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من أصداء الاحتاال الصهيوني 
الضفة الغريبية والقطاع 





بعد هزيمة حزيران ۱۹٩۷‏ + ومن خلال الانهيار التام للسقف الفلسطينى : قام الجسر بين شقي البيت 


الشطور + وضمن هذا الواقع الجديد اللشؤوم ٠‏ واقع 
غية لك الجسر إك#لقاه بعضهم بك !كانت انتسامات اللقاء آنئذ تندى يدموع 





منذ اليوم الأول للاحتلال التزمت بيتي وام 
أبرحد قبل مرور شهرين أو أكثر على دول 
الجيكن. الاشرائيل.. إلى “تايبلس : كنت أحتس. 





احم 4 وانصاف 
کیائی ويعطل قدرتى على الحركة - 

خلال هذه الأيام الأولى من الاحتلال شرع يقد 
علي بعض الزائرين من الشاب العربى المقيمين في 
حيفا ويافا والناصرة وعكا وسواها من المدن والقرى 
العربية ممن لهم اهتمام بالشعر والأدب ٠‏ وكان 
وجه القاص ؛ توفيق فياض ٠‏ من أوائل الوجوه التى 
هلت علي في ذلك الحين وانعقدت بيني وبينهم 
مودة وصداقة . كان يقاسم محمود درویش 
وسميح القاسم السكن فى بيت واحد + وكان ثلاثتهم 
يتقاسمون الجوع والحياة الصعبة . كان حديثه 
عنهما يشوقني + فقد كانا مع توفيق زياد وسالم 
جبران قد أصبحوا بالنسبة إلينا فى العالم العربي 
رموزا وطنية تجسد القاومة والرفض والصمود 
والتسك بالهوية القومية وسط عالم وواقع رهيب 
يهددهم ويهدد الأقلية العربية فى اسرائيل بالاندثار 
والفتاء . 

ولقد كان توقيق فياض يوافيئى فى كل زيارة 
'بجريدة ‏ الاتحاد ؛ ؤيمجلتي ١‏ الجديد ؛ وم الغد » 
وكانت ولا تزاك من الصحف الحظور توزيعها فى 














٠١۸١ مجسلة الدوحسة ديسسمير‎ ٦ 


الاجتلال الصهيو: 


إذ:صليبا. خميس .وسواهم. من .ريسل القوة 





جيار ٠‏ اولنك الغلمون الكبار 

حاملو الشزارة من الثار للقدسة واللبشرون: باتتصار 
الحياة 

فى يوم من أيام منتضف أيلوك عام ١459‏ 
أرسلت إلى جريدة ؛ الاتحاد ٠‏ بو توفيق فياض 
قصائدي. الخمس. الأولى + | مدينتى الحزد 
؛ الطاعون ٠‏ و إلى .صديق غزيب ٠‏ ؛ الطوفان 
والشجرة أبداً؛ وقد نشرت هذه القصائد فى 
جريدة الاتحاد. بتاريخ ۲۲/ ايلوك/ /1951 

فى الأخيرء كان لابد لي امن أن ألم نفسى 
وانتزعها من الاتهيار والدمار والغربة والاغتراب ق 
الذات والوطن . وقد انتزغتها فعلاً وينت وجهي 
شطر حيفا لالتقى بهم وفي يدي هديتى إليهم ؟ 
قصیدتی ١‏ ان أيكى : 

وفي بيت عصام عباسي والصديقة سلمى ماضي 
بحيفا كان لقائي الأول بمحمود. درؤيش . قال 
محمود وهو يضحك : ,ها نحن نلتقى يافدوى » 
وقد اصيحت أخشى من مجيء يوم تأتي الينا فيه 
أم كلثوم ونزار قبانی ۽ لم تخدعنى ضحكته + ققد 
كان وراءها دموع غير منظورة 

حين انتهيت من انشاد قصيدتى ل ی 
ئ مديتؤن | لك منذ الوم بقضيدة 











؟ /أخرى فظوت قصیدتی 





نى للضفة والقطاع أخذ أفراد العائلة 


١‏ القداثى والأرض ١‏ التى 
على اثر استشهاد البطل الفلسطينى مازن أبو 
زاله فى معركة ٠‏ طوباس ؛ التى قامت بين رجال 
المقاوبة والجيش الاسرائيلى بعد مرور شهور قليلة 
على الاحتلال الصهيوئى للضفة والقطاع . 

مذ ذلك الوم > يوم زيارتي الأول لخيفا + 
تكررت زيازاتي لحيفا والناصرة وأذكر أن 
القاسم كان فى تلك الفترة محكوماً بالاقامة الجبرية 
فى البيت قكنا تذهب إليه لقضاء بعض الأمسيات فى 
غزفته الضغيرة التواضعة . 

اوعكدا تم التصاقي بمحرري وكتاب. جريدة 
١‏ الاتحاد ؛ ومجلتى ؛ الجديد , ٠‏ والغد ١‏ . لقد كائوا 
بالنسبة إلى قطرات الضوء فى ليل الاختلال البهيم + 
فبين أولئك الكتاب والشعراء الذين كانت السياسة 
والانتماه الخز 








زبى عملهم من أجل الحياة ومن أجل 
الوطن ومن أجل الانسان » بين أولئك وجدت 
نفسي ء ومعهم. وجد. الثحول النوعي طريقه إلى 
نفسى وتفكيرى وكأنما لستني كف العجزة 
أعود من لدنهم بعد كل لقآء وى نقسي ترتعش 
الشاعر المعافاة كارتعاش الأزهار 

في واخدة من الأماسي في بيت مخمود درويش 
قرأ علينا شاعر الشغراء مسودة زباعياته المهداة 
إل ؛ يوميات جرح فنسطيني ؛ :: ولعل هذا هو 
الكان الناسبٍ لأذكر أن محموداً حين قال فى 
الرباعية الثانية من :هذه القضيدة 
الم نكن قبل حزيران ك أفراخ الحمام 




















ولذالم يتفتت حبش ا بيخ السلاسل 

تخي اأختاه من عفري ن عام 

تحن لاتب أشمارا ولك انق اتل 
إنما كان يشير إلى قضيدتى التى نشرث قبل 

اذلك فى ججريدة ‏ الاتخاد , وة اطب -صديقاً 

زيمة الحزبرائية دون لقاثه : 

لا تمطر الآن أرض بلإدي 

حجارة خزيا وعار 

ولو أن قلبى الذي تعزف 

كما كان بالأمس لا ترف 

دماة على. خنجر الأنكسار 

ولو أنني يا صديقى کاس 

أدل بقومي وداري وعزْقٍ 

لكثت إلى جنبك الآن؛ عند شؤاطي* خبك أرسي 








ؤلعل من الجدير بالذكر أيضا أن المقاطغ م + 
1١ 1١ ٩‏ من رباعيات جرح فلسطيني تير 
إلى البطل الشهيد مازن أبو غزاله والذي أنشدت 
اثى والأرض ؛ أمام محمود في 
الأول فى جيفا, 











ذات مساء تلقيت مكالة هاتفية من محمود > 
وكان آنذاك رئيس تحرير مجلة , الجديد » سألني 
فيها الساهمة فى الكتابة من أجل باب جديب 
استحدثه فى الجلة عنوائه (صفحات من دفكرة ) + 
قال محمود إنه من هذا الباب يتسلل إلى يومياتر 





الكثاب والشعراء الخاصة ٠‏ ويسرق مئها صفحات 





يهديها إلى القراء ٠‏ ولكن عملية التسللل تجر 
بأسلوب جديد إِذْ يعلن محمود لصاحب اليوميات 
المرشحة للسرقة أن يونياته معرضة للفضيحة : وما 
عليه اكى ينجو من الفضيحة ى إلا أن يتبرم 
يصفحات. مختارة من يومياته . 

بالطبع استجبت لرفية :مخمود ؛ وخرت 
صفحات من مقكرتى فى أحد أعداد مجلة الجديد 
ومن المناسب أن أذكر الآن أن تلك الصفحات التى 
لذاك فى باب ( صفحات من ففكرة ) كانت 
اة ان انبثق”"عنها ليما بعد تابي ورحلة 
لية ؛ والذي نشرت منه عدة 
حلقالة في مجلة الجديد ما بين عامى 1۹۷۷ 
۸ حين كان یراس تحريرها سميح القاسم 








بعد هزيمة حزيران بعدة شهور زارتي واحد 
من جماعة ٠‏ الكويكرز » وكان يقيم في قبرص يحكم 
عمله . خلال خديثى معه عن الواقع الجديد الذي 
نكابده فى الضفة والقطاع :. أشرت إلى الحصار 
ي قطعنى عن مواكية القكر والأدب, 
الغربى الحديك.٠‏ والذي حريني بالتالي. من 
الاطلاع على الجلات لأ +بية التى تصدارفى بيزؤت: 
ومصر وسواهما من البلاد العربية ٠‏ فتعهد ذلك 
الانسان الكريم بتزويدي بالأجلات الثى أفضلها + 














فاكتقيت بذكر مجلتين هما «الآداب ٠»‏ مجلة 
الدكتور سهيل ادريس ومجلة « مواقف ؛ التى كان 
برها الشاعر الصديق ادوئيس ‏ وهكذا ضرت 





أتلقى ماين الجاتين بانتظام عبر «بريد 
خاضص ٠»‏ 


.. وكان يسعدنى جدا أن أوافي «امحمود 
ن الجلتين بعد مطالعتهما . ولقد 






فى یلول عام 1818 وجهت إلى سميج القاسم 
دعوة :باسم » نادي الفتيات ٠‏ ليتحفنا بأمسية 
بة ف ئاپلس. ا التضمئة 0 





اختالل بيس جلي لدية E‏ 
أكثن مما هی عليه من خرا 
ني على فقدايه زهرة ملف 
ر ری بشت بها 
لتتشرق د لأا 

يحب ؛ اسرائيل كما تخبها بحن ! 
بالقصيدة ایبد لا نبا شسبإية. شياهد نی یه . 


ما 














منذ عام 1944 ا کل تحدیات 2 
الصهيوئية التى 'تواجههم لاسما الحاولات 
الميذولة لترسيخ العدمية القومية في وجدان الأقلية 
العربية فى اسرائيل . كما حدثته عن معائاة الثقفين 
الوطئيين وما يكابدوته من الاعتقالات وأوامر الاقامة 
الجبرية الثى تحدد :تجولهم فى .وطنهم: والتى 





من حياتهم اليومية بسبب رسالتهم 
الكفاحية التى يحملوثها ويبشرون بمضمونهاً 
الوطني والانسائي أ الوسط العربي هناك ٠‏ وق 
قمرئي الشعؤر. بالسعادة حين سمعت من إذاعة 
التحية الخارة التى وجهها جمال 
عبد الناصر بعد ذلك اللقاء. إلى العرب الصامدين 
الكافحين تحت جناحي الخفاش الكبير .. 

بالرغم من كون سلطات الاحتلال تمثمتي بالا 
من الاشتراك فى النذوات الوطنية والأدبية فى عكا 
والناصرة وسواهما من بلدان أرضنا المحتلة منذ عام 
٠ ۸‏ فقدا تمكنت من التسلل إلى بعض 
الاحتفالات التى تقيمها فى الناصرة كل عام حركة 
النساء الديمقراطيات ؛ وف الاحتفال الذي أقامقة 
التتاء الديمقراطيات بمئاسبة النصر الذي حققه 
خاب بلدية ديمقراطية 
القت قصيدة :هته الناسزة اجه افيها : 


















آنا اليوم جئت إلى مهرجائك أشرب من كأس هذا 
الح 





سیت الفح 

ال عل م ع اکم وم 

الح 

اتيت : لكى أسترد اليقين بان الحياة تظل سخيه 

لكى أستمد لقلبى منك وريداً يض دماء جديدة 

لكنى استرد لنفسي رؤيا تعافت وحلماً يدنيا سعيدة 
والخطاب هنا موجه إلى المرأة العربية 

الديمقراطية فى الناصرة وقد شرت القصيدة ق 

جريدة ؛ الاتحاد؛ التى تضدر فى حيفا 





لا أزاك أذكر الحملة التى شنها بعض الزاودين 
فى العالم. العربي. عن الشاعرين محمود ‏ دروي 
وسبيح القاسم بسبب اشتراكهما مع الوفد 
الاسرائيق فى مهترجان ضوفيا للشباب ؛ كنت في 
عمان اتصفح ذات صباح جريدة؛ الأنوار » اللبنانية 
وأنا أختسي القهوة 0 مقهى ‏ الدييلومات ؛ ٠‏ 
ووجدتتى أصعق وأذهل أمام مقال مزدحم بتهم 
وافتراءات موجهة ضد الشاعرين وكان واضحاً أن 
القصد من ذلك الاك هو تحطيم هذين الرمزين 
الوظئيين وتشويه صورئيهما فى الوجدان العربى . 
قت الفور واشتريت من مكتبة مجاورة للمقهى 
بعض أوراق للكتابة قدت إلى المقهى لأكتب من 
الة إلى غسان 








رحمه اله » وکان 





|| نذاك محرراً فى جريدة الأنوار ضمئتها 


آلقيدِيد على الجريد: ا 
والغرض ٠‏ ثم حدثته عما يعانيه الشاغران فى 
وطنيما يسبب مواقفهما اللتزمة : .ومقاوءتهما 
اسيك القرش الفترس فيما هما يكابدان تجربة 
اللجوه ولافتراب علي أرقت الوطن. اروق ,قلت 
في زسالتى : ٠‏ ... أنت يافسان أول من عرفقا 
بشعواء القاومة الرافضين . وأول من علمنا تقديس 
أولئك الذين يقاتلون الغدو الصهيونى الشرس من 
جبهة الكتابة » فكيف تسمح بئشر مثل ذلك 
القال ؟ اللم ٠.‏ وحين ازرت غسان فى جريدة 
الأنوار ببيروت عبر لي عن حقيقة كوئه لم يطلع 
على القال قبل ظهوره فى الصحيفة ولوا ذلك لحاك 
دون نشره لقا 





٠‏ كما حدثنى عن تمزيقه لقال آخر 
شبيه بالأول كانث قد بعثت به إلى الأنؤار فتاة 
فلسطينية تحاول كتابة الشعر » وكائنك قد غادرت 

إسرائيل حديثاً لتقيم فى بيروت . 

هذة بعض جوائب من تجربتي الخاصة 
ة إلى التفاعل الحيوى المثمر الذي ظل محافظاً 

على استعراريته من جراء التحام كتاب. الشفة 











الختل. من فلسطين 'منذ عام 1948 اومن هذا 
التفاعل ستظل تتكون قطرات الضوء فى ليل 
الاختلال وسوف يستمر العمل معاً لإعادة تركيب 
ما هو كان انطلاقاً من الحلم بما سيكون ! 


ات 














تطبيق الشريعة وحقوةالأقليات © 





العدل والتسامح 


تاربخ لاسلا 





بقام :الدكتوريوسف القرضاوي 
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ARCHIVE. 
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أما تاريخ السلمين في معاملة غير السلمين ؛ فلم 
تر البشرية مثله. نصاعة واشراقاً + إته صحائف 
رائعة من التسامج الفذ النقطع النظير بين الؤمنين 
ا ديئية أو علمائية مما جعل 
الشعوب؛ السيحية وغيرها. ترحب بالحكم 
الاسلامي منقذا لها من تعصب حكامها الذين كانوا 
في بعض الأحيان على دينها ؛ ولكن يخالفونها في 
الاھ 7 5 

ولن أنقل هنا كلام أحد من السلمين ٠‏ وأكتي 
بما سجله الؤرخون الباحثون من غير المسلمين . 

يذكر ئا امرخ ؛ لودفيج ؛ في كتابه ١‏ لتيل 
حياة نهر» كيف استقبل اقباط مصر الجيش 
الإسلامي بقيادة عمرو بن العاض ‏ استقبال 


۸ - مجسلة الدوحسة ديسهير ٠۹۸۵‏ 


النقذين لا استقبال الغزاة القاتحين وكيف کان 
ترحيبهم بالغاً حد الحماسة (ا) . 
ويقول لودفيج : انه ما عدا فرض الجزية على 
فان عمرا لم يفرق في المعاملة بين امسلفين 
اا ٠‏ بل إنه أعلن حمايته لحرية الأديان 
جميعا » ولاقامة شعائرها وكفل المساواة المطلقة بين 
السامين. والسيحيين على السؤاء » مساواة شملت 
كل حق لهم وكل واجب عليهم:. بها في ذلك 
وظائف الدولة : يغض النظر عن الجنس أو 








جميع الأزمان: هذه السجية الكريمة قد أفاذت 
العرب كثيراً ولم يكن ليفيدهم ذكاؤهم القطري 
وذوقهم الفني.ونزعاتهم : لو لم يتميزوا بفضيلة 
التسامح (07 , 

يقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسي جوستاف 
لوبون في كثابه ٠‏ حضارة العرب ١‏ متحدثاً عن عدل 
الفاتحين السلمين وسماحتهم : 


«كان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأو 
أبصارهم ٠‏ وأن يقترفوا من الظالم مايقترفه 
الفاتحون, عادة: ويسيثوا معاملة الغلوبين 
ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي کائوا يرغبون في 
نشره فى العالم...ولكن العرب اجتنبوا ذلك فقد 








أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من 
العبقرية السياسية ماندر وجوده في دعاة الديانات 
الجديدة أن النظم والديانات ليست مما يفرض 
قسرارة) قعاملوا ‏ كما راينا ‏ اهل سورية ومصر 
وأسبائية .وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم 
تاركين لهم قوائينهم ونظمهم ,ومعتقداتهم ». غير 
فارضين عليهم سوى جزية زهيدة ف الغالب 3 
باقينت. يما كانوا يدقعوئه سابقاً ٠‏ في مقابل حفط 
الأمن بينهم ٠‏ فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين 
نا فثل العرب؛ ولاديناً سمحاً مثل 
دينهم(ه) ١‏ وينقل عن جوتبيه في کتابه ؛ أخلاق 
السلبين وغاداتهم ؛ 

+ لقد ثبت أن لفافخين .من المرب كانوا علي 
السامحة التي لم تكن تتوقع من أناس 
يحملون ديناً جديداً. ومافكر العربي قط ني أشد 
أدوار تحمسه لديئه الجديد أن يطفى بالدماء دينا 
متافساً لدينه » وقد جاءنا العالم (متز) في باب 
التسامح الاسلامي بتفاصيل أشد غرابة من هذه 
قال : إن من أعظم يواغث الاستغراب كثرة عدد 
غير المسلمين من رجال الأسر في الدول الأسلامية 
وقد شوهد السلم في بلاده يحكم غليه التصارى + 
وحدث فرتين في القرن الثالث للهجرة أن 
التصارى وزراء. حرب» وكان على القوادت حماة 
الدين. أن يقبلوا أيدي الوزير ويئفذوا امرهءهذا 
والدؤاوين غاصة بالكتاب من التصارى » 


















ولم يكن التسامج مقصور را على عهد الراشديت ,أو | 


المسلمين الأولين أو جنس العرب كما يظن. ذلك 
عضن النائن»بل بقى هذا التسامح صفة أصيلة 
ملازمة للمجتمع امسلم ». وللحكم الإسلامي في کل 
قصر وفي .كل مكان. أيا کان الحاكمون وكان 
الحكومون : ختى في أشد الغضور اشتهاراً 
بالعضبية الدينية + بل كانت الدولة ل الإسلامية هي 
املاذ الذي يلجأ إليه المضطهدون من أي دين ٠‏ 
فيجدون فيها التسامح والأمان والاطمئنان . 





یقول توماس أرئولد في كتابه , الدعوة إلى 
الإسلام ٠‏ : ء وحدث أن هرب اليهود الاسبائيون 
المضطهدون في جموع هائلة ٠‏ فلم يلجأوا إلا إلى 
تركيا في تهاية: القرن الخامس عشر».. 

ويقول أيضاً ؛ حتى إيطاليا کان فيها 7 
يتطلمون بشوق عظيم إلى التركي لعلهم يحظون كما 
حظى رعاياهم من قبل بالحرية ة والتسامح اللذين 
يسوا من التمتع بهما في ظل أي حكومة .. 

وقول ريتشارد ستييز من أبناء القرن السادس 


أشرس ا 3 





محافظين على دينهم وأن يصرفوا ارم كيف 
شاءوا بأن منحوهم كنائسهم لأداء شعائرهم القدسة 





في القسطنطينية. في أماكن أخرى كثيرة جدا: على 





حفلاتهم البابوية فحسب؛ بل إننا في خطر على 
حياتنا وأحفادثا : 

وهذا ماجعل بطريرك انطاكية زاسمه مكاريؤس 
يقول ؛ أدام الله دولة الترك :خالدة إلى الأبد فهم 
يأختون مافرضوه من جزية ولا شأن لهم بالأديان 
سواء كان رعاياهم مسيحيين. أويهوداً أو 
اسامرة (0) , 


والعجيب أن أيتم هذا التسامح في الوقت الذي 
كان السلمون يبادون من الأنداس عد أن قارا فيه 
ثمائية قرون: ينشرون الغْلم والجتهنارة ويهدون 
أوروبا إلى طريق الثوز في زمن لم تكن ترى فيه 
الضوء إلا من مثل سم الخياط : وظل هذا التسامج 
سارياً في كل الذيار الإسلامية ومع كل الطوائف 
والأقليات ما دام الشرع الإسلامي هو الذي يحكم 
وید 5 

حتى اليهود الذين يتصرفون كثيراً تضرفات 
تثير:مواطنيهم عليهم وتوقد شغلة الكراهية لهم: 


وخاصة جين یدرون الكايد حقية أو يتشروت 





الاي لامي الأمتثياتت 


© همكذاحاؤلالقرب 


أن يشت سرب ةدود 
الكراهية 1ك 0 


ضغ أ السلمين 





زهذه هي الوثيقة نص الفرمان ٠‏ الظهير » الذي 
نشره السلطان محمد بن عبدالله سلطان الغرب في 8 
قبراير س 1854م : 0 

يسم الله الرحنمن الرخيم :ولا نول ولاقوة إلا 
با 0 العظيم , 

تأمر من يقف على كتابنا هذا من ساثر خدامنا 
وعمالنا والقائمين بوظائف أعمالنا أن يعاملوا اليهود 
الذين .بسائر أيالتنا بما أو. 

فيزان الحق والتسوية بيئهم وبين غبرهم في 
الأحكا : حتى لا يلحق أحدهم منهم مثفال ذرة من 
الظلم ولا يضام : ولاينالهم مكروه ولا اهتضام ولا 








يعقاو هم ولاغترهم على أحد متهم لاني اسهم 
ولافي أموالهم ؛ : وألا يستعملوا أهل الحرف متهم إلا 
عن طيب أنفسهم وعلى شرط توفيتهم با 
يستخقونه على عملهم ٠ ٠‏ لأن الظلم ظلمات ,يوم 





الحق سواء ومن ظلم أخداً منهم 
يحول الله وهذا 0 الذي 
وأوضحناه وبيئاه كان مقرراء ومعروفا محررا 
اكن زدنا هذا السطور تقريرا وتأكيداً ووعيداً في حق 
هن يريد ظلفهم وتشديداً ليزيد اليهود أمنا إلى أمنهم 
ومن يريد التعدي خؤقاً إلى خوفهم . 
صدر به أمرنا المعتز بالل في السادس والعشرين 








ا من شعبان البارك غام ۱۳۸۰ ثمانين وماثتين 


(١ لولف‎ 


وكنى ‏ بهذه الؤثيقة وحدها ردا على الأفاكين 
ييزون العجاج:ويقتعلون الضجيج ٠:‏ بغير 
مسوغ ولابرهان. 





ماسر هذه الضجة ؟ 


وليت شعري إذا كان هذا هو موقف الاسلام 
الواضح البين في شريعته وقي تاريخه : وهو البر 
والافساط والتسامج مع غير السلمين فما سر هذه 
الضجة حول ١‏ الأقليات ؟ ومامعنى هذا التوجس 
والقلق الذي يبديه غير المسلمين كلما ذكر الحكم 
الاسلامي ؛ وكلما دعا الداعون يضرورة العودة إلى 
نهج الاسلام وشرع الانسلام؟ 

والجواب إن هذا التوتر لم ينبع من ااخل 
وإنما جاء من الخارج : جاء من الغرب الذي شن 
على المنطقة حملات صليبية وحشية متكررة ولم 
يرفع يده عنها بعد والعجب أنه شنها باسم السيج 
رسول الحبة والسلام والسيح مثها ومن أهلها براء. 

ولازا الغرب يكيد للمنطقة وأهلها متذرغاً إلى 
ذلك بشتى الذرائع المخثلفة ومتها سا الأقليات. 1 

إن السياسة التي اتبعها الغرب خلال ثمائية 
اقرون هي استخدام مسألة الأقليات في الشرق 
لاثارة الفتن والقلائل التي تخددم أغراضه 
دائماً: وذلك بخلق جو من الريبة والعداء الدائم بين 
المسلمين والأقليات» ويصف الؤرخ ليدوفيك دي 























العدل والتسامح 
ۆتاري الانلام 


كونتش هذه السياسة فيقول : «كان الغرب يعمل 
جاهداً على تأضيل بذؤر الكرا 2 
السلمين في نفوس السيحيين يتلقونها خلفاً عن 
سلف ويرضعها الطفل من شعور أمه كما يرضع 
اللبن من ثديها؛ فتسري في كيان 








على العلاقة بين 
السيحي وبين المسلم إلى الأيد () ». 


وفي سبيل هذه الغاية الشريرة حاول الغربيون 
أن يشوهوا تاريخ التسامح الإسلامي الذي لم 
لإنسائية له ثطيرا ٠‏ متذرغين بحوادث 
العوام والرغاع في البلاد. ويعض 
نقيجة لظروف خاصة تحدث في كل 
إى وتا هذا 












من هذة الظروف أن التسافم اتلاي عي 
ألكثير من أهل الذمة مزاكز قوية في النواجي الال 
والادارية فلم يحسنوا معاملة السلمين بل ير 
التسلط والتعنت والجبروت. 3 


وقي هذا يقول ٠‏ متز» أوكانت الحركات التي 
يقصد بها مقاومة النصار ازى موجهة أولاً إلى فحاربة 
تسلط أهل الذمة: على السلمين . (ه) 


ويقول أيضأ : إن أكثز الفتن التي وقعث بين 
اتصارى والسلمين بمصر- القرون 
الأول - نشت عن تجبر المتصرف 
ذة الظروف أن بعض التصارى كانوا يبدون 
ارتياحاً إذا انتصر الروم التصارى على السلمين 
فيؤدي ذلك إلى هياج العوام عليهم 

ولائنكر أن هناك حكاماً ظلموا أهل الذمة 
أوتشددوا عليهم ولكن مثل هذا يعتبر شذوذاً عن 
القاعدة العامة في التسامح الإسلامي مع غير 
المسلمين.. 

وقي الغالب أن هذا النؤع من الحكام يظلم 
السلمين قبل اليهود. والنصارى:فإن الظالم ليقف 
ظلمه عند حد 


بل إن كثيراً من ظلام الحكام كان يرفق بأهل 
الذمة رعاية لذمتهم على حين يقسو على أهل ملته 

من السلنين ويحيف عليهم : حتى وجدنا الشيخ 
الدردير علامة الالكية وشيخ علماء عصره يذكر 
غن أمراء زمانه + أنهم أعزوا اهل الذمة ورقعوهم 
على السلمين. حتى. يقول ؛ وياليت المسلمين 
عندهم كمعشار أهل الذمة وترى اللسلمين كثيرا ما 

















ااه 


مجسلة الدؤحسة ديسسمير ٠۹۸١‏ 








ن يضربون علينا الجزية كالنصارى 
واليهود + ويتركونا بعد ذلك كما تركوهم ؟ : وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون , )١١(‏ . 

ولكن الرجاء معقود بعقلاء السيحيين الذين 
يدركون كيد الغرب وثواياه الشريرة التي لم تشر 
روح السيحية قط ٠‏ حقى يوم غزت :هذا الشرق 
باسم السيح: وتحت عنوان الصليب 


فبن كان السيحيون وغيرهم من الأقليات 
يخافون سيادة الاسلام : فلامخل لهذا الخوف ٠‏ 
وقد أمنوا في ظله قروثاً طوالاً.. وان كان بينهم من 
يحقدون على الإسلام : ويكرهون سيادته : فهذا 
مالا حيلة لنا فيه ونسأل الله أن يطهر قلوبهم وقلوبنا 
من. الضغن والسخيمة . 














الإسلام تراث حضاري 





على أن هنا أمراً له أهميته :. ويجب التثبيه 
عليه . وهو أن الاسلام الايد اللسيحيين 
نرپ پاتقا “يسقهد 





ولأعج بن إلينا دير من ابا 
يحفظون إلقوإن كله أورجله باعتيازة كاب الجربية 





©»عتدماقت كال 
فتارسالخورربحجكا: 


لافتوة يقيرالاسلام» 


وما أعظم ريد 
الأمةالعربية الث قاق 
فيالبلاد الإسلامية 





والرسول ؛ ووجدنا كثيراً من هولاء الأدباء يكتبون 
عن محمد رسول المسلمين مقالات. وقصائد جيدة 
بوصقه غندهم أعظم شخصية عربية. 

يقول الساعز المازوني د ركيد الخورق.: 

شغلت قلبي بحب الصطق وغدت 

عربتي مثلي الأعلى وايمائي 

ويقول أمين نخله : ١‏ الالام اسلامان + واخد 
بالديانة » وواحد بالقومية واللغة ومن لايمت إلى 
محمد بعصبية: ولاإلى لغة محمد. وقومية 
فخندا؛ فهو ضيف ثقيل لينا غريب الوجه 

ویامحمد : يمينا بديني ودين ابن مریم .. أئنا 
في هذا الحي من العرب نتطلع اليك من شبابيك 
البيعة : فعقولنا في الإنجيل. وعيوننا في 
القرآن ! , 

ولاغرو أن وجدنا أيضاً بعض القانونيين 
السيحيين يدرسون الاسلامي وبدافمون 
غنه ٠‏ ويعتبرونه تراثا تشزيعياً للأئة كلهاء 
مسلمين وغير مسلمين 


يل لقا من زقلة السيحيين المعدودين من 












من أقوال فارس الخوري 





وأبرز مثل لذلك هو الزعيم السوري الشهير 
فار بك الخوري . الذي شغل منصب مندوب 
في هيئة الأمم؛ كما شغل منصب رن 
الوزراء مدة من الزمن . 

فهذا الاستاذ محمد الفرحائي تلميذه وملازمة 
وراویته يحكي غئه فيقول : 

قال لي قارس الخوري ذات يوم في مجلسه 
پحضور عدد من زواره ومن بينهم القسيس 









أجاهر بصراحة ؛ أن 

عندنا النظام الأسلامي ‏ وبما أن الدول العزبية 
عهد الوحدة اللصرية السورية 

بأكثريتها الساحقة مسلمة + 





واتحادها مع 
فليس هثاك ما يمنعها من تطبيق البادئ الإسلامية 
في السياسة والحكم والاجتماع 

«عقيدتي ويقيني أنه لاييكنثا محارية 


النظريات الهدامة التى تهدد كلاً من السيحية 





والإسلام إلا بالإسلام .. وأن هذا هو الذي يحد من 
نشاط الشيوعية ويقضي عليها القضاء البرم لأن 
حقائقه تهزم أباطيلها وتذمرها, (005:, 

+ فالاسلام هو الدرع الحصيئة ضد الشيوعية ؛ 
وهذا ماصرحت به مراراً وتكراراً سؤاء في المحافل 
الدولية أو في مجالس الخاصة للعرب ٠‏ ولا بغير 
الاسلام .. هذا أمر أنا أُومن به . ولقد كنت في هيئة 
الأمم التحدة متسجماً كل الاتسجام مع وقد 











الباكستان وغيره من الوفود الإسلامية > وكان 
الباكستائيون يدافعون عن ا بأشد من الدج 
التي يدافعون بها عن .. إنهم يحب 
العربي حباً عظيماً بل يقدسونه تقديسا» . 

ويقول: الأستاذ الفرحاتي : 

قال لى قاريس الخوري : 

هذا هو إيماني . . أنا مؤين بالاسلام وبصلاحه 
لتنظيم أحوال المجتمع العربي وقوته في الوقوف 
بوجه كل المبادئ والنظريات الأجنبية مهما بلغ 
من اغتداد القائفين عليها: لقد قلت ولازلتك 
أقول : لايمكن مكافحة الشبوعية والاشتراكية 
مكافحة جدية إلا بالإسلام والاسلام وحدة هو 
القاذر على هدمها ودخرها 016 

ولقد نقلت هذا الكلام في حيئه إلى الاستاذ 
محمد البارك عميد كلية الشريعة يجامعة دمشق 
فقال لي ؛ 

من الغريب حقاً أن يستهان بأمرالاإسلام» من 

قبل بعض أبنائه .. ويعمل على ايعاد عن واقع 
أعظم ميخي في. الشرق 
يجهر بضرورة الأخذ بأحكام الاسلام والعمل 
بشريعته (11) 




















والأعتجب من ذلك أننا ائراة يؤيد قيام حكومة 
اسلامية قوية حازمة » بل دكتاتوزية لتضرب 
بشدة على أيدي مروجي الالحاد والفساد والأتحادل 
فيقول : ٠‏ نحن بحاجة إلى حكومة حازمة تز 
بالاسلام كدين ونظام متكامل + وتعمل 4 
قكما أن الك الشيوعية تحتاج لدكتاتورية حازمة تش 









لها طريق الانتشار والازدهار والثبات فالاسلام شد 
حاجة لثل ذلك 

ومن ذا الذي.يرضى ضميره ويطمثن قلهه إلى 
اسلامة أمته وكيان بلذه وهو يعلم أن التخلل والقساد 
منتشران لدرجة يضعب معها 'صدهما وايقاف 





وف مناسبة أخرى يبين الاستاذ الخوري فضل 
التشريع الجنائي الاسلامي في اتخقيق الأمن 





۲ تذكرون ولاك عندما تضعون الموازنة العامة 
للدولة المبالغ الطائلة التي تخصص للامن العام + 
والشرطة والدرك والمحاكم كرواتب ونفقات .. 

٠‏ وطق اشر لاسلاي وقطمت يد في حلب 

. وجلد آخر في دير الزور ورجم ثالث في 
0 : وكذلك في بقية الحافظات ؛ لاتقطع دابر 
هذ الجا ولتوفر على الدولة ثلاثة أرباع هذه 








رك الأستاذ فارس الخوري يقول : 

في العهد العثمائي كان في دمشق ثلاث محاكم 
شرمية وصلحية تنظر في الدعاوي الجزائية 
والبدائية وكان قضاة هذه الحاكم؛ يقضون. 
أغلب أوقاتهم في مراكز عفلهم يدون عمل.. فاذا 





ل ل ا تان 
بأمرالاس لام من 


وم اذا تحاولإيعاده 
عن وافتع الحياة؟ 


قسئا ذلك الظرف وقارئاة بظرفتا الحالي وجدنا أن 
الحاكم اليوم يعؤد إلى قدي 
الفساد وعدم الإكترات يما 
تفرضه الدولةتين عقوبات غي الع ؤلا:ؤاجرة : 


لعدم تطبيق التشريّع الاسلامق في لَحكم , (<2)1 


ETT 
اسا الأسلامي‎ 








4 دا 
السرا الدل يناي اشر 8 والأستؤادة 





قبلة واحدة وايعانهم بكتاب واحد وعملهم بسنة 
ثبي واحد ائما هم يشكلون أمة واحدة متماسكة 
مفروض بها أنها تتعاون على البر والتقوى ؛ والعدل 
والاخسان ٠‏ وان لد تكن كذلك سحت عتها فة 
الاسلام : هذه الأمة الاسلامية إذا ماأثيرت 
بأفرادها العاطفة الديثية بشكل جيد؛ وأحسن 
تسييرها فباستطاعتها أن تغير مجرى 
التاريخ (۱۷) 0 








ومما لفته إلى هذا الأمر مالمسه من حماس 
الندوبين الاسلاميين في هيثة الأمم للقضايا 
كما ذكر ذلك من قبل » كما أنه شهد مرة 
حفلاً أقيم لتكريم رئيس أندوئيسيا ورفقائه فلما 
وصل ضيف الشرف الرئيس الأندوتيسي ومن معه 

7 ن قوجئ المرحوم فازس 
بك بأنهم يحدثوئه باللغة العربية الفصحى فعجب 
وسألهم أين تعلموا اللغة العربية؟ فأجابوه بأنهم 
تعلموها أي أندونيسيا: حيث تقوم ألوف فن 
الدارس العربية التخصصة بتعليم اللغة العربية 


حيث جعلت اللغة العربية لغة التدريس الأساسية 

















فاعجب فارس يك جداً يما شيع وخاطب 
الحاضرين من الدعوين العرب قائلاً ٠:‏ ماأعظم 
رضيد الأمة العربية الثقاني في. البلاد الاسلامية ٠‏ 








هذه الحقيقة وتعرف كيف تفيد من هذه الكنوز 
الثمينة المدخرة لنا في أقطار العالم الاسلامي (18) . 

وبعد هذه النقول الناصعة من زعيم مسيحي 
منصف لم يبق هناك مجال متوجس أو متعئت فقد 
حصحص الحق ووضح الصبح لذي عينين 

ومع هذا زيادة في البيان وقطعا لكل 
نسجل هنا ماكتبته مجلة ؛ الدعوة؛ القاهرية في 
عددها الصادز في ربيع الأول سنة ٠۳۹۷‏ ه تحت 
ممم حص يد 

الاسئلة إلى بعض أهل الفكر من ممثلي 

الطوائق السيحية في مصرء فكانت. اجاباتهم 
امتداداً .لا ثقلثاه عن الرّعيم. السوري افارس 
الخوري. قالت؛ الدعوة : 

: وربما انبعت أصوات هنا وهتاك تتساءل‎ ٠ 
وماذا عن الأقلياث فى هذا الجتمع الذي يطبق شرع‎ 
0 ان ؟ وريما هذا السؤال ليس له ما‎ 
شريعة الله لكل خلق ال : عدل كاف وصون للمال‎ 
العرهن والحياة وق ذلك توجهت الدعؤة بأسئلة‎ 
ممددة إلى إخوائنا أهل الرأى: المثلين للطوائف‎ 
السيحية فى. هذا البلد تستطلع رأيهم الحكيم فى‎ 
شرع الله وفجن كل القيع والقوانين: والنظريات.‎ 
 ةيعضولا‎ 














وقد اوجهك! الدعوة بؤالين محددين: 
إذا كان الاسلام والسيحية ملتقيين في تحريم 








الصري ٠‏ وهل ترى في تطبيقها ما يمس حقوق 
السيحيين أوي: 

+ من- خلال و للتاريخ ماذا ترون في 
حكم الاسلام بالنسبة للأقليات من ناحية العبادة 
والأموال ٠‏ والأعراض ؟ 

عن النسؤال الأول يجيب الكاردينال 
اصطفانوس بطريك الأقباط الكاثوليك : 

٠‏ الأديان السماوية تشير إلى تحريم القتل 
والزئاء وإلى المحبة » والمعروف أب 
يجب أن يحب أخاه ومن يدعي أنه يحب الله 
ولايحب أخاه فهو كاذب والزنا والسرقة 
إلى آخر ا لنكرات ضند المحبة لأن الله خلق الاتسان 
يز ايها فير لعزن ويستفي من التغاليم 
ولذلك قالذي يشذ عن نظام الله 
0-0 بعد أن تكقل له أسباب العيش 
ومستلزماته ‏ يجب أن تطبق عليه حدود شريعة 





ن يخب الله 












E 








العدل والتسامح 
تاربخ الاسلام 


لله ليرتدع ويكون عبرة لغيره: .وحتى الاتعم 
الفوضى عندما يقتل أحد أخاه ولا يقتل . أويسرق 
ولا تقطع يدهء أو يزني ولايقام عليه حد الزنا : 

وهذا ماوجدثاه في القوانين الوضعية التي تجامل 
الناس. وتلتمس لهم مختلف الأعذار: مما جعل 
الجتمع غير آمن على نقسه أو ماله أو عرضه + 

واعود فاكرر أن تطبيق حدود الشريعة الاسلامية 
ضرورتي على الشخص وعلى المجتمع حتى تسنتقيم 
الأمور وينصلح حال الناس . ؤليس في تطبيقها 
أبدا مايمس حقوق السيحيين أو 
يضايقهم ب يجيب غبطة الكارديتال عن 


من حيث الأمان والاطمثنان في دينها ومالها 
وعرضها وخريتها » 

أما الأتبا غريقوريوس أسقف البحث العلمي 
والدراساث. العليا .وممثل الأقباط. الأرتوكس + 
فيجيب عن السؤال الأول السابق: قائلا - 

» إن تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية أمر 
لاشك فيه ولا اعتراض عليه : قالشرائع السماوية 
نؤر وهداية للبشر؛ وحن 'نؤمن أن الدين لم يعط 
للناين إلا ليكون عوئاً لهم: لتصيز حياتهم به 
أفضل مما تكون بغيره والهدف من الوحي اللي 
تخديد الطريق الذي ياعد الانسان على أن يعيش 
بمبادئ الدين سعيدا كريما. وقال : إن موضوع 
م حدر السماوية في نظري يجب أن نتناوله 








0 : شق التوجيه والحض على الفضيلة 
والتمسك بالقيم الروحية الدينية و بوني 
لابد من اصلاح E7‏ حتى تستقيم العلاقة بين 
هاء والاهتمام بتعليم الدين بجميع مراحل 
التعليم عن طريق المدرسين الأكفاء المنتقين لهذه 
الرسالة علماً وقدوة فالدرس هو المدرس ! كما يجب 
صرف مكافاث للمدرسين الذين يؤدون واجبهم في 
هذا المجال بأمانة  »‏ وكذلك للطلار ن 
في مادة الدين . ولكي تثمر هذه المادة ف 
والشبات يجب ألا ننسى دور وسائل الاعلام من 
إذاعة وتليفزيون وسينما : حيث يجب أن تتضمن 
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بث الدعوة الروحية بين الشباب .وتقديم الأمثلة 
والتماذج الحية امن الماضي والحاضر. وتبغيض 
الناض في الشزء وتنفيرهم من الزذيلة عن طريق 
التلميح من غير عرض لصور الخطيئة الفاضحة 
التي تستثير الشباب وتغريهم على الخطيئة 

أما الشق الثاني : وهو جانب الزدع والغقاب 
والمتع لما يتعارض مع مبادئ الدين والفضيلة والقيم 
الروحية .. وهذا مآ تتولاه الحدود السماوية التي 
شرعت اردع المستهترين أومعاقبتهم ليكونوا عظة 
لأنفسهم وعبرة لغيرهم. وأضاف الأنبا 
غريغوريوس قائلاً : رغم أن الديانة السيحية ليس 
في نصوصها قطع يد السارق أو قتل القاتل الخ... إل 
نن 0 حدود الشريعة 
1 رغبة اخواننا 
السلمين وف نظري أن هذا لن يتحقق كما يجب إلا 
إذا ضمنا للقضاء سيادته الكاملة التى قعطي له 
حرية التحقيق الشامل والتقصي للجريعة 
وأسبابها 1 

أما السؤال الثاني قيجيب عنه أسقف البحث 
قائلاً : 

لقد لقيت الأقليات غير السلفة ي والسيجيون 
بالذات كفي _ظل_الحكم الايئلالاك 

فيه ز الاسلام السيحة اكلأخوية وسلام 

أمن في ديلها, ومالها ا 













احياء القيم الروحية وسرياتها في انقوس لازا 


بالشرائع السماوية قي ارشادها وهديها ٠‏ أما النفوس 
التحجرة والقلوب القاسية التي لايجدي معها 
التصح والارشاد والتوجيه فهذه تعتبر شاذة 
وجرثومة في جسم الجتمع يجب انقاذه متها .. 


١ ۱(‏ ۲ + ۴) القرب والشرق من الحروب الصليبية إلى 
حرب السويس ( الرحلة الأوى ) للأستاد محمد على الغنيت 
ص ¥ ولا 

(4) الواقع أن هذا الادراك من الخلفاء الأولين ليس راجما. 
إلى تجرد عبقرية سياسية كما ذكر الكاتب ١‏ بل إلى تعاليم 
الاسلام التى كانت هى الوجه الأول لهؤلا؛ الخلفاء 
علمتهم أن : لا اكراه فى الذين وغرست فيهم روح العدل 
والسماحة التقطمة النظير 

(ه) حضارة العرب صن د + 5 

زة) أنظر ء الدعوة إلى الاسلام » لتوماس ارتولد ترم 





د . ابراهيم حسن وزميله فهو يحوى مثات الوقائع والأمثلة 
فل متاح الطاييق.. 









وهنا لاب من قطبيق حدود الشزيعة الاسلامية 
لتحقيق العدالة والسلام والحب في اللجتمع : 
ويطالب في نظري بدقة التنفيد الجاد لهذه الحدود 
وزير الداخلية الذي يمثل سلطة الأمن شخصياً > 
مع ضرورة أن تعود للقضاه سيادته وحرمته التي 
تعطيه الحرية الكاملة في البحث والتقصي عن كل 
حادثة أو جريمة 

ويضيف وكيل الطائفة الإنجيلية مجيباً على 
السؤال الثاتي بقوله : 

في كل عهدا أوحكم إسلامي التزم المسلمون 
فيه يمبادئ الدين الاسلامى كائوا يشملون رعاياهم 
من غير السلمين ‏ بكل اسباب الحرية والأمن 
والسلام : وكلما قامت الشرائع الدينية في النفؤس 
بصدق بعيدة عن شوائب التعصب الممقوت والرياء 
الدخيلين على الدين + كلما سطعت شمس الحريات 
التقى. السلم والسيحي في العمل الايجابي 
الخلاقة . 








وبعد أن وضحت الأمور وأضبح مؤكداً اجام 
كل الفئات على ضرورة تطبيق حدود الشزيعة 
الاسلامية + فإن السؤال الآن : 


عل هتاك بغد ذلك ما .يخول أو يقف أمام 
تطبيق الشريعة الاسلامية .. ومن الذي 





من 
4 عمليات التسويف الستمرة والاحتجاج بالاقليات 
غير الاقليات ؟! 





إن الاخ الآن مهيا .. 
والظروف تستحث وتنادي .. 
العرم ٠‏ وتغد الخطط ء تؤتهىة الأنباب لتطبيق. 
اسلامى نليو :يعود -عليناً بالخبر في ینتا 
ونيف ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 





يوسف القرضاوي 


غلل الاسلام والسيحنية., للأسقلا غد اط الثل فض 140 
2 

() الغزب والشرق اسايق ذكرة می 80 

4) الحضارة الاسلامية فى القرن الزابع الهجرى ج ١‏ 
0 

00 المج تقسه,ص 17) 

(11) من الشرح المغير للدردير الطبوع مغ حافية 
الفاوق ج اس صن ۴۹5 

(۱۲) عن كتاب فارنی الخوري وأيام 
محمد الفرخاتی ص 710 

(05 تفن الصدر ض ۲۷ 200 

(14) ثفن الصدر ۲۷۷ 2/6 

(16) تقس الصبر صن 756 

5 ۰ ۷ 0 تقس السار سے ونع 


لا تشی للأنتاد 














ملامعانكَشَكِرقٍ 


بعض الظواهرالاجتماعيةقي3 





يمر المجتمع القطرى كغيره من الجتمعات الخليجية وا 


بقام : بشيريوسف الكحلوت 





ة للنفط بوجه عام بفترة من قثرات التحول 


الاقتصادي والاجتماعي الناجمة عن انخفاض ايرادات النفط وترشيد معدلات الائفاق : وهناك أيضا بعض 


التحولات التى طرأت على 


الظواهر الاجتماعية في البلاد بتأثير عوامل أخرى غير ترشيد الاثفاق » ونحاول فى 


هذه القالة أن نتحدث عن بعض الظواهر الاجتماعية لمعرفة ما حدث من تبدل وتغير مع دراسة الاتجاهات 





السيئما + 


الليالي السياحية 


أؤلاً : التردد على دور السيتما 


ارتفع عدد المترددين على دور السينما باضطراد 


خلال السبعينيات مما شجع على بثاء دارين 
حديثتين للعرض ق مدينة الدوحة هما سينا 
الخليج والدوحة .وقد بلغ عدد المترددين على دور 
السيئما ذروته فى عام ١910/4‏ عندما تجاؤز الليون 
ونصف الليون مشاهد : عرض عليهم نحو 4.4 
فيلماً منها 6١‏ فيلماً أجنبيا و۷۴ فيلماً عربياً 
وابتداءً من عام 141/4 تراجع عدد الترددين على 
دور السينما تدريجياً وصاحب ذلك زيادة فى عدد 
الأفلام المعروضة في محاولة للحد من قرا 
الترددين : ورغم ذلك انخفض العدد إلى أقل من 
5 مليون مشاهد فى هام ۱۹۸۰ رغم ارتفاع عدد 
الأفلام المعروضة إلى ۰ فيلما منها ٠١57‏ فيلما 
أجنبياً . 





وقد استمر تراجع عدد الشاهدين فى السنوات 
التالية بصورة مضطردة إلى أن بلغ أقل مستوياته 
فى عام 1484 حيث انخقض العدد إلى نحو ۲۷١‏ 
ألف متفرج فقط وي امقابل تراجع العدد الكلى 
للأفلام المعروضة إلى ۸٤۸‏ فيلما فقطفي غام 141 
وظل حول هذا الستوى تقريباً فى السنوات التالية . 
اجع على حساب الأفلام الأجنبية ف 

حين.حاففت افلا العربية على كدر أكبر .من 
الثبات عند مستوق ۷١‏ فيلماً فى السئة الواحدة . 





تلك الظواهر والعوامل التى أثر. 








ی دور 





وراء حدوث: هذه الظاهرة هى 


١‏ انخفاض عدد العمال الأجائب بعد انتهاء 
الكثير من المشروعات الصناعية والعمرانية . 

۲ استغتاة تعض الشركات الخاضة 
والادارات الحكومية عن يعض الوظقين والعمال 
الأجائب. 





٣‏ انتشار استخدام أجهزة الفيديو وتعدد 
محلات بيع وتأجير أشرطة الكاسيت . 





4 تؤايد عدد ساعات البث التليفزيوثى بعد ' 


٣‏ من تليفزيون 
قطر) ووضول | البث التليفزيونى من دول الخليج 
الجاورة بشكل واضح أغلب فترات السنة 

ةا الاقبال. على النشاطات 
والترفيهية الأخرى , 





الرياضنية 





ثانياً: الليالي السياحية ونزلاء الفنادق : 


انات عن هذه الظاهرة 
٠‏ فقط ويتبين من تلك البيانات أن النشاط 





الفندقى قد ارتفع تدريجياً ليصل ذروته فى عام 


فيها وندرس يوجه خاص الظواهر ال 
“القردد على دو رالكط #إوزار العيادات الخارجية > عدد الوالية 








ة : التردد غلى دور 


۱۹۸ غندما بلغ غدد النزلاء تحو ٠۲۵۸‏ ألف 


خض قضوا فى مجموعهم نحو 4٠١‏ ألف ليلة 
ولد العامين التاليين تراجع عدد النزلاء ليصل 
إلى تحو 1١١‏ ألف شخص في الغام الماضى 1484 
مع حدوث انخفاض أكبر في عدد الليالي السياحية 
حيك وصلت إلى ثحو ۲٠١‏ ألف ليلة . أي أننا هنا 
أمام ظاهرة انخفاض عدد الليالي السياحية 
من مستوى الذروة عام ۱۹۸۱ عندما بلغت 47١‏ 
ألف. ليلة إلى نحو نصف هذا الرقم في عام ٠۹۸4‏ مغ 
انخفاض بنسبة أقل فى عدد النزلاء . ومن بين 
الأسياب الحتملة لتفسير هذه الظاهرة مايلي : 











+ ترشيد الاتفاق منذ عام 1988 فى البلاد‎ ١ 
وانتهاج سياسة مالية تتفق مع خطط الترشيد‎ 
: الدروسة بعناية‎ 
؟ الانفزاج الذي اتم فى مسألة السكن‎ 
ياستكمال إنشاء الآف الوحدات السكنية التي‎ 
جعلت من الممكن توفير السكن للقادمين الجدد بعد‎ 
فترة وجيزة من الاقامة في الفنادق بدلاً من الاقامة‎ 
. لفترات طويلة كما كان يحدث في السايق‎ 
قد يكون للتطور في هذه الظاهزة أيضاً علاقة‎ ۴ 
. يتنظيم دخول وإقامة الأجائب في البلا‎ 


۳ 











) ١ ( ملاع التغيدٌ جدول رقم‎ 
ق تطور عدد رواد دور السيئما والأفلام العروضة‎ 
عقن‎ 
AE AVS ي‎ 
NE AF IAT NAL AA AVE HAVA AVY NAVY الو کا | میت‎ 
WV ye MAVANE MeN NNN NEY الإحقاعصسية دد الرواد‎ 
٠ بالمليون‎ / EE 
MMV AM AM NE MM E MM O WF عدد الافلام‎ 9 
٠۴١ الجموعة الاخصائية 'السئوية ض‎ ٠ الصدر : الجهاز الزكزي للاخضاء‎ 








ثالثا؛ التردد على دور الكثب : 


بينما شهدت دور الكتب العامة فى قطر زيادة 
مضطردة في عدد الترددين غليها والستعيرين 
كتبها إن عدد الكتب المستعارة قد تراجع بشكل 
واضح منذ عام ۱۹۸۲ . فقد زاد عدد الستعيرين من 
شخصا فى غام ۱۹۸۱ إلى 8845 شخصاً فى 
عام 1944 بزيادة ن 4 باماثة ف 
عدد الكتب الستعارة فى عام 1481 قليلاً إلى 
۹ كتاباً ثم انخفض بشكل تدريجى لیصل إلى 
۲ كتاباً في عام 19/4 أي بانخفاض انسبته 
۲ بالائة بالقارنة بعام ۲ . ويلاحظ أن هذة 
الظاهرة قد حدثت ف دارين للكتب ققظ هما دال 
الكتب بالدوحة ومكتبة الخور العامة فى خين كاذك 
هناك زيادة مضطرده فى عدد الكتب المستعار: 
الكتبات الأخرى وهي مكتبات الشبال وا 
والريان ومكتبة المرحوم الشبخ على آل ثاني . ورغم 
هذه الزيادة الأخيرة واصل الاتجاه العام لأظاهرة - 
أى اجمال عدد الكتب المستعارة... انخفاظه 
الستمر وقد نتج عن ذلك تراجع واضح فى متوسط 
ما يستعيره الشخص الواحد فى العام حييث كانت 
النسبة 54 كتاباً للشخص. فى عام 1481 
وانخفضت إلى ۱,۷۴ كتاباً فقط فى عام 1944.. 














جدول .رقم ( ۲ ) 


تطور غدد نزلاه الفئادق وليالي الاقامة 





.وقد يكون وراء هذه الظاهرة عامل إيجابى 
يتمثل ق تركيز المترددين غلى عنصر النوع دون الكم 
فى عملية الاستعارة أو قد يكون الأمر على النقيض 





انتشار سدم الفيديو ووسائل الترقيه والأنسطة 
كما قد يكون وراء الظاهرة 
فى انتشار الكتبات الخاصة فى 
الأندية والجامعة والمؤسسات والادارات الحكومية 
بحيث أن الشخص الواحد لا يستعير كتبا من 
الكتبات العامة فقط بل من الكقباء الخاصة أيضاً 
التى لد أعلاقة ننها .سواه کان طالياً أوالباحتاً أو 
موظفاً 





اراب 1 





يلاحظ أن هناك ازيادة مستبرة قى عدد 
الترددين على العيادات الخارجية والراكز 
الضحية ٠‏ فقد زاد هذا العدد من نحو ١,48‏ مليون 
مريض فى عام ۱۹۷۹ إلى نحو 4,؟ مليون مريض فى 
عام 1484 اي بزيادة فقدارها ملیون مريض فى 
الفترة محل الدراسة وبنسبة ٠١‏ بالمائة . ومن بين 
الأسباب المحتملة ليذه الظاء 

٠‏ الزيادة فى عدد السكان ٠‏ هذا السبب لا 








ادات ارج | 





يفسر إلا جاتبا بسيطا من الظاهرة باعتبار أن الز 
الطبيعية في السكان لا تزيد غن ۽ بالمائة سئوياً كما 
أن معدلات الهجرة إلى الداخل قد تناقصت كثيراً 


٠‏ ادخال نظام الرعاية الصحية الأ 
البلاد وانتشار الراكز الصحية في أنحاء 





الدوحة بعد أن كانت تتركز في العيادات الخارجية 
.مستشق الرميله ومثل هذا الانتشار يساغة عادة فى 
تيسير ترد المواطنين على العيادات وحصولهم. على 
الغلاج اللازم في وقت قصير خاضة وأن غد الاطباء 
قد تضاعف 3 نفس الفترة وبلغ تحو 4ه باق 
عام 144 مقارنة ب۳۰۷ تي عام 1441 وأقل من 
اريك E‏ عام ANA‏ 











شار الوعي الصحى بين المواطنين 
منطقية لانتشار التعليم وتأثير أجهزة الاعلام 
الختلفة التى تهتم ببرامج الرعاية الصحية . 


٠‏ إزدياد حالات الإضابة ببعض الأمراض 
وتشير البيانات الأخصائية بهذا الخصوص إلى أن 
عدد حالات الإصابة بمرض القلب قد زادت من 
85 حالة في عام ۱۹۸۲ إلى 141٠١‏ حالة فى عام 
4 كما زاد عدد المضابين برضن السكري إلى 


جدول رقم 081 


تطور عدد الستعيرين والكتب. الستعارة من الكتبات العامة 


مود كلمل كمف UE OF‏ السثوات NAY NAY‏ عمد AE‏ 
OMG ee‏ سل WE‏ 1 غيد الستميرين ‏ ا5ف ةا كلاقم ا 
غدد الكثب الستغارة +1011 1:34 1۷۹4 VY‏ 
اللياي السياحية e RF‏ سه سو العم 
بالالف تقرييا 


المضدر السابق اص ٠١١‏ 


1946 مجسلة الدوحسة ديسسمير‎ _ 1١4 


| | عدر لابق من it‏ 





























جدول رقم( 4 ) 
تطور عدد الترددين على العيادات الخارجية والمراكز الصحية 


السنوات 


74 
AY 


N 


العدد لأقرب ألف 


o1 


الصدر السابق ص ٠١١۹‏ 


أكثر من الضعف في نفس الفترة وحدثت زيادات 
سائلة في الضابين: بأمراض الربو والأنف والأئن 
والحنجرة والكيد والسالك البولية والعيون 
والأمراض العضبية والعظام والروماتيزم وغيرها .. 

» إنشا مستشق حهد العام وتزويده بأحدث 
أنواع الأجهزة الطبية.وبالاخصائيين في مختلف 
التخصصات الطبية :مما ساعد على استقطاب 
الرضى ليس من دولة قطر فحسب بل من الدوك 
الجاورة . 

هذه مجموعة امن العوامل الثى ساهبت 
جميعها وإن. بدرجات متفاوتة ف زيادة عدد 
المترددين على العيادات الخارجية وامراكرٌ 
الصحية ٠‏ ؤهي كغيرها ظاهرة تحتاج إلى مزيد من 
الدراسة لتطوير الجوائب الايجابية فيها كزيادة 
غدد الزاكز الصحية وتشر الوعي الصحي ميق 
الناس والتضدى للجوائب السلبيه المتمثلة في ازدكاد 
حالات الاصابة يبعض الأمراض : 








خامساً : عدد الواليد أحياه : 


يلاخظ أن هناك زيادة مستمرة في تند الواليد 
أحياه بحيث تضاعف العدد فى عشر سئوات فن 
ه؟ مولودا في عام ۱۹۷۵ إلى نحو ۸٩۱۳‏ مولودا 
فى عام 1184 . ورغم هذه الزيادة في. العدد اک 
للمواليد فان هثاك تباينا في الزيادات التى تطرأ بين 














1 
لديل 


AY 
ا‎ 


عمو 
N‏ 


AE 
ب‎ 





سئة وأخرى على غدد المواليد القطريين والزيادات 
التى تطرأ على عدد المواليد غير القطريين فمئذ عام 
۷١‏ كان العدد. السنوي للمواليد أحياة يزداد 
بعد ۱۹۰ مؤلودا بالنسبة للقطريين و٤۲۵‏ مولوداً 
بالئسبة.لغير القطريين : وحدث فى عام 1984 أن 
تناقصت الزيادة فى عدد مواليد غير القطربين لأول 
مرة منذ عام ۹۷١‏ حيث بلغ عدد المواليد أحياء 
نحو 4601 مولوداً مقابل 4840 مولوداً فى عام 
۴ , ونتيجة لذلك تناقست نسبة الواليد غير 
القطريين إلى,الاجمالي لتصيم +لأهالبالماثة فى عام 
مقابل ٤61و‏ رالا رقا اقام ۱۹۸۴ . ولي 
المقابل ارتفعت السبة المواليد القطريين إلى +14١‏ 
EE‏ 
عام اا 4 
اقنتادية. 

ويكول بلك الع د السغيزت: الأيئجابية "التي انتما 
في التركيبة السكائية للمجتمع 











سادساً :. احصاءات المباني : 





تعقبر اخصاءات الميائي من المؤشرات الهامة فى 
الدلالة على مستوى النشاط الاقتضادى» حيث 


جدول رقم ره ) 


تطور عدد الواليد. أحياء السجلة 


فلاول ب كول 

السشتواف AT A ne A A E vt ve‏ عمف 
اقشريون Û e‏ عمالو REY Wet A HY‏ جد FIS FEV‏ 
Ga A A a A 1‏ جو MY‏ امع E‏ 
غير فطريين 

ite do A AV Free PME ef WIE ton عد‎ 
ORY OOS ON ON GEN جوف‎ BVI aE sait 1 
AEN OF VINE ves OV WY عقي جومم‎ Head الاجتاي‎ 
30 العيدر السايق اصن‎ 


حسب الجنسية 











ينخفض. عدد الوخدات المبئية عادة كنتيجة 
لاتخفاض مستوى النكاط الاقتضادي فى البلاذ مع 
وجود'فازق مني .بين خدوث التغير في مستوق 
النشاط والتراجع في غدد الوحدات المبنية > 
والعكس صحيح فى خالة الزيادة . 

وقد نزايد اعدد الوحدات ٠‏ البنية في قطر 
بإضطراد خلال السبعيتيات وبلغ الذروة في عام 
1941 ببناء نحو 7084 وحدة + ثم تراجع العدد 
في عام 1984 إلى ۲٠١١‏ وحدة آي باتخفاض 
نسيته ۲۴ بالاثة . 


وف القابل فإن الرخص الممتوحة اللبناء قد 
بلغت ذروتها في عام 7 عندما أعطيت الوافقة 
لبناء ۱۹۹۱ مبثى تشتمل على 850 وحدة > وقي 
العامين التاليين تراجع عدد الرخص بشدة إلى 
8 زخصة في عام 1444 تشتمل على 1508 
وحدة فقط, اوها التراجع الشديد في عدد رخص 
البثاء يجعلنا نتوقع 59 استمرار انخفاض غددٍ 
الوحدات المبنية في غامي 1488 و١۹۸٠‏ وخاصة 
فيما يتعلق ببئاء العمارات السكنية التى النخفض 
عدد التصاريح الخاصة بها من 1 رخصة فى عام 
۴ إلى 745 رخضة في عام 1948 ثم إلى 44 
رخص فقط فى غام ٠۹۸٤‏ 


إذن نحن بصدد ظاهرة اتخفافن نشاط قطاع 


م البتاء والتشييد بوجه عام وتراجع عدد العمارات 


إلمكثية الجديدة بوجه خاض. 


الخلاصة الثى تخرج بها من هذا الاستعراض 
السريع لبعض الطواهر الأجتبامية فى قطر أن هناك 





بشير يوسف الكحلوت 


جدول رقم ( ٩‏ ) 


تطور عدد البائي والرخص الممثوحة للبناء 


oV 


المصدر السابق صن ۲۹۷ » ۸ 



































بخل تاريخنا الأدبي ق أن يحدثنا حديفاً يرسم صورة لهذا الأديب. أبي عبدالله محمد بن يوسف 
الغروف بالأربلي هذا E r CF E‏ . فقد كان إماماً مقدماً 





الشعر وأعرقهم بچیده من 


يك نكم را لتيل استطاع أن تكون له يد في علم الهندسة ققد قال الؤرخون عنه أنه حل كتاب 
إقليدس أشهر غلماء الرياضيات في العصور القديمة : فكل من يستطيع أن يتفهم كتابه ا متضمن أضول غلم 
الرياضيات المعروف بكتاب ؛ الأصول » + من يتفهم هذا الكتاب فإنه يعد نابغة من النوابغ ‏ لذلك نجد 
الؤرخين يعدون تفهم هذا الكتاب علامة بارزة على تفوق هذا الشاعر الجيد . 


وقد شاه الله أن يولد هذا الأديب في عضر 
د أمور الحكم وشاع فيها الفساد بحيث 
أصبح الحكم ريشة في مهب الرياح . فقد ت 
a‏ العلمي الذي كان منخصراً 
العواصم التي اتخذ 
إذ أن السلطان العربي القوتي الواسع تفتت إل 
دويلات صغيرة وكبيرة 
وكانت كل دولة تسعى أن يكون لها فجد 
مؤثل : .وذلك بان 3 الأدياء . والعلماء 
والشغراة ؛ تغذق عليه الأموال وتنزلهم أشرف 





٠١۸د مجسلة الدوحسة ديسمير‎ ١١ 









النازل لتشيع مكانتها الأدبية بين الناس ..وكانت 
أكثر هذه الدول يقوم أمرها على عنصر غير العنضر 


على 
النقوس بثى العتضم مدير ». وجعلها 
عاصمة للأتراك واعتمد عليهم قكن 
العربي يبذل كل مافي وسعه لتخقيف هذه الغرية 
عن نفسه قكان يبرز قوته قدر اللستطاع . ققد رجع 








العرب إلى قبائلهم يستعيثون بها على ايجاد سلطة 
لهم . فلما قووا أخذوا يحتلون القلاع واللدن 
يؤسسون الدويلات كالعقيلين والحمدانين 


والمرداسيين والمزيدين. وقد نبغ متهم شعراء 
اعتزوا بعروبتهم كأبي تمام والمعري والتنبي 
وغيرهم كثيرون + كما نبغ منهم أبطال خاضوا 
العارك وأبلوا فيها أحسن بلاء. وبرز فيهم 
مقكرون استطاعوا أن يسيروا دتيا السياسة 
«+كالربيع .ين “نونس وابثة الفضل ٠‏ . 











أشهر أجواد العرب 





وليس من شك أن العنصر العريي كان يعتر 
جين يرى منهم شاعراً يضيء دنيا الا ب او مفکرا 
أو فيلسوفاً يبرز في دنيا الفلسفة أو فارساً ينجح في 
قيادة العارك أو سياسياً يبرز في علم السياسة + 
وكيف لا يشعر العنصر العربى بهذا الشعور وهو 
يرى فرسانه يضطرون إلى الاختفاء لأن السلطان 
العربي لا يجد من ينتصر له إلا حين تضيق 
الأمور , والأدلة على ذلك كثيزة . نها ما جرى 
لمعن بن زائد الشيباني ؛ ذلك الفارس الذي 















من أشهر أجواد المرب وأخد الشجعان 
الفصحاء ؛ أدرك العصرين الأموى والعباسي. وكان. 
يرال بويع aha‏ العم فل قا 


صار الأمر إلى بثي العباس طلبه النصور» فتسزر 
وأمعن في البادية خوقاً من دسائس الأعاجم 
فلا كان يوم. الهاشمية وثار جماعة من آهل 
عنزاسان على المنضور وقاتلوة ثارت في فته 
القومية فتقدم وقائل بين يدي المتصور حتى أفرج 
الناس غنه » عندها عرف المنصور ٠‏ لعن ١‏ مكائته 
فأكزمه وجعله في خواصه ٠‏ فولاه اليمن فسار إليها 
وس و لس مم ثم ولي سجستان 
وابتنى .بها قصراً وطبقت. شهرته الآفاق لكرمه 
وشجاعته . كن العنصر الأجنبي لم يرقه ما تمتع 
به هذا الفارس العربي من رفيعة فدخل عليه 
أنامن في زي العمال فقتلوة غيلة - 














وأخباره كثيرة باهرة ترجو أن نعود إليها في 
فرصة أخرى لنعطيه يعض حقه . على أن من يتتتبع 
سيرة القاريخ في قلك العصور يجد الخلافة تسير إلى 
الانحدار بسرعة شديدة حتى بلغ من ضعف 
الخلافة أن الطامعين بالحكم لا يكتفون .بخلع 
الحاكم وإنما يسملون عينيه ليكون عدم صلاحه 
للخلافة ؤاضحاً للنان كما حدث ١‏ للقاهر: + 
الخليفة العباسي » فقد وقف يستجدي في جامع 
التصور فأغطاه رجل خمسماثة ديار 
ضنعف السياسة الإدارية ية أن وضلت الأمو أن وأ 
موسى _القهرمائية ؛ أصيحت تشير بتعيين وزيز 
وعزل آخر وتنصيب وال وتنحية غيره » او تتوسط 
افتمنع مصادرة أموال المعزولين والقبوض عليهم من 











@ کان شاعرناعظوظًا 
لمعه عاصراتك مار 
صل الدين الأيويف 
ورأىق كيفاامسبترة 


المسلموداكرامتهم 


© قصمسيِدة عصماء 

لهن|الشاع را طالب 
چ دوم ا 0 

بان تغرّس قي تفوس 

تاشم الحقظوققا 

عن ظهرفټهلب 








فاي ضعف أعظم من هذا الضعف ! 


موهبة الشعر 





ا عل لاس مما 
جعل العزة تسرتي في قلب كل مسلم بصورة عامة 
1 
الشعر قد ملأت نفس شاعرنا مثذ صياه + 

ي ا چ و ف ا 
الدين الأيوبي بعد أن رحل إلى دمشق ليشاهد 
استرداد كرامة: العرب وللسلمين بإيعاد الصليبيين 
عن البلاد . وكان يكتب عدة رسائل برسم فيها 
ها یجول في نفسه من أفكار وآراء حتى اجتمعت له 
من ذلك رسائل. حسنة > وكان .له :القدح: المعلى في 
الشعر . وكان والدد من اهل إربل وصنعته التجارة 
وكان يتردد فن إربل إلى البحرين ويقيم بها مدة 
لتحصيل اللآلو'.عن. المغاصات. أسوة بامثاله من 
التجار ‏ . ولعل أشهر قصيدة "غرف بها الشاغر 
الوهؤب + تلك القضيدة التي فدح بها ( زين الدين 
أب الظقز). صاحب إربل > ذلك الول الذي استطاع 














أن ينشر الآمان والاستقرار في تلك البلاد .ومن يقرا 
هذه القصيدة يجد قيها التعبير الكامل عما ألم 
بالأمة العربية والاسلامية من خطوب وأهوال أدت 
إلى وهنها إوجرح عزتها وكرامتها في تلك العصور 
مما قد أشرنا إل فيما سبق واي تعبير أقوى من 
قوله + 





كنت مشغوف آبكم إذكئنتم 
هجرلا يبلغ الطيرترافا 
لا تهبيت اليل الخو ]ا 
حرس ترشع بالوت ظياها 
وإذامدت إل أفضاتيا 
كف جن قطعت دون جناها 
فشراخى الأمرحتى أصبحت 
هملاً فيهامنزيرها 
تخضب الأرض قلاق زبها 
راودالا إذاعزهسياما 
لايرئ وله أرعى روضة 
سهلة الأكناف فنثقاءدعهاها 
وإذاسماضسعأفرىبكم 

أس لنفس فف اها 


عرض 


أين الديوان ؟ 


ذه القصيذة العصماء تجري على هذا 
محق إذا اقترحت أن تغرس في 






الشعر الذي يحبب العزة ق 
نکر ٠اين‏ خلكان» أن الشاعرنا «أبي عبدالله 
الأربلي ٠‏ ديوان وعدة رسائل ولقد اجتهدت في أن 
أعثر على ديوانه ورسائله قلم أوفق إلى ذلك ٠‏ فيل 
لمن لديه ديوان هذا الأديب ورسائله أن يحققها 





إذا أردت أن تعرف مقدار رحلته في هذه الدنيا 

أن تظفر بذاك لأن تاريخنا الأدبي لم يخبرتا عنه 
إلا أنه قوق سنة خمس وثمانين وخمسمائة دون ن 
شیر إلى مقداز عفزه وکل ما ذكر عله آنه اختصر 
«عمدة .ين رشيق ١‏ بو م مفضليات الضيي» إلا أن 























































قالت الكلمات : 





بة ولا حاقدة » ولا أبوح بسر 
من الأسرار إذا ماقلت إن رخلات السندباد ليست 
تو سبع رحلات فقط + ومع ذلك ققد كتبت 
عنها الحكايات الطويلة الثيرة الشوقة الطريفة > 
وترجمت إلى شتى لغات الأمم : وتحولت إلى أقلام 
سينمائية للكبار وللصغار : أما أنا فمنذ ولادتي إلى 
دائمة الرحيل من يلد إلى بلد من غير 
توقف.. ولا ألجأ في أية ليلة الى فندق كي أنام فيه ٠‏ 
ولا أحد كتب: منوهاً برحلاتي + ولا أحد سيتمكن 
من اقتاعي يأن السندباد لم يكن ثرياً يحسن 


لتخليده : ونال مارغب فيه + ولكن مافعله 
السندباد لا أستطيع فمله لأني فقيرة » ولا أملك 
سوق الظر + والمطر من غير تمن . 


اكل زمان دولة ورجال وخملة أقلام ٠‏ 
القديم كان الأدباء يتبارون في التضحية بحيا: 
سبلي + أما الآن فكثيرون هم الأدباا الذين 
بي منا أجل نيل مآرب غير أدبية 


قال:آلپاب : 
في قديم الزمان : كانت الآبواب العزبية 
مقتوحة دائاً كي يخرج متها الرجال الذين كرسوا 
حياتهم: التحرير البشر من الظلمة والظم 
والأصفاد ثم استسلم هؤلاء الزجال لكسل أو 
الوم > تاركين الأبواب مفتوحة :- قذخل منها 
الغزاة محتلين > ثم ظلت الأيواب مفتوحة ليخرج 
ئها الغزاة مطرودين - ؤينبغي اليوم لن.يهمه 
الأمر التنبه إلى أن الأبواب مفتوحة وبلا حماية 
والغزاة يتأهبون للعودة : وعودتهم في هذه المرة 
استكون صارمة قاسية : وسيعقبها اختفاة نهار 


استثمار أمواله . وكلف بعض الأدباء بالكتابة عنه ‏ الاتسان. 

قال الخروف : 

مطلع على حقائق الحياة +. وصادق ذاك الذي 
قال إن النكوت من ذهب الغو بوداعة قأذيح ٠‏ 









فرق بيثنا ‏ أنا في التاحف والبندقية في الخازن - 
ولاتستخدم إلا نادراً , 

قال الشبتاه: 
قرأت كثيراً غن نكران الجديل + واكني 
أعتقد أن أبشع أنواعه هو الذي يتجلى عملي في 
سلوك المصانع النتجة للثياب الصوفية ء فلولاي لا 
اشتغلت وأغلقت أبوابها وأشهرت افلانسها ٠‏ ومع 
ذلك فلم أتلق مئها ق أي يوم برقية شكر. 

قال رفيف: الحين: 

لورشحت نفسي لنصب رئيس جمهورية 
في بلد من بلدان العالم الثالث لنلت أعلى نسبة من 
أصوات الناخبين : وهزمت النافسين كافة ولو بلغ 
عددهم الملايين . 

قال الالتزام الأدبي 2 
-كثيرة هي الجرائم التي ترتكب اسي + 
فأصرع مستنجدا : معلا أني بريء : وأن الذنب 
هو الآديب الذي لا موهبة له » فلا ينصت أحد 

لصراخي ٠‏ وتستمر معاملتي بوصني السؤول الأول 
عن اتشويه الأدب الأصيل . 








E‏ 1 عون 


ات التي تحذر من سمي القائل ٠»‏ فلماذا 


ليللا لا تضفر ارشادات ممائلة تحشر من سيوم أككر كا 


شحو اط 


سز الخاطر 





بقام :ز کر اتام 


من سمومي وتختني في صفحات الجرائد والجلاك 
أم أن سموم الأفكار مرغوب فيها لأنها تقتل ببطه + 
والتشريح يثيت أن الوت كان طبيعيً؟ 

قال الجدار : 

- يقولون إن للحيطان آذاناً ٠‏ ولكنهم لا يقولون 
أيضاً إن الحيطان لا تكتب ما تسمعه بخط جميل : 
أوتقدمه إلى جهات رسمية مسؤولة ؛ طافحة إلى 


القوز يمكافأة ما 

قال الورد + 

-أنا غاضب وياس وأنوي الانتحار 
اختجاجا + لا يبالون بي حين أكون حياً ذا 





جذور متغلغلة في الترات ٠‏ ولكني خين أقطع وأبا. 
في الدكاكين..ميقاً ا ا ا 
غالية ٠‏ قهل اليت أجمل من الحي 4 

قال القطار العتيق : 

يعض الصحافيين يكتب. ممجداً دخان 
تخاولاً انا لقا بان دخاتي هو دخان معمل لو 
هو سحابة توشك أن تمطر فوق أرضن عطشى + 
ومن الدهش أن هذه الحاولة لا تخفق ويسخر متها 
بل تظفر يقدر كمين من النجاح الادي والعنوي : 

قال الحير : 

- أخشى أن ينقرض استخدام الحبر ذي اللو 








الأسود واللون الأزرق.:. ويحل محلهما الحبر 
الأحمر + فالدماة المربية تهرق بزارة + :وتفبنتها 





قال القط: 
. شكوق الكتاب من فقدان حرية التعبير عن 


أفكارهم مضحكة ولا مبرر لها ٠‏ فأنا أبوء كما أشاء 
ومتى أرغب من دون أن أمنع أو أحاسب أوأعتقل.: 
قال قابيل : 
أنا لم أقتل أخي هابيل إلا لأنه ثبت لدي أنه 
يؤيد الغزو 0 ٠‏ ويدعم الكيان العنصري 
: الصهيوثي ‏ وقئل الاع في سبيل: قفبية مسيرية 


مقدسة هو تضحية كبرى يجب أن تخظى بها 
تستحق فن تكريم واجلال . 


قالت التجوم : 

عیمس وزیی رفک من لاد لان 
ا ٠‏ فمن يرغب في رؤيتنا سيضطر 
ن الرؤوس 
بون إلى اعلى 
باحثين. فقط عن. أنشوطة مشئقة يخشون أن 
اتيافتهنم . 






قالت الجلة الأدبية : 

إذا كنت لا أحظى باقبال القراء على قراءتي . 
فاللوم يجب أن ؛ يوجه إلى رؤساة: التخرير الذيق 
لا ينشرون صوراً للأدباء في مرحلة ما قبل ابتكار 
الثياب . 


في زجاجات أقل كلفة من صنع أردأ نوع من أنوا الملا 1 
الحبر الأسود أو الأزرق.. أل ا 
ماين يدوق 








قالت اللا 
0 ا لآئرت 
8 4 
بحا عن الجر 
REH‏ 
عملي م إقلام سيجبيني| 
للإذاعة واا في الأنهار والبحار. 





قال الكلب. + 

يغرد العضفور ٠‏ فيخظى بقضائد 1 
وأنيم طارداًاللصوص والغرياء » مثبتا أني أكثر نفع 

من العصفور . فلا يأبه لي أي شاعر ؛ 
هذا الأمر الغريب يكين في أن العصفور صاخب دار 
نشر أم أن “الشعراء هم عشاق لكل ما هو غير نافع ؟ 

قالت الدجاجة : 

ما زلت سعيدة الحظ : فلحمي يؤكل بتلذة» 
ویرمی في صناديق القمامة بيئما المرحلة 
الراهنة ام والعظم ولا سيما إذا 


کان الأو 





لاا 





عصا غليظة تؤدب الذين حولوا 
الحداثة في o‏ إلى رخس من عمل 'شيطان 
رجیم ! 

قالت كرة القدم : 
أفضل حالاً من الناس ٠‏ فالأقدام التي 
تتقاذفني أقدام لاعبين سبق لهم أن تدربوا طويلاً : 
واكتسبوا خبرة في تخقيق الأهداف.: أما مصائر 











الئاس فيتقاذفها لاعبون ناشئون ٠‏ وطائشون عن 
قصد » تعوزهم الوهبة : ولا تعوزهم القوة. 
قالت. الشجرة:: 


أدكل نة لي ریت ولي رمخ , أنا غارية 
إلأغصان في الخريفا» أما في الزبيع. فأنا خضراء 





أ أمزهرة واعدة .بالثمارء غير أن ثمة نتاجاً أدبياً 


لا يهيمن عليه إلا الخريف ء 
0ت 

قال الغراب : 

-فليكف الكتاب عن هجائي بسبب لوني 
الأسود وحده هو الأسود ؛: أما قلبي 
فلا مكان فيه لاي لون قاتم . 

قالت الصحيفة اليومية : - 

-أمنيثي الوحيدا 
بيضاء من غير سوء .. تغبيراً عن احترام 
یا ا ان 


ولن يزور غالمة أي 









أصدر ذاث يوم 


قال جواز السفن : 
-إذا بقيت الخلافات بين الدول محافظة على 
ايوم أستخدم فيه للانتقال: من 
ل في مزل واخفا ب 

قال القعر العربي العاصر + 

وا قتعا ! 

وقال زکریا تافر 

سائجيب ينا :903+ وليميه 
الثالك.. 





: أيوب 











مجان بعداد 
المسريحي الأول 


يرح الأسئلة.. وبقدم الإجابات 


بقام : الفربجيد فقرج 


مذ سئوات لم ألتق بمثل هذا الجمع الكبير من نخبة الفئائين السرحيين العرب.., الذين سعدت بلقائهم 
في مهرجان بغداد السرحي الأول في الشهر الاضي » واستمتعت بائتاجهم الفني الرفيع ومناقشاتهم الحية في 
الندوة اليومية التي انعقدت طوال أيام الهرجان . 1 
١‏ المسرح. التصويرى ؛ .. استخدام أثواب القماش ف اللك لير 5 


"HE 











٠١ 0-‏ مجسلة الدوضة ديسمير د۸ا 








. هذا الشمل السرجى الكبير بمديئة 
بغداد ٠‏ فكانت الديئة بعمرائها الجديد الرائع .. 
بنظافتها وجمال ميادينها وثافوراتها وتماثيلها :. 
بسارحها الثلاثة الجديدة الجديلة ., تضني على 
اجتماع السزحيين من زؤحها نة من الجد 
والحداثة ».ومن كبرياء الابداع وغزة الطموج ونبل 
النضال والذفاع .. ما يؤطر ذلك الابداع الفني الرفيع 
وتلك الئاقشات الحية بإطار يليق برؤية فنانين 
يتطلعون إلى مستقيل الحضارة العربية 

وقد نظم المهرجان منتدى الأدياء الشبان + 
فأضى الشباب على المهرجان نغمة خاضة .. وصمق 
ذلك المعنى الخاص الذي ينطوي عليه الفن في كل 
الفضور . وهو أنه شباب الأمة: وأئه إشارات 






















للفستقيل... وأنه رؤيا للغد . 

ولكن روح الاحتفال الثي. تميزت بها 
المناسبة ٠‏ وفرحة اللقاء بين أضدقاء المبئة 
وأبناتها.: لم تستطع نني ما يشفلهم من أسئلة 
وما يجتهدون لطرحه من إجابات . 





وقبل أن نتعرض. للأسثلة . والاجابات .. 
افلنستعرض. فاقدمته الفرق الغربية من 
فسترحيات . 


قدمت العراق «مقامات أبي الورد ...وهي 
مسرحية تستلهم الثراث من تاليف عادل كام 
واخراج ابراهيم جلال .. و لمن الزهوره وهي 


مسرحية نفسية من تأليف محبي الدين ازنكنة 





' الصديقي . 


واخراج عَزيرٌ خبون ٠و٠‏ الائسان الطيب ١‏ لبرتولد 
برخت واخراج عوني كزومي + ورائعة شكسبير 
٠‏ املك ليره من اخراج د :.صلاح القصب.. 

وقدمت فرقة البحرين مسرحية ٠‏ رجل بن 
عامة الناس + تأليف عقيل سوار وإخراج قحطان 
القحطائي .:. وهي على نمط الحواديت الشعبية 
القديمة . 


وقدمت فرقة ارح العربي الكويتي ٠‏ رخلة 
حنظلة | اقتبسها سعدالله ونوس عن بيتر فايس 
اقتباسا رائعا واخرجها فؤاد الشطي ٠١‏ وهي عبارة 
عن رخلة .رجل ,يسيط خلال 'ضغوط الحياة 
الطاحئة. 





وقدمت فرفة السرح التجول القاهرية « منين 
لنجيب سرور وإخراج القنان 


أجيب. :ناس 





تأليف جوداريون وميتش لي :وهي 
قصة سجن سيرفائتس مؤلف دون 


مت الفزقة المغزبية ٠‏ الدجال والقيافة , من 
ليف عبدالكريم برشيد.واخراج فصطق التومي + 
وهي مسرحية فكرية حديثة حاشدة بالرموز. 

وقدمت الفرقة التوتسية ١‏ من أين هذه :البلية ١‏ 
مترجمة عن جريجوري جورين وباخراج العف 
السويسي ٠‏ ؤهي مسرحية تحلل ظرؤف نفو الزوخ 
النازية في مجتمع فا. 

وقدمت فرقة الممثلين الغرب التي كوئتها 
الفنانة نضال الأشقر من غئاصر فنية من الأقطار 
العربية مسرحية ؛ ألف حكاية وحكاية من سوق 
عكاظ؛ تأليف د. وليد سيف واخراج الطيب 
...هي ,غبارة عن ضور ترا 
مسرحي احتفالي , 


ر في إطار 





اللهرجان . هما الجائزة التقديرية التي نالها اسم 
المرحوم تجيب سرور +مؤلف ٠‏ منين اجيب 
اناس ٠‏ وجائزة. التاليف التي نالها عبدالكريم 
برشيد : الكاتب المغربي. عن مسرحية ٠‏ الدجال 
اوالقيامة »: 

ومع ذلك فلم تستطع الجائزتان أن تحجبا أن 
انسبة التأليف إلى فجموع النصوص في خيرة انتاج 





عت أ 














مهرجان بغداد امسر حيالأول.. 


السرح. العربي بالهرجان 3 تتجاوز النصف » 


وهي نسبة تدل على بشكلة وتشير إلى أزمة لم 
يتغاض عنها الفنانون في الندوات البومية التي 
شغلت. أيام المهرجان : 


فين جملة الأوضاع الهيكلية للمسارج العربية 
والؤسسات الثقافية أنها استطاغت أن. تهي» 
اللممثل وللمخرج التكوين المهني اللاثق : وفرصة 
التجريب + واتاحت لهما ظروف الاختراف .. 
بينما لم تهيه نفس الفرصة للمؤلف بالدراسة أو 
بالبعثة إلى الخارج أو باحتراف مهئة الكتابة 
السرحية أو الانتماء للمسرح وظيفياً.. ماعدا 
الحالات الخاضة لبعض الؤلفين , 

لذلك تشكو معظم المسارح العربية من ندزة 
النصوص السرحية العربية الؤلفة : بيننا تشكو 
بعض هذه السارح أيضاً من أغداد 
المثلين ! 

E 




















القزاء . 






العربي استتعرض. حتفا إلى مرل 
وتبتعد بمسرحنا عما ينبغي له من 


الهويته الوطتية والقومية ٠‏ وترسيخ 





التأليف اسيدفعه حتما إلى منؤلق الشكلية 
الاطار والزينة الفنية تعويضاً عن ضعف الحتوى 
والفون ؛ أر قد .يدقعة إل.متزلق مسرم الذجم 
واللمثل الواحد القادر على تعويض أضعف 
الموضوع .. وهواما ثرى.منورته في السرع التجاري 
الشائع ٠‏ ويخرج ج بالسرح عن وظيفته الأصلية 
كمثبر ثقاني قومي وظليفته ارق الخوار الاجتنامي 
والسياسي والقومي والفلسني مع الجتمع في إطاره 
الجمالي.. 








الغاية من استلهام التراث 


لاشك أن استلهام الثرانك القومي والموروثك 
الشعبي في فن المسرح هؤ من الأساليب الحببة إلى 
الفتان وإلى الجمهور 

وليس استلهام التزاث فن ابتكارات المسرح 
الغربي الثي يختض بها : فالسرح في كل عصورة 
وني كل:بلاد العالم قد استلهم التراث القومي أو 
الانساني ‏ بأساليب مختلفة ويضور مختلفة 





۲۲ مجسلة الدوحسة ديسمير ٠۸۵‏ 


رتنا ملاحظة أن ؛ أوديب » و 
الو هي قعيض من التراث اليوناتي 
استلهمها الؤلف الاغريقي القديم واقتبسها 
اللمسبرج . 






كما أن تاريخيات شكسبير وفائنازيانه هي في 
الأساس قصص من التراث البريطائي والأوروبي 
اقتبسها الؤلف للمسرج . 

وقد استلهم السرم رج الأوروبي التتراث في كل 
العصور » كفا أن اسح العربي منذ بداياته 0 
عرف الاقتباس من قصص ألف ليلة وليلة ‏ 
التاريخ المكتوب. والمروي ومن القصص ای 


السرج كانت له .دائماً علاقة مابالئراك... 








أو شكليا أوفارغ الستوى :»كنا لم 
بالماضي: فرارا .من الواق 

ومع أن نتائعات ظيرة :قد ارت حول عد 
القضية الحيوية التي تمس تصف عدد السرحيات 
التي قدمت في المهرجان.. 
الناقشات إلى مثل ها أؤردئه من رأي زل الفمنية 
بالاجمال ,, فاني اود أن أضيف إلى مادار من 
مناقشات. ملحوظة أراها هامة , 
تحن اذائماً نتحدث عن استلهام الثراث في 
السرحي + ولا نجد مادة لذلك 
الوضوع في مجالي الاخراج والتدثيل . 
٠‏ امول أطرخه على فناني الموج : وأرجو 
أن يتأملوه .. وزيما هرضت ل ثانية في موضوع 
التجريب السرحي الذي يثير عندي بعض 
الملاحظاك , 














التجريب المسرحي 


يثيرني لابداء :هذه اللحوظة أن ال 






ب تريب المسرحي ٠‏ وقد تبارى الاخرجون 
فى مجال التجريب في هذه المسرحيات بابداغ لاشك 


1 استعمالها » وأدوات الآضاءة 








افيه . 

ولكني سأقتصر على ايراد تجربتين أثارتا إهتمام 
الفنانين وجمهور ال هما تجربتا إخراج 
اللك ليره للدكقور صلاح القصب + و الف 
حكاية وحكاية من سوق اف اغياج 
الصديقي 

سمى د . القصب تجربته بالسرح التصويري » 
إقامة الديكور بأثواب ول من القماش 
الأبيض استخدمه كستائر وكأثواب وكمخابئ 
للأبطال وكأدواك للتداول. بالأيدي .. بأسلوب 
i‏ أتاح له أن يجعل من امسر صورة 
متخركة حية درامية تصور فاجعة اللك الحزين 
وأبطال السرحية الثائهين الضائعين . 

جعل الخرج من السرحية قطعة موسيقية من 
الصور التحركة ٠‏ مع احتفاظه المقتدر بوحدة اللون 
وبوحدة أغراض الصو 

أما تجربة الطيب الصديقي التي سماها الفنان 
بالسرح. الاحتفالي فهي تتأسس على كشنف اللعية 
السرحية فالمثلون لآ يبرحون المفضة ب 
التي .سيبدلونها ليقوم المثل الواحد بتمشيل 
شخصيات متعذذة ‏ معلقة على النصة : والأدؤات 
الوسيقية. فوجودة حين استعمالها أو قبل 

















والرقص والاستعراض ۽ كأنها حفلة سمر ترائية 
يقوم بها أفراد . الجناعة بلاتكلف أو تظاهر 
أوإيهام . 

ويعتبر الطيب الصديقي واحداً من أهم الرواد في 
ابتداع هذا الشكل المسرحي الاحتفالي وأكثر 
الساهمين في مجاله من الفنانين ٠‏ وهو تطوير أصيل 





0 1 
واحداً من رواد هذا الشكل السرحي > وهو فنا 


كبير اثئساه دائفاً .. ريما لأئنا لاتحب قططه 
ونزقه الفكري والسبياسي » وان كان ذلك لا ينبي 
أن ينسينا جهده الفني ٠‏ واثتماء ذلك الجهد 
بالضرورة للمسرح. العربي .. 
ذلك | لفان ہو کلب مش وسرحه 
الاحتفلي الشعبي في بلعباس بالجزائرء 
يت به الهو ۾ ذاك 
اي 



























الارستقراطية الفنية .. 





اللمثلة الأولى وساني عبدالحميد جائزة المثل 
الأول 

بيئما نال عرض الكؤيت ؛ رحلة حنظلة » 
الجائزة الكبرى للمهرجان 

وكانت الجائزة الغائبة الحاضرة هي التي نالها 
السرح العربي كله بالستوى المتفوق 
االشاركة :وهو المستوى الذي كان إشارة واضحة إلى 
أن السرح العربي يجتهد لتجاوز عثراته بعزم على 
الإبداع والتفوق سنرى آثاره في المستقبل القريب 

قالنيضة ‏ مائلة :وسكئة + 'وحتهد السرحييق 
الذين اجتمعوا في يغداد قد وعدوتا .بها : 












الفريد فرج 


ضر 10# سيد 
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اتساء المعلومات وكتثرتهها 
وت نوھ ها قمسب شكسبير 
دقع بالکتیرینإق إت كار 
قد رة شكسبيرعلى كتابة 
المسرحيات امتنسوبةاإلنية! 


1 شك بينم يحضم 
أكرز من ست سئوائتت 
في مدرسة بشانوية ؛والبيعض 
هذه السنوات الق ہت 









































والسؤال هثا هل استمر الاين ( وليم ) في الدرس يعد 
ذلك آم سحبه أبود من المدرسة ؟ 


آما اللاشكسبيريؤن الذين يعزون السرخيات 
ابن بلدة 





إلى أشخاض آخرين 8 
(سترانفورد) 18164 «فيتسكون 
برواية راو 884 106 التي تقول ؛ إن 
عضر ظزوفه ات إلى منناعدته في ١‏ 0 
أباه. على سحيه من المدرسة + (۴) لكن. أقاويل 





(راو) لا يؤثق يها دائماً لأنة كان أشبه :يخاطب 





ال بعض من ينكرون أصالة هوية شكسبير 
«حينَ كان اویل شاكسيرء ۷06 في 








قلق 5ع يلاك 
قاسم وة 


الثالثة عشرة كان أبوه يعائي مصاعب مالية كانت 

















(شاکیبر) إك 





كانت 





رد :(4) . ولعدم ظهور تسجيل عن وجود 
فحرسة: أولية يتغلم“قيها الضغار حروقهم الأولى 


طفق 


التي تؤهلهم لدخول تلك 


الدرسة الثانوية 
الشكسبيريون فت 





خطلها فهي لا ضزورة لها 
الصبي وليم شكسبير وحده بل هو يشمل: جميع 
أطفال البلدة ٠‏ فما 'دامت .هناك مدرسة' ثانوية 
تشترط معرقة القراءة والكتابة للقبول فلابد أنه كان 
ثمة تدبير .ما للتعليم الأولي وإلا ما كانت هناك 
وإذا كان أولياة أطفال 
( ستراتفورد ) قادرين على ذلك التدبير فمن المقول 














ثانوية 


ن يقدر عليه رئيسهم ٠‏ 





قا يعد في لثدن(؟) بل ائنا نعثقد أنه تعلم الكثير 
من قزاءاته الخاصة في كتب القضص .والرحلات 
والأساطير » قبل الرحيل إلى لندن أيضا 


سعة معارفة 





كثيرون من الباحين أتكروا على شكسيير هذا 
(الستراتفوردي ) أن يكون. هو مؤلف كل تلك 








الذخيرة العامية من )لسرحيات الفذة » واقترحوا 
لها أشخاصاً آخرين من معاصريه مناكبار الغلماء أو 


والذى 


اسعة قعارفه التتو: 


خريجي الجامعات جلى عليه هذه 





مسرحياته عن 





في 
شؤون البلاط وقصور النبلاء وما يتصل بحياتهم 


وأطوارهم. من أمور الصيد والفروسية وا 








في تلك البزهة الدرسية الوجيزة . وقد استقر اختيار 
معظم (الشى 
(ادوارد دي فير) (ذ) لأ 


بن ) أخيرا على ايرل اكسفورد 





























ابن ستراتفورد ولا شكسبير 
سواة: وأخرى تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هو 
ها 





شي e‏ 
والأدباء في الدنيا ليسوا هم الذين درسوا الأذب 
والشعر في الجامعات . 





الغزيرة ومسموغاته: ومخالئلاته الثي :تنه 
أنها كانت كثيرة. كما أنه اق عل تعلم 
طلابها كل المعارف الثى جاء بها شكسبير ۾ 
ولا سيما ادقائق الشؤون الاجتماعية والمعا: 
ف الطبقات في الدينة والقرية + مع خم 

08 : والحشر 











و و ... بالاضافة إلى هاج 
ذكره من شؤون الصيد والملاحة والأساطير : - كأفه 
يعرف كل شيء . إن معلوماته على ضخامتها جهذ 
شخضي سا . حتى لو كان الؤلف هو اكسقورد 
أنت هذه المعرفة القسيحة الأيعاد التعددة 

جوانب التنوغة المذاهب مستغربة منه ولكان 
علينا أن تحاسيه خاصة على معرقته بمختلف 
مناحي حياة الطبقة الدنها ونسائله ‏ : أنى لك هذا ؟ 
ا اقولة جونسن الشهورة إن شكسبير كان 
يعرف القليل من اللاتينية والأقل من الاغريقية فقد 
تعني أنه لم يكن يحسن الكتابة بهما: لكنه 
لا يعني أنه لم يكن يحسن قراءتهما . كثيرون من 
العرب يعجزون عن كتابة بضعة سطور 
صحيحةبلغتهم العربية نفسها لكنهم يملكون ثقافة 


















الذي نراه أن الشيه ا 
وتخصص ولم يباره أحد فيه من العلماء والجامعيين 
السرحيين »> هو تعمقه ببصيرته الثقافية وحسه 
الرهيف ؛ في (علم الحياة) :ومنه التغلغل في 

1 التفسن والنبش 9 في أسرار العلاقات 
5 ذلك قوة ملاحظته ودقتها : وصفاء 
قريخته وتدفقها » ونشاط تاكرته واستجابتها 








8 مفسلة الدوحسة ديسسمير ٥۹۸ا‏ 





مدرسة غير ( مدرسة الحياة) يغترف الره من 
منهلها على قدر سعة مكياله . 

وقد ساعد على كل شىء أنه خلق متذ البداية 
مسرا للمسرح تمثيلاً وتاليفاً. قال فيه (وازد ) 
؛ سمعت أن مستر شكسبير 
كان قريحة فطرية دون أي فن (تعلمَ) على 
الاطلاق وكان يختلف إلى السرحيات كل أيام 


حداثته , (۲) . وعندما يشغف الا: + أو 





من أوساظ الحتاس 
وبعيد كل البعد 
ع المجتسصيع 
اسك حت براك 


4 






فهذا الولع قاده فيما يظهر إلى السرح حين نزح 
:من بلد. إلى لثدن قالتمس العمل ممثلا أول الأمر 
لا محالة » ثم اكتشف موهيته مؤلقاً أيضا . وفن 
ذلك قول (ليونارد ديقز) ‏ وللا فيه: 
الشعراء.يولدون + ولا يصئعون ١‏ (1) . ومثل. 
ذلك قول أحد الشخوص في مسرحية ( العودة من 
بارناسؤس ) (5) من باب التهكم إن صاحبنا 
شکسبیر آقدر على انتا اج السرحية من أي رجل تعلم 
في جامعة ؛ (5) فهذه اللسرحية التي ألفها طلاب 
جامعيون من كمبرج تؤكد أن شكسبير لم يكن 
جابعيا مثل اكسفورد . وبوضح تهكمها عن ئقمة 
الجامعيين على شكسبير لتافسته إياهم وتفوقه 
'عليهم 





كل الظواهر تدل على شراهته القرائية التي 
لحا عا د 





نقمن دراسته النظامية كان له القضل في تأجيج 
قزاءة غتده واستفزازه إلى الحفظ وإغادة. 
٠‏ نصتثيط ذلك من کر 
والأحداك والعقائد 


[ والايماءات الأسطورية التي لا يدكن استظهارها 


إواستحضار الذاكرة لها بتلك السهولة' والعفوية 
امن قراءة واحذة ولا من خمس قراءات 
عايزات:: ولاسيما ما يطالعنا في مثل مسرحية 
ر تيتوس اندرونيكوس ) الحشوة بأسماء أشخاص 
وأحداث أسطورية مزدحمة مع أنها من أوائل 
مسرحياته » مما يدل على أنه تغلمها ميكرا في 
شبابه . قإندا هو الشؤق الشتعل إلى التهام العرفة ٠‏ 
والاستظهار الدؤوب شان التلميذ الجاد 
لامتحان عسير . وما أكثر ما كان تعليم الذا 
وأجدى من تعليم N‏ . قکم پاتری 9 
فطاحل علماء الانكليز وأساتذتهم الجامعيين كان 
يعرف كل تلك الأساطير الاغريقية والرومائية التي 
ذكرها أو لح إليها شكسبير؟ ولابد أن تعييره من 
قبل خصومه بالاقتقار إلى التعلم كان يزيده إقبالاً 
على القراءة والدرس ليبرهن لهم في مسرحياته ٠‏ وقد 
فعل : على أنه لا يقل عنهم ٠‏ بل يفوقهم معرفة 
بالتاريخ والأساطير وغير ذلكم من متطلبات التأليف 
المسرحي : وبعد هذا لا يجوز أن تدهشنا معرفته 
الدينية التي تغرضها لنا استعاراته في كثير من 
الناسبات من الكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديد : 


على هذا إخال أن من حتسن حظ شكسبير أنه لم 
يتخرج في جامعة » إذن لفقد الكثير من مزاياه 


















ابن ستراتفورد و 
بالصطلحات القانوئية التي لا يمكن أن تتأتى من 
الطالعات العامة . من ذلك قلا قوله في الحامي في 
مسرخية هاملت : ٠‏ أين سفسطته الآن و 





وقضاياه وعقوده ؟ وألاعيبه ؟ 
واستقطاعاته وكفلاه وتحويلاته ؟ » (۷) 
لهذا كان (فرانسز بيكن) 
العلامة من أوائل الأشخاص 
.. لكن التأخرين يقولون 





1 
الذين هريت 














لأغلاطة تلك ١‏ 
بالقانون. ٍ ١‏ 
عمل في شبابه كاتباً متدرياً عند محامي اليلدة أو 
عند ا حيث تلقى ١‏ معر 








ذکر تموذج. منها. ومع 
ومعرفته البافرة) نزىق أن تدريية غد أ أخد 
المحا 


عدم 


يعطي. التفسير العقول للمشكل 








وما دام اتون ل 
أسو الفروض ليدجضوا حقى الحقائق السجلة فمن 

حق الشكسبيريين الموضوعيين أن يأخذوا بالمعقول 
النطقي من الافتراضات حلا لمشاكل غياب 
التسجيل 








معلوماته البلاطية 


ومما يرج كفة' ایرل اكسفورد غلیشکسبیر 
حلدى اللاتكستيريين- المعلومات البلاطية 
العروضة في أرجاء المسرحيات التاريخية : لكن فئة 
من الباحثين يقولون إننا لا تعلم مدق صحة 
العلونات الشكد عن البلاط ورسوفه 
وتقاليده . وهي فيما يلوح كلمة حق لا يحسن 





لقد ظهر في مسرحيته ( يوليوس قيصر ) مثلاً 
بعض مظاهر الحياة الرومائية مثل الساعة الدقاقة 
و الرأس ‏ يمنديل ف حالة امرض فل 






الانكليز عن يقين أن هذه 5 
وأمثالها مستعارة من الخياة اللتدنية فو 








مبيريون : وها الحياة 
الروقائية » واكانت حجة لديهم على أن شك 
لابد أن يكون العلامة ايزل اكسفورد التضلع من 
تاريخ الرومان 





ينقصه من معرفة بحياة البلاطات وأطوار النبلاء + 


وما أكثر من كتبوا في أوربا وغيزها عن 
البلاطات وحيوات القادة واللوك والنبلاء وكبارٍ 
الساسة التنقذين وهم لم يدخلوا عمرهم بلاطاً 
ولا قابلوا ملكا ولا قائدا ولا سفيرا .ولاب أن الكثير 
مما كتبه شكسبير عن ذلك تضمن أخطا وتواقص 
شأنه في القائون والجغرافيا وسواهها . 








يقول بعض النكرين عن شكسبيرهم (ايرنا 
اكسفورد )  :‏ من الواضح أن عالم اللوكية والنبالة 
هو العالم الذي FAN ES‏ :ولا 
توجد ولا شخصية واحدة مجسدة تجسيداً كاملاً 


مع التي ينتمي إليها ( شكسبير) 





في طبقة الجتمع 





أي وفك 


تسم هن 





لقد كتب شكسبير باتقان وواقعية عن السوقة + 
الصوص وقطاع الطرق وغيرهم من ابناء الحياة 
a Te.‏ 
ماق متھا یلد ماران 











ورأق من أثماط حياة العالم اش اللندتي س 


( روبرت كرين ) . لکن شكسبير كان في تصويرها 
يقيس الكثير الذي يجهل على القليل الذي يعلم 
لخياله العنان ومطلقاً لقلمه حرية البيان 





مثل هذا يقال عما سمع عن حياة ( البلاط) وشاهد 
فن, أثماطها عن طريق اندماجه 
النبلاء »والباقي تكفل به ذلك الخيال. الحي 
Rr‏ 


أما ( التجسيد الكامل , للشخصيات فلم يقصره 
شكسبير على العلية لأثهم علية وإئما كان يعن 
بتصوير الشخصيات الرئيسية في السرخية من 
الطبقات كانوا , وقد كان التقليد التبع في القصص 
القديم أن يكون أبطال الحكايات من الأكابر: حتى 
الؤرخون كانوا ‏ وما زال الكثيرون متهم 
يؤرخون الأقطار والشعوب بأخبار القادة والحكام 
فاذا اتفق أن كان في القصة شخيص (۸) من عامة 
الناس أوغمارهم نال من قلم شكسبير نصيبه الذي 











نة مسن التعسي دولل 

رخ) لا الوغد في (تاجز 
البتدقية ) > وزياكو) #إقل الود الآخر في 
(عطيل ).. وعطيل نفسه شخيص السرحية لم 


يكن من اللوك ولا الأمراء ولا الثبلاء توي النسب 


۷ لس 

















المحمركة 
مسبج 





واللقب» ايل إنساتاً نشا فغفوراً الققر 
والصائب » وعصامياً .. سمت به نقسه و 2 
الأوج - ولم يكن تجسيد املك جون مثلا أتم من 
تجسيده 

في موطن آخر يقول العترضان. ؛ في جميع 
مسرحيات تكسبير لا توجد ولا شخصية واخدة 
تامة التجسيد بأبعادها الثلاثة ملتقطة من طبقة 
الجتمع الذي اينتمي إليه شاكسبر؛ (4) 
الستراتفوردي . 

يخيل لنا أن ذينك المخلوقين الوغدين ( شيلوع 
وياكو) وهذا الائسان الشريف (عطيل) قد 
صورهم شكسبير ولو انهم ليوا من النبلاء- 
بأبعادهم ئة . بل الأربعة والرابع التألق. 

ثم ما أدرانا أن أشخاص بيئة شكسبيو يل 
شخصية اشكسبير نقسه أيضاً-لم يتسربوا 
بعاداتهم واحوائهم وحركاتهم وئزواتهم في لحات 
متفرقات ضمن الشخصيات الرئيسية التي جسدها 
تجسيداً كاملا . فساعد ذلك على اتقان تصويرها 
وإكسابها لحة الحيا 
وكيف يمكن أن تكون المساوئ والمفاسد التي 
أوردها في شخصيات النبلاء وققا عليهم 
0 لها إلا في النبلاء ؟ أي أبن« 
بيئةا د إن كائوا يحسبون ملفا" 
السرجيات نبيلاً لأنه يعرف شيئاً من أحوال البلاط 
فهل كان حملاً ليعرف شون الرعاغ ؟ 

إنه إنما عرف كل ها عرف بالاضافة إلى قراءثته 
الكثيرة » بقوة ملاحظته وتقوق ملكته 

أما قول التكزين ,إن شكسبير كتب عن أ 
ا تجعلهم أحياء إلى اليوم كما كانوا في 

+ وانه رسم صورا من الحياة التق عرف » 
م -إذا کان شكسبير هو أكسقورد 
مسرحياق لاتحوي بين دفاتها الكثيرة 
أسوياء من غير عالم املوكية والنبالة ٠‏ وق 
من ذگرنا آئفاً ومن لم نذكر من أوغاد بئي آدم الذي 
أجادت بزاعة شكسبير تضويرهم لما أجادت 
تصوير اللوك والنبلاء > وهو لا من هؤلاء .ولا من 

1 ت العامة 






































ر 
بجلا أنه کان أشة مقتاً لأولئك العلية مئه لضعاليك 
الطبقة الدنيا في الجتمع الإنجليزي . والجرائم 
ات التي رواها غنهم تربو على جرائم العامة 








ت لأحد شراح ( بوليوس قيصبر) أن 
لأشاعر ر وين ست كان أقطع 


إلى تبي مي الفتك 00 الأميز 
(ادوازدا) اين املك خنري الملادس. الأعؤل ت 





حين يطعته . ثلاثة .رجال. أقداء بسيوفهم 
بالتعاقب في تلذد وحشي وشماتة : أمام 
أنه 

وماكآن هؤلاء من العامة ولا السوقة . إنهم اللك 
انود زاو ١‏ صرق املاس اج ۳ 
به : ٠١-۴۸‏ ) . قهل هذي هي البيئة التي 














وكاني بمسرحيات كتير لتاريخية مجموعة 
من التنديد بوغدية حكام أوربا ومن یلیم من 
السادة والأشزاف. في بلاده وغيرها من الأقطار 
الأوربية في عهود جاهليتها التي لم يضبطها دين 
ولا قانون ولا خلق . مجموعة قد تصلح موسوعة 








وأرى من الضروري تمحيص هذة الساوئ 
بامعان لتمييز ماجاء منها في مضادر شكسبير 















في قصورهم ولي البلاط. وقد ذكر 

ام سلا مثلاً أنه 

ن :واستقافة سلوكه من ٠‏ كثيرين من 
ذو ل شي بن دب 
الجذور معهم . وأن وضف 
ككدييز تئ ابن ملة اللين لباه ري 
هاملت ) لغتي عن التعقيب ٠‏ وكان النبيل (ايرل 
ساوثامين ) ا(8 اا ثلا 














١‏ يذهب إلى السزج كل يوم وا ري لر 
ثم ليسمع مسرحية : ثم ليدرس فن التمثيل .. 
وكان من غادته أن يسدتي نصيحة خسنة إلى ج 
للمثلين عن عفلهم > كنا هي على الأغلب عادة 





يكون لهم صداقات مع أمثال هذا الايرل من الثبلاة 
ورجالات البلاظ ع وخاصة فن كان له من الزايا 

خصال والجاذبية الشخصية ( وللبحث فيها 
آخر) ماکان لدكسبير 








وموهيته الخارقة قد 
ك الطبقة وأطوار 





ومشاهدتهم في منافسات ما ونخاطتهم 


الق ظروف وأحوال لا تخطر لنا على بال وما أكثر 


أي تعلمه بالسماع أيضاً دون مشاهدة. وما أصدق 


قول العرب.:. رب سامع أوعى من مشاه 








الدرسة وهو فى العاشرة ومع ذلك فقد أصيم من 
الشعراء امرب وله عشرة دواؤين فيها الكثير من 









تاريخ المرب الغاضر والقديم على السو 





۲۸ مجسلة الدوضة ديسهير دده 








تفسيو اخز يطرحه الدكتور (رايت) 
الا 1 هو أنه قرأها فى كتب التاريخ ؛ ؛ وما 
دام السرد في. مثل أغمال (هولتشد) ‏ مانتال 
وحتى الحادثات قد كتبت بنثر جید فكل نا كان 
على شكسبير أن يفعله هو أن يحول النثر إلى شعر 
مرسل ۰ (8) . 9 

وبالرغم مما في هذا الرأى من تعميم فضفاض فإنه 
يصدق ولاشك على بعض الحالات » فضلا عن أن 
تفاصيل الكثير من الأجداك المعروضة في أ 
( هولنشد ) وغيرة من هذا القبيل تثري معلومات 
شكسبير البلاطية وتساعده على تخيل أحوال اللوك 
والتبلاء بعامة مما يجيد تعلمة والاقادة مته فى 








.وهكذا تكؤنت. (ثقافته) البلاطية ياتا 
ونشاهدة وقراءة . وأكمل الباقي تخيلا 
وعلى أية حال کا 0 









يحسن ملاحظة ما یری يحسن تقهم ما 

ملاحظاته في شؤون الناس يعرفها 1 
اتسحرنا لأننا حين تراها تخس بها 
حين ينبهنا شكسبير إليها . 
وقد .رصد الباخثون عدداً منها قالت ( فولومينا) 
تستعطف ابنها (كوريولانوس) ليكف عن محارية 
مديئته. روما :. «هذا الطفل الذي .لا يعرف ماذا 
يريد بل يركع ويرفع يديه تقليداً ثا م (بأساة 
كوريولانوس ‏ 5/5) .. ومنها قول آخر كناية عن 
طيبته وسذاجقه فى مسرحية ( منتيوس ) : ١‏ آنا 
أحابى أول الشتكيين» (ه/4) .. وقول ليدق 
مكبث وهي تخرضن زوجها على اغتيال اللك 
(دثكان) : ٠‏ لولا آنه یشبه أبى وهو نائم لكنت 
أنجزت المهمة بنقسى» (مكيك 8/9 : ١۷‏ 
ود .. ذلك أنه - كيرت لاخظ أن يعفن 
الشيوخ ملامح مشتركة تشيه مالأبيه 

ملأحظانة لم يعجينا ننا م تعرفيا قبل أن 
يذكرها نا بل أعجبتا أننا كنا تعرفها ونشاطزة 
إياها ولم يخطر لنا أن ثقولها . وحين نسمعها مته 
نحس كأننا نحن قائلوها.... وما إلى ذلك .من 
انظرات انسانية بسيطة وعميقة تعمل عملها في 
القلوب لدى العامة والخاصة : 

وتوجد ملاحظات كثبرة مبثوثة في مسرحياتة 
تضرب صفحاً عنها لأن ايزادها يتطلب بيان 
ظروفها وشرح مناسباقها مما يطوك. بنا حديثه 

















كم فن "طبيب أو محام أو مهئدسن 1 
السرحية أو القصيدة أو القصة . ففي 
تغلبو ؟ 

لقد نسب , اللاشكستبيريون ٠‏ تلك الروائع 
الشكسبيرية مرة إلى (مارلو) * ومرة إلى (بيكن) ٠‏ 
ومرة إلى (ايرل اكسفورد) + ومرات إلى تخو 
خمسين آخرين من الئاس FER‏ ميم 
جميع (الواصفات) الطلوية » مما يدل علي مجر 
ارقي ل تکار فك برعل تف وندیل آي أحد 
عليه كأ تقرس اردور لني اچ 
أن يكون شكسبير 

يقول المنکران ( دور وثى وجارا 





اسه جا م 
رز معرفة تكاد تكون عالية ٠‏ في زمانها : كما 





اللاتكسييريون أنقسهم في محاوا انقضها من أجل 





سنوات) أيضا حين أكمل دراسته الابتدائية . وكان 
ذلك آخر عهدة بالدراسة (ولو أن هذا لا يعنى أننا 
تقارته بككسبير) . ومن العروف أنه كان أكثر 
الناس قراءة ..وثمة (كائن بشري) آخر معروف + 
هو الشاعر المهجري إلياس فرحات ترك مدرسة 
قريته (كقر شيما) بلبئان وهو في العاشرة ن 
عمره (5) : أي كان له من الدزاسة نحو لضف 
ماكان العقاد منها ٠‏ وذلك كل شي».. وقد أصيح 
من كبار شعراء الهجر وخلف عشرة دواوين فيها 
الكثير من جيد الشعر. 

ولهما من الكائنات البشرية فى العرب وغيرهم 
أمثال ‏ وإن كان خط كتابة شكسبير رديئا كما 
يدعى المذكران استنادا إلى تواقيع لم يثيت أنها بخط 
يده فتأويل ذلك فيما نظن أن دراسته القليلة لم 
له الدة الكافية لتحسين كتابته التى 0 
يمارسسها إلا قليلاً » على حين أنه مارس القرا 
كل ضرب من ضروب العرفة وقع في طريقة ع يفن 




















أجل مشكلة واخدة فى سعة معارف شكسبير, لا 
و رط كر ا ا . فدلا 


لدحض. ( مصداقية ) هويته + اؤهي. تأبى أن 
تندحض , يبحثون عن أي واحد ليخلقوا مئه 
شکسبیرا بدل شكسبير: ولا عيب فيه ببرر 
تجريده من مسرحياته ومن نفسه سوى أنه عبقري 
( أكثر من اللازم ) 





عبد الحق فاضل 
الهوامش 


زم زكرم سكرل ٠‏ الها قفا مدرية 
انجايزية هبه ثانوية نهنم بتدريس الاغربقية واللاتينية 

Machene Chute, (Shatespeare of Lenden) wm 

EE. Holiday, (The Life ol Shakespeare] إل‎ 

دك Dhan j, ShaleSpend‏ اند & Oyun‏ زشس 

(Ihe Wan Dolio the Nise) 

Chward dê reve, the TTI eal ol لم لمانا‎ 

لل مط ونا سانل علا 
(۷) هالت ترجمة جيرا ابزاهيم جيرا , من 114 





ر جتعقر الخلي , (هكذا عرقتينخ ج 5/ هى +14 


1 تفه ص۱۵۷ 


کد 

















”من وحمي زبيارة إلى الجزاشر»* 


شعر: محمدالتهاي 


إلى مى تعظم اوی وتحتمل 
دعي إلى افامة الشمَاء يفمرها 


عقوا عزيرٌ بلادى إن قسا تمي 
من هَول ماذقتة من أخوة ع 
قد أقدموا وأكظةٌ القهر 
واخجَنوا في انغاضات ‏ بع 
م بارا لسياط الل 

وعزيدوا وبساط لاض تحتهم 
عبرا لقاع وذاقرا مر عه 
رات ازضهم بهم وخا 
ن يُفسل البَخر وخلا عن شقبم 
#رفالارض من تحنم عافت بوهم 
باويلها ..رأمنا التكقى قد الْتَقَدتْ 
وأزغمت غار عل موق 
ولا قود تش الأرضَ محكمة 
لزلزت رضنا في كل تَاحيةٍ 
لم يبق إلا نوها ايتا وجدوا 











٠١۸١ مجسلة الدوحسة ديسمبر‎ ٠١ 


«أوراس؛ م بق إلا آنت ولال 






فن هول ما أحجموا عله وما قَمَلوا 
إلى الوا ووا نهم وصلوا 
كتا تعثر ف فداه ايل 
ونارّعوا ف قود الل الوا 
بطو حي اوعضي اشيم 0 
واستمرأوا الس ظوا أنه 

حر لتاب 3 تي وجهه 2 





وأنكتت جَزْقها كل الألى تزلوا 
مهنا تاوا قى إفدايهم” آمل 
















إن ينيك الغو كل الأرض قاط 
إن يَكْرسوا اموت شب حوله قم 
ويلبث الاس طَعَمٌ الوت قي فبهم 
أبناء. مؤت إذا عا الول 7 


وَل قو كلهم كلهم تقى 


ويا ارح 
E‏ 
مها الى للذى برضي 

وتغرطا التصر خط الم وجهته 


«أوراس» إنك في الأنيا معلا 
كانت أعاديلة أطواداً مُسَلْحَةُ 
وأنت رمو أفراد غق 
لم ثرهب الوت بل مارسته هدق 
أعطيتة باقة اللبوة باسمة 
فأطْبَحَ الوت في كفيك صَاعقةً 
شت مدافقهم ورت صَاعِفْها 
إن الأظافر والأسنان إن صَدَقَتْ 
وإن سسا الوه حب الوت يدفعها 
ولا ي عن هرامييا ذخيرتها 
«أوراس» هذى دروس منك بالغة 
في حظنك الدوح أغصان ئة 
فليس بذعا إذا جتالة في أمّل 









هن خا اموت قد تسلوا 
ار توان بق اجر 
عن ااام کر م کيل 


تى إليه وتدعوه وتبتهل 
انها a‏ الوت تحتفل 
ذابت جُنودُهُم فا تا حملوا 
لما طواها ‏ فراع مته بطل 
كلدو السلاح الذي تخو اله الل 
بشت فبا وجوه فصقل 
ولاتخيب ولا بثاما الخلل 
أبناؤك الصيد للأنيا با رسّل 
لثتي فيك من علا ومن نهو 
وحن من عليه الدوح بشتيل 
نق لآ نت والأمل 


«أوراس» لم د 











- هات 





بدوي الجبل ..وايغاء أزبجين سنة 


يواضل عميد الأدب العربى القومى الكاتب الكبير 
أكرم زعيتر في هذا الفصل الجديد مذكراته 
وذكرياته الرائعة مع الشاغر العربي الراحل بدوي 
الجبل في قصائده وتجاربه النضالية اللختلفة 


رد ل 
التق الشاعز اكبير بدوى الجبل مع كاتب القل 





زيارة خاطفة لبيروت سنة 145٠‏ توالت 








بقام: کت رم زی چ تر وكنت أحمله على ترك عزلته وبراج 
يته > ومسامرة نخبة من الأضدقاء الأدباء ورفاق 
الكدرب القومي في صاحب ١‏ الحياة » الاستاذ 





كامل مزوة “+ اة البحاقة 





انه إلى شق التي عرفقة 
اي ؤرئیساً لوزارتها 
الوطنية .ووزيراً لخارجيتها » ولم تودعه القاهرة 
التي غرفته سفيراً ألعياً > ومن بئاة الجامعة 
العربية .ومؤسسيها :. الوداع اللائق > ؤإن .وفاه 
بعض حقه في صخفها الاستاذ حبيب جاما 
8 أثرنا بالغا .. ونهض البدوي لينتحي زارية 














وظهرت «الحياة ؛ صبح اليوم الاي وفي صدرها 
مقال البدوي وعنوانه :. ( حياة بطولة ) تجاوز 
الغاية في الروعة ٠‏ وقد بدأه قائلاً + ٠‏ رقد:مجهداً 


بعد الكفاح الطويل المرير. في ثرى الدينة 
الخضراء. الئي أحبها فوهبها الريق من شبابه 
والوسيم من طموحه على قيد خطوات من زفاق 
جهاده وأمجاده » وإذا نع الوت: فوزي الغزي 
وعاذل العظمة ونجيب ا واخوانهم من 
السيوف المغمدة في الترا + المثلمة من الضراب ١‏ 
أن يرحبوا بالضديق العائد من معركة الحياة » فلا 








000 مجسلة الدوحسة ديسمبر ٠۹۸١‏ 




















اة ولیه تور ريوير افم 
ERS TEE AFET‏ 


أقل من أن ترحب. القبور بالقبور والذكريات 
بالذكريات , واذا عز الوفاء عند جيل من الئان 
لهؤلاء الأبطال الذين يتساقطون واحداً بعد الآخرني 
زحمة الردى وغمرة النسيان 
العركة اللاهية هدا .وألحت عليهم أزبعين .عاماً 
توسعهم ضرا ویوسمونها كيرا 
جراخ فوق جراح على جباقهم وصدورهم + تعودوا 
أن يعطوا العركة الجبهات والصدور + حيث تتألق 
البشاشة ويضطرم الإباء ٠‏ إذا عز الوفاء عند جيل 
من الناض أو غند الجخدة:من الناس . فلن يعز غلى 
الئسمة اللينة الساجية تغمر قبورهم بعبير ميسلون 
وأغنيات بردى وام قاسيون ورُغاريد جلا . 
ولن يعن الوفاة 
الظمأى با ازا 
بلب » إلى أن قال ؛ ١‏ لقد أغنى جميل مردم اغفاءته 
الأخيرة في حضن الخميلة الزهراء : في 
الربيع . في جوار الثخبة من إخوانه على أطياف 
ذكريات كأنها ندام الحور ورفيف أجتحة 
الملائكة . أطياف السجون في أرواد والحسكة . 
أحكام الاعدام . الثاني والتشريد .. » وراح البدوي 
يردد ذكريات بطولات قومية للفقيد : 

١‏ ومن هذة الذكريات ما يندى بمرح الطفولة 
ومن هذه الذكريات ها يلفح بجمرة الشباب . ومن 
هذه الذكريات ما يغمض عينيه على كهولة تحلف 
أتها 0 من جوهر واحد .ومن أريخية 
على السقم : وتتكير على الداه + 
وجل افیا ا في مرح العشرين ء وتداور 
امرض كما داورت السياسة سني طوالاً > حتى 





۽ بعد أن 





+ وتركت سماتها 















واحدة 





جميل ادم يد 


تك "عي 


طلأقنها : ولم 
EES‏ / 





قا جميلا مرم والقشية المرب داك قود 
عهده . 
العربي )٠١١۳١(‏ رائعة تي زينتها ‏ أصيلة في 
سجيتها . وتوسم أصحاب الفراسة من كهول 
را 
يشائر زغامة ٤.‏ :وقؤاتم. .رئاسة + وعنوان فتوج 
ومقدفات تصر» 














ووصف مردم .يك" ورباطة جأشه 1 
ضدره وسعة حيلته «واقعي التقكير . 
لايضن على الواقع. ب الخيال ع 
الإيمان  »‏ وعرض مشاهد قصيرة متتابعة من 
مخصبة عريضة مشرفة : متها استطافته أن يحول 
الأقلية الوطئية في في الجلس النيابي إلى أكثرية وة 
العاهدة الفرنسية ؛ ويعلم الندوب القرنسي بذلك 















وهو في المجلس التيابي » والجلسة معقودة ‏ فيهرع 
لكاو المجلس وليقوت على الوطن 
» ولكن ابن مردم تقحم انبر 





2 عن ذروته المندوب. القرتسي » وبادر 





كل الثنايا ؛ قلا يثرك له ساغة للهدوة 
للراجة يع القلق في ضفوف العدو في كل 
ثاحية > وعند كل زاوية »وهو رابط الجأش طلق 
الأسارير: كلما ائتهت واحدة من مكائده في 


+ ولا فترة 











سمراء 


ولحظت أن صاحبي قد أعجب بسمراه لبنانية 
قد فتنته رقتها . » وأخذته لباقتها + ونه بيع 
وجنت پا أ 





ينشرها فاشترط عليه ألا تكون موقعة باسم 
الشاغر : فتشرها ومهد لها بقوله : ؛ لغل غؤاة 
الشعر يعرفون صائغها من درره ٠‏ . 


قديت سسراء في لبان لورضيت 
هوت ميته الأقتارسفارا 
قدسية الحسن » يستجدي براءتها 
غاري الذنوب فيكسي الطهر والغارا 
يوزع الليل مسن أحلام غفوتها 
عطراً ويب دع أطيافاً وأسرارا 
شعري وحسلك -أغلى الله سجرهمسا 
كلاهماصيغ أطياباًوأنؤارا 
جاران فوق جبين الشمس قد نلا 
ل ينبل الجارحتى يكرم الجارا 


لا تعجبي من صبابات الكهول ولا 
روعي اليب إجفلاً وانكارا 

تحن المحبيسن أغرار اروقد زخحمت 
غسرارة الحب افدلا وأعسارا 
أكرمت حسنك بالأفعار مت رفة 
هل يكرم الخسن أحزائنا وأشعارا 
إن شسطت الداز عن عيني فما رضيت 
غير لبت ان أخباباًولا دارا 


وقبل أن أبزح بيروت قدمت للبدوي كتاب 
عاد 





أنت كالربيع 





وكقبت فور غودتي إلى نابلس رسالة مؤذناً 
البدوي بوصولي ومتحدثا عن بعض شؤوتئا 


= 




















سحا 
قدنب الاغتاب 


وشوينة 
التالية : 

أنت كالربيع تسكب زيارتك في سرائر 
ا العطر . . وتفارقهم فتترا :الهم أنقوة لكر 


وما لبت حتى تلقيت منه الرسالة 










ليمتع العيون والقلوب بنعمته طويلاً وأ جز 
الإقامة قتنغص على محبيك هناءتهم فيك . وعذرك 
واضح فربيع الطبيعة يفنى في حر الصيف ولهيبه + 
فهو بتأني لذلك ويتريث ٠‏ وأما زبيعك فهو يتركنا 
إك ريع آخر - ربيع أم سري وأعزائها .وما شاء الله 
من طيوب الحنان والحب والايثار ومن الجئة 





مقالك من صدى في 
الأوساط : ولاغراية في ذلك ؛ قبن Eins‏ 
مايزال سليماً رغم ماران عليه من صدأ : فهذا 
الوجدان يتأثر ولو .مؤقتا لكل ماتمليه العاطفة 
الصادقة والمنطق السليم والبيان المجتح + ولو سلمت 
الحريات لهذه الأمة لرجعت إلى هداها فترة 
لا يطول مرها ولاستطاع إيمان المؤمن أن يدحر كل 
ضلالة وكل زيف وكل تهويل وتدجيل , ومقال 
كمقالك بين الفترة والأخرى» يبني بعض 
ما تهدم : ويعيد الصفاء إلى بعض النفوس الكدرة 
والإنصاف إلى من عبثت الدعاية باتصاقهم  .‏ 
الله عن عقيدتك وعن أمتك خير الجزاء . 


لك وللسيدة أم سري فع 
رتيب العمر 














کل اخترام وإعزاز 
تقبيل وجنات الأعزاء واحداً واحداً بترتيب. 
حتى لا يكون هئالك اخلال بالبروتوكول ! 


أنهيت ؛ زسائل فلسفية » ووالله "لا أعتقد أ 
الأصل. يصل من وضاءة البيان وجزالة الديباجة 
وانتقاء المفردات إلى ما وصلت إليه الترجمة رضي 
الله عن أخيك عداد ماثره في لغة العرب وللغة 
العرب.. , البدوي ,. 









البدوي يكابد في بيروت ضيقاً 
أحداثاً داخلية جعلته هدف رقاية 


يجح بسببها إلى هجرة جديدا 
فبادرت إلى بيروت . 








٠۹۸١ مجلة الدوحة ديسمير‎ ۳١ 


مع بشارة الخوري 





وكائت ببيزود تزهر بوجود تخبة من 
كبار الشعراء الذين اعتمروها لتكريم الشاعز الكبير 
بشارة الخورى اللقب بالأخطل الصغير. وكنت 
أعلم في زيارتي السابقة ن البدوي أن الأخطل 
الصغير قد هتف له يستزيره میاو 








اا الوحيد الذي ي يوضيني أن پعزۍ کرد ¥ 
فهل تتفضل علي بنظم أبيات تحبي فيها الكرمين 
وتشكرهم »؛ وتذكر الرئيس الجنرال شهاب 
والحكومة والشعب والخطياة 





ی ع 00 





أبي ريشة والجواهرة 
مستواهم الرفيع : وهنا أذكر من قصيدة أمين نخلة 
قولە : 





ولك التاج والطارف واليرد 
وركن مج لل وس ري ر 
فاسحب الذيل ماتشاء وجرر 
إن ملك البيان ملك ك بير 
وضع العصر في يديك أمانات 
القوافي » والعب» حنيث الجدير 
فارفع الصوت إته صوت لبان 
وردد به : ونعم الجهير 
لم تغرد فصاحته العرب : إلا 
كان مثا للفرذ القحرور 


ومما تردد يومئذ قول بشارة في هذه الناسية : 
أيوم أصبحت لاشسي ولا قمري ؟ 


من ذايغني على عود بلا ور 
صغت القسريض : وما في القريض يد 


الطبيعة في هأويدالقدر 
إن المواقب لا فضل لصاحبها 
كالضوت للطير أو كالنشر الزهر 


وقد ذكرني هذا بقول شوقي في مهرجان تأميره 
سئة ألف وتسعمثة وسبع وعشرين عن نجوم البيان 
الذين كرموه : 


إتهاأظهروايدالله عندي 
وأذاعوا الجميل من إحسائه 
ماالرحيق الذي يذوقون من كر 
مي : ؤإن عشت طائفاً بدناته 
وهيوني الحمام لذة سجع 
أين فضل الخسام في تخثائه 
وترفي اللهاةمالمضئني 
مسنيدفيصفافهوليانه 





ودعا الهندس السياسي الاقتصادي أميل 
البستائي ؛ صديق الأدباء جمهرة 


هذا هو أميرنا > وقال عبدالله 
وق وزير الداخلية للشاعر الصري. صالح 
جودت مشيرا إلى البدوي : هذا هو قمة الشعر 
الغربي ٠‏ ويعد أن إنقض السامر » استبقى البنتاني 
نحو عشرين من الأدباء وقاجا 0 
أإنقاه بعض شعره فشدا أبياتاً 











اقة حميمة . كما أن ابنه وجدي 
ملاط ( نقيب الحامين فيما. بعد) والشاعر أمين 
نخلة كانا يبذلان فوق الجهد لإيئاس البدوي 
وخدمته . وجاءت القصيدة في نحو د بيت سكب 
فيها أشجانه وهدهد وجدائه ؛ وقد أ اها بعد حين. 
قي حفل التأبين.. ‏ وجعل عنوانها ١‏ خدرة 
الأحزان؛ ومطلعها: . 
لا الحقد خمسرة أحزاني ولا الخد 
من جوهر الله صيغ الشساصر الغرد 





ومن أبياتها التي يمكن أن تعد في السائرة : 
وأكبرت عن ادمعي من كان مضطهدا 
ورحت أبكي لن يطفى ويخطهد 
للشعر والشمس هذا الكون لادد 
يطفى على النورفي الدثياولا عدد 
القد حلفناعلى الجلى وزحمتها 
الايفارخقاعزولا صيه 














الأربعة السدين رشاهم البسدوي 


اسهد الله الجا بز © هاف الأتاني (يماقسخ القؤتي) 
آي والقسونلي مسن اللسرازي ورام 


وزی اللصوزا بيسن الكوز 
سازةا: وعلى 5 





أل ق 


وملى غادته في راء عزيز. کان لايد له من 
تذكر إخوانه الراحلين : 


اطوت جفون الردق بيماً غطارقة 
الوأنهم ماجدوا شمس الضحى عجدوا 
مصارع الصيد من قومي فكل شرى 
يدروك لأديمفوحشأحد 
لسو کان يعلم سعدالله (1) ما ابشدعت 
الخطوب تترّى الفارس الك 
ولودرئ اصق 0 وني بدني 
وود عنسسي العوادي الضيغم الح به 
بتي الصيد شل الوت سرحهم 
9 ت إلى النورد ال 
يصونهم من حتوف الناس مجدهم 
كأنهم من جلال الجد ما فقدوا 





في استائبول 





وجربعة في ' بيرؤت” امحاولة ٠‏ انقلاب 
أخفقت > وضوعفت ‏ الرقاية على السياسيين 
السوريين اللائذين ببيروت : وخشي البدوي أن 
تمتد إليه بالأذى يد النظام القائم يومذاك » ولح 
زبانية يراقبون مدخل بيته فخرج من بابه الخلقي 
ويمم بيت صديق له ثم لاذ بالصرح البطريركي 
فرحب :يه البطزيرك المعوشي -وكان ١‏ عربي 
النزعة ( كما رحب قبل ذلك بالشاعر القروي ) 
ثم أجرى إخوائه تذدابير مكنته من اللجوه إلى 
استائبول . وفي استائيول : ن 
وصان يتامم في ٠‏ ممم هيد الله 


أيام. وجؤدي مهاجراً إلى استائبول من أنفين 
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.سكبرني القوتي 





وللاطراف والإحماض أذكر أن صديقي وصديقه 


الأستاذ حبيب كخالة صاحب مجلة , الفنحك 
کی دت ا جين لقي البدوي في يروت + 





أنافي جلى فهلتنغدتي؟ 
بالذي يونس في عسر وبين 
سبحة عطرك في جباتها 
تزف الكف ونعصى كل هين 
من ثلاث وثلائی نن على 
فرعها الحلية من أغلىاللجين 
زاتتخبهاخيرفاتفلكهة 
لا تكن نعساك عن دي بي 
كلماسبحت فيهامرة 
ذكر القلب ,. 1 

واا وع 









السيد جميل بردو بك غير سورمة في مصر ققد وساد قافر خقل مر ١‏ ويبدوثي الصورة. 


ب شهاب ٠‏ رافق السفير مودم بك : عوني عبد الهادي سفير 


كيف ننساه ووغذ الخردين 
لايرجى الخيرالا منن فتى 
«كأبي جورج ١‏ كريم الشبعتين 
قندبلوناالدهريخلاته 
ولقيتاالصرف من زين : 

بةالدنيالئيم حاقد 
بظرالتعنى كريم الأبوين 


البلبل الغريب 





اوتئاءت الديار فشرقت فن دمشق إلى طهران 

وغرب من استانيول إلى فينا ولكن ما افترقت 
+ ولا انقطعت رسائلنا .. 

.ا ول فيا تظم قصيدق ابل هریب في الذي 

عشر و +. وبعث بها إلي منشورة في 








صدرہ . كلها حنين سري + وحثان 
عبقري 2٠‏ وقد رلختثي ونشرتيا في 
٠‏ الإخاء » الطهرائية .. ولست أعلم في كل ما قرات 


هن الحقيد الطفل البداعتها نظير ولا لروعتها 
خطير» ولو ترجمت إلى أي لغة لكات في 
أوابدها 


وهل دالت لي الفوطقإن لب اة 
أحب مسن التعمى وأحلى وأ ذبا 
وسيماً مسن الأطفال ولاه لم أخف 
-على الشيب أن أنأى وأن أتغريا 
كود التجوم الزهسير لو اتهاتمبى 
ليختارمنهاالترفات ويلعبا 
وعندى كنوز من حئان ورحمة 
نعيمي أن يغرى بهن ؤينهبا 
يجسور وبعض الجور حل و محبب 
ولم أرقيل الطفل ظلماً محبيا 
نفب لخرسسا ررض وصنيتا 

من الصفوأن يسرضى علينا ويغضبا 
وإن ئلالهسقمتمنيه 












































س 
الشاي 
ی د سےا | لد بے نرا 


قداءله ‏ كنت السقيمءالعذبا 
ويوجزفيما يشتهي وكأنه 
بإيجازه دلأ أغاد وأسهيبا 
يزف لنا الأعسياد عيداًإذا خطا 
وعيدياً إذا نافى وعيداًإذا حب 
كزفب القطالوأتهراح ماديا 
سكبت له عينى وقلبى ليشربا 
وأوشرأن يسروى ويشبع ناعضاً 
وأظمأفي التعسى عليه وأنغيا 
وألقمفي داج من الخطب ثقره 
فأقطف من هكوكيأتمكركبا 
ينام على أشواق قليي يصسهده 
حويراً من الوشي اليماني مذهبًا 
وسيل أجفانيغطاهء اء يظلة. 
ادیو اکان أخنوأحدبا 











قدلته جأ وأرضيكه آي 
وتخفق في قلبي قلوب عديددة” 
لقدكان شعباواحدا قتفعر م 





ويارب مسن أجل الطفول 
أفض بركات السلم شرق ومغريا 
وصن حك الأطفال يارب إنها 
إذا غسردت في موحش الرمل اعشبا 
ويارب حبب كل طفل فلا يرى 
وإن لج في الإعنات وجهاً مقطبا 
وهيىءلدفي كل قلب صبابة 
وق كل لقيامرحبآئممرخبا 
ويارب:: إن القلب ملكك إن تفا 
رددت محيل القلب رهان مخمب ا 








ولا أجيز لنفسى ها أن أغفل أشرف لوحة 
شعرية ترسم وطنية القاعر فى ابيات + 
ويارب:: درب في الحياةسلكقه 
وماخدت عنه لوعرفت المغيبا 
ولي وطن أكبرته هن فلامة 
وأغليه أن يدمى على الذنب مذئها 
فيه حم فع اح حي 
أدلل فيهسن البرجاء الي 
تنك رلي غد الشيب -ولا 
فمن بعض نعماه الكهولة والصبا 
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ومن حقه أن أحمل الجر زافيا 
ومن حقه لا ألو وأمتيا 





احبهم 
ولكن رأيت ال ذلا أخفن مركباً 
وأستعطف الت اريخ هقاب أمتى 
ليبحوما أجزى ب لاليكتبا 


وياله ختاماً أخاذاً لقصيد عبقرى فى ثلاثة 
أبيات : 
تغرب عن مخضلة لدو بلبل 
فشرق ف الدنياوحيداوغربا 
وغمس في العطر الالهي جاتحاً 
وزف من الور الالهي موكبا 
تحمل جرحاداميافي فؤاده 
وقنى على نأ فأشجى وأطربا 


بلابل دو 


وقرأ شاعر الشام الكبير الذي سينصفه تاريخ 





دوع حا د وي 
ومطلعها 


1 ل احاح لد پد ف زرا 








کی الشير غن الشام عني قإنني 
بجحت : قهل القى هن الدعر ههربا 

7 | أنت إلا نعنادلجنة 
إذاغسردت هزت راه 
لقدهجت بنى أديعاً صنت درقا 
اتحسب أنبئ لن انح وأتحبا 
اتحسب لاتدمي جراحك مهجتي 
متى كان قلبي في جراحك صلبا 
متى كان دمعي لا يسيل على الحمبى 
إذا أقفرال ريع النيف وأجديبا 
أخي في القوافي : لا أخى حول مكسب 
فمانيتفى في يول ةالشغزمكسبا 
رضينا من الدنيابعز كرامة 
هنيفاًن أفجىغلى الذلأشعبا 
إذا موا دؤن السباسب ننكيا 
يتا إل العلياء تمس متها 
فغرد وغن الشام لحنايهزا 
إذاقلت شعراً ماج منهاوألهبا 
بلابل دوج عن ذراهمامذكودة 
وفريان وء مفلقات لتنعبا 
والقصيدة طويلة يتحدث فيها عن اغترابه 
قومة واعتزاله. في الجبال .. ثم يهتف 'يالبدوة 





افاعقيا 











الشاعر : 
أخي غمن عني غوطةالشامإنها 
تفيض سرورا إن افضت وتصربا 
الم تراثارالقوافي بيعرت 
وهل حسركت إلا الأناشيد يعريا 
وسل دولة الإغريق كيف ١‏ عميرها؛) 
بناهما فاعي من ذراها وأطنيا 
فلولا حماسات القوائي وأهلها 
لاجرخدالسيف تصراومظليبا 
إذا أجمديت أرض سقتبها رضابها 
فأحيت ثراها فاستطال وأخصبسا 


حثين الغريب 











واشجت قصيد جبری رصيفه البدوي 
وغدا إلى ضفة بحيرة ليمان في جئيف مرات 
وتفتقت قريحته عن رائعة في نحو مثة وأربعين بيقاً 
دعاها «حتين الغريب ١‏ رد فيها تحية شفيق 





القصيد (ديوان الحنين) .. أما الطلع فهو 
وكا عو ولي ريم 
وحب كتعماءالقآام قديم 
وشعركآفاق السماةتيسرجت 
شموس على أنقامه ونجوم 
يلم زشفيق ) كوكبابعد كوكب 
ونقمتهاالعقد فهونظيم 
معان ب الزن الجعال غنية 
كمازف ألوان الطيوب نسيم 
ووشي كأحلام الشباب يضوفه 
أنيقباأسرارالييانعليم 
سقاني سلاف الشعر حتي ترئحت 
دس وغنت لوغ ةوكلوم 
في كل بيت ريق ةوسلافة 
وريحنانةشضاميةونديم 
وفي القصيدة ٠‏ الديوان .. نجاوق. وختين + 
ولوعات وأنين .. وليس أصعب من الاجتزاه 
ببعضها عن كلها .. ولكنها أبيات منثورة هنا 
وهناك. نتذوقها كالسلفة تغري بالو. 
ولبجد أعبا ولكتهامني 
وللدمكرمات الغاليات هيوم 
يلاقسي العظيم الحقد في كل أضة 
فلم ينج من حقد الطفام عظليم 
ويقذى بنور العبقرية حاسد 
ويخزى بمجد العبقري ليسم 
قد اختصرت دنيا بقلبي وعالم 
كما اختصر العلمالشتيت رقيم 
وت قفارورة الفطر روضة 
وتوجزفي كأس الرحيق كروم 
وأغبرض إعراض الخلي من الهوى 














وبي م واما قد ومقيم 
وما حيلتي أن نم عن نفسه الهوى 
هوالغطر والغطسر الزكى توم 



































فاه ونه 


ويارب تسدري الشام أني أحبها 
وأفنى وحبى الام يدوم 
ولي في فراهافك لداتي أعزة 
خماةإذا استخذى الشجاع قروم 





الرسالة الرائعة 


ورحب الصديق تذير فنصة محرر ١‏ الإخاء ١‏ 
فى. طهران بنشر القصيد 
(الاخاء) + وقدم لهما يمعلقة نثرية ق تعجيد 
الشاعر . وبعثت إلى البدوي برسالة تحنان مشفوعة 
بالجلة .. وجاءني الجواب الأروع ؛ ولم يتوافر لى 
قر كاف ين اران اسیو عو لني + ومن 
قرأها غفر لي هذا التجاهي بها : 

أخى وسيديٍ + رسالتك تحمل ربيعا إلى قلبي 
في كاه جتيف ٠‏ وطمأتينة إلى ی فخا اجو 
الكقهر العابن الكثيب . ويشهد الله أ 
هذه الأسهر القصار الطوال كان عطراً في سريزتى + 














بحسو وس متسس ا ل کے 








وود د وله ( ۱۹۹( 


وأغرودة على شفتي ٠‏ والإنسان إذا بعد عن مواطن 
شبابه . ونظر من بعيد وهو فى محنته واغترابه + 
إستطاع أن يقعع “يما لم يكن يتفلى النعمة فيه: من 
كريب وأنا الآن أنعم بدكرياتك. ا» كما كنت يل 








من أحزاتي يدال فن آلامي . فيا أخى وصديقي ٠‏ 


حين عز و + واستحال الصديق 





كما أنتى عرجت قبل هذه وهذة 
فقضيت فييما قزاية اشهزه ولم أك استطيع 
الكتابة إليك : وأنت في دمشق + وجوها جوها + 
وملايساتها ملابساتها ٠‏ ون أولادي كاتوا يتقلون 





إلي أنياءك وعوارفك , ثم قرأت وصولك إلى طهران 
ققلت : أؤخر الكتاية حتى يتهى من المراسيم . ثم 
أخرتها حتى تنتهي زيارة جلالة اللك :: وهكذا 
وهكذا حتى بدأتنى بالفضل كما تعودت دائماً 
والروة فيك طبع لاتطبع : والثبل سجية لا 








389 نجيب الراوي (4) لقيته مرتين أو ثلاثة . 
أا الأخوان حسين وأحمد (ه) فنحن تجتيع كل 





يعطرك . وقد كنت رفيقي الدائم ليلاً ونهاراً ؛ وأنا 
أنظم قصيدتي «البلبل الغريب ٠‏ في فينا ؛ 
وقصيدتي ٠‏ حنين الغريب ؛ في جنيف : وكنت 
استشيرك فى كل نغم:وأسارك في كل ألم + 
وإياك المفردات + ونغير هنا كلمة ونبدل هناك 
كلمة : كما أنك رفيقي دائما عند كل روضة مطلولة 
أورقة معسولة.. 

إن ليغ دكل نفحة بستسان 

من الود أومسن اليانسينا 














أتها ككفت لنا ماکان خفياً من أخلاق ومزيفاً من 
شمائل ومزوراً فن 'صداقات ٠‏ , 
يسرنى وجودك في طهران لانك خير من يرد 


انون سيبويه والفيروزابادي .ومثاك غيرهم : 


كدير بن يمتن صلات الإيمان والإسلام . 

أما تقدير مزاياك وتقييم سجاياك فهو واحد في 
أكل مكان » ومكانتك مكانتك في دمشق وبیروت 
ولبئان ٠‏ وني القاهرة وعمان ٠‏ والعبقرية واحدة في 
كل زمان ومكان : قهنيثا بك لطهزان + أرجو أن 
تتفضل تقد 5-7 احترامي وإكبارى للمقيلة 
وقبلاتي لأبنائك وبناتك ولاسيما لسري ٠‏ ولي 
عهدك وعزة مجرلا وأضمك إلى قلبي 5 















متليقاً: 
البدوي - هات اة 
أكرم زعيتر 
تصويب 
فى حلقة عدد 118 أكتوبر (تشرين أول) ورد 


في شطر من تعر البذوي : فانتحى فى الثرى حسام 
عقيل ٠‏ والصحيح فانتخى- ووردت عبارة 
e he 8‏ بغضبتك والنصر» , 


إل سعد الله الجايري 
ا الرئيس الزغيم هاشم الأناسي 

۴ هوديووس 

4 السفير الوؤير امراق 





القيم في جتنيف 





کد 




















إسرا تيل .. سين 





لتحصب 


والحوت من الملستقبل 


تشكل عملية الاستيطان 





لبناء المستوطثات عليها . لذلك شغلت عملية الا 


بتام :عصام شريبيح 





> العمود الفقري للحركة الصهيونية » حتى إن دافيد بن جوريون لخص الفهوم 
التجمع والاقتحام؛ ؛ أي تجمع الهاجرين اليهود » 
نيطان حيزا واسعا :. وبشكل مستمر : في القكر الصهيوني 


ثم التوسع في الأرض العربية 


الآ الذي جعل الأحزاب الختلفة : تتبارى في تقديم برامج شاملة ودقيقة حول الاستيطان ؛ و ِ 
الاندفاع لتقديم شتى المساعدات والوعود للمستوطنين . 





بالوضوعية والروح العلمية دون اتحيا: 
من الأحزاب الاسرائيلية ووجهات نظرها بالنسية 
مستقبل الأراضي العربية الحتلة ٠‏ لكنه سرعان ما 
كثنر عن أنيابه الضهيونية > كمؤيد للاستيطان 
واغتصاب الأراضي العربية > وتشريد الواطنين 
العرب من أراضيهم ووطتهم » حتى أن أعضاء في 
حزب «شنيئوي؛ (التغيين : أعلتوا بصراحة + أن 
بنفنستي يؤيد سياسة ضم الأراضي العربية 
المحتلة > وأن جميع. جهوده وابحاثه : انما 
استهدفت تبرير غملية ضم واغتضاب الأرض 
العربية من أصحابها الشرعبين : كما أن جماعة ما 
يسمى «بحركة السلام الآن» قالوا إن الوثيقة التي 
كتبها بنفنستي كان لها هدف واضح هو خدمة 
حزب الليكود > الذي ينادي علناً بضم الضفة 
الغربية وقطاع غزة الحقلين الى الكيان الصهيوني . 

لكن ماذا قال الدكتور بنفنستي هذا في 
وثيقته ؟ 





لقد حاول بنفنستي الإيهام بأنه لا يؤيد هنم 
الأراضي العربية الحثلة : لكن محاولة الخداع هذه 
سرعان ما سقطت عندما قال : ,ان اسرائيل من 
التي اتخذتها ٠‏ والسياسات التي 


نة الغربية وقطاع غزة منذ عام 





- 1 مجسلة الدوضة ديسمبر ةا 





کنا أن ا محدودة جداً 1 قيام الجتمع 
الدولي بارقام فاط ع الضقة 
الغربية وقطاع غزة ٠٠‏ ويحاوك بنفنستي 
حكم قاطع بالنسبة استقبل الأراضي الحتلة في عام 
۷ ؛ وذلك بالإيحاء بان الضم سياسة لا يمكن 
التراجع عثها ٠:‏ + سا م ل خاي اللا 
حزب الليكود + لوي 
للضفة الغربية وقطاع ليدع 
عظيماً : بحيث لن يتمكن ¥ قفا سياسي 
محتمل من وقفه 
وباختصار يمكن تلخيص الفرضيات التي 
اتطاق منها بنفنستي في تقريره بما بلي 


)١(‏ ان تفكيك الستوطنات القائمة في الضفة 
القربية وقطاع غزة + مقابل «سلام: مع العرب + 
أمر مرفوض , 

)١(‏ ان خيار اقافة دولة فلسطينية في الضفة 
والقطاع الحتلين هو خيار مرفوض أيضا > وبالتالي 
فإن الفكرة القائلة بامكان استمرار وجود الستوطنين 
اليهود كأقلية ضمن الدولة الفلسطيتية > هى فكرة 














لأنها قتتاق مع المنطق الصهيوني + الذي 
يعتير اليهود. سادة ٠‏ والعزب عبيداً - 
,/ (۲) ان مؤضوع مدينة القدس لم يعد مطروخاً 







+( أإؤقاش والجدل + باعتبار القدس جزءا لا يتجزأ من 


بنفنستي لم يستطع اخفاء حقيقة 
لقاؤمة الفلسطينية المتصاعدة هد سياسة التهويد 
الضم ٠‏ ومالها من اثر واضع في حدوث انقسام بين 
ا الاسرائيلية حول سياسة ضم الأراضي 
العربية المختلة في عام ٠ ٠١١۷‏ حيث قال إنه و 
كائت عملية ابتلاع الضفة والقطاع قد نجحت 
نجاحاً فائق القصور. فإن الصراع العربي 
الصهيوني لم يئته بعد ؛ بل إنه تحول إلى ضراع 
داخلي في اسرائيل ۽ وهو صراع عتصري » حيث 
أصبحت هناك أقلية فلسطينية كبيرة : بحيث 
أصيح في اسرائيل مجتمعان : أحدهقا عربي ۽ 








قلقه من امكائية ما يصفه 
+بطلب الفلسطينيين في الضفة والقطاع ؛ الانضام الى 
اسرائيل في نهاية المطاف ‏ من أجل الحصول على 
حقوق متساوية ٠1!‏ . 


مشروع دروبلس 


من نظريات الاستيطان الضهيوتي أيضا » 
نظرية «منتياهو دروبلس» + التي يقترح فيها اقامة 
ما بين 17 ٠١‏ مستوطنة صهيونية في الأراضي 
العربية الحتلة في عام 14519 ؛ كل سنة ٠‏ وبحيث 
تتوزع الستوطئات على الضفة الغربية بأسرها. 











© جنه ون الاستيطان الصبيوفي 
في مواجبة مليون ونصف مليون عرفا 


ا 


وهم المرتكزات في مشروع دروبلس ٠‏ وه 
رئيس قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية > هي 
الثالية : 

)١(‏ التشديد على أهمية بناه المستؤطنات 
الجديدة بين التجمعات والمدن العربية » وقي 
داخلها, 

(۲) يتوجب أن تكون الستوطنات عبارة عن 
كتل استيطانية متراصة : لتجئب فرض العزلة 
عليها . 

زم اعتبار الاستيطان ؛ المرتكز الحيوي 
للأمن.: الأمر الذي يفرضن زرع الستوطنات في 
مواقع استراتيجية ٠‏ تسمح بتعزيز الأمن الداخلي 
والخارجي للستوطتين ۽ كما تسمح بفرض سيطرة 
الستوطنين ع على الأراضي العربية المحتلة كلها . 


ويطالب دروياس قي مشروعه بانتهاج ت 








بحيت تتكون الستوطنة في البداية من 1 ١‏ 





على أن تصبح نتيجة للتطور الزمني ما 
۴۰۰ غائلة ٠‏ كما يطالب درويلس 
الستوطنات في أماكن 
ناور الطرق الرئيسية + لفرض رقابة ود 
دائمة على المدن والقرى العربية » ومنع أي 
عربي نحو الاسثقلال إضافة الى أن هذه المستوطنات 
رأيه ؛ الأسلوب الصحيخ والقعال > لإزالة 
أي شك لدى المواطنين العرب بشأن توايا اليهود 
بالبقاء في , أرض اسرائيل ٠‏ الى أبد الآبدين ٠,‏ 
وبناء لخطة كبري أعدها قسم الاستيطان 
بالوكالة اليهودية ٠‏ وتحمل توقيع دروبلس 
والنائب في الكنيست الصهيوني ؛ ميخائيل ديكل » 
تنقسم الضفة الغربية الى ثلاث مناطق طلب + 
١‏ عال ٠‏ و متوسط» وه أدئى ؛ ٠‏ وتستند مقاييس 
هذا التعريف ٠‏ بمدة السفر الى القدس ومستوطنة 
٠‏ غوش دان ١‏ إضافة إلى ما تصقه الخطة بالجاذبية 
الايجابية (الشهد الطبيعي ) مقابل الجاذبية 
لقرب. من السكان العرب ) ٠‏ . وبناء على 














ERY‏ و خط الهد: 
(كملاً) إلى القدس وغوشى عتسيون ؛ 
(جنوبا). 










آنا حدود اقالطا فتقع 
حب التعريف لايق عا بعد تو حسين 





تد من شري ارات اة في لت 
+ الى التحدرات الجتوبية الغربية لجبل 


مشروع شارون 


وبالطبع فإن أريثيل شارون ٠‏ الذي يمثل قمة 
الغطرسة والتعصب الصهيوئيين : لم يتخلف هو 
الآخر عن تقديم مشروع حاص به للاستيطان + 
وقد أطلق عليه. اسم «مشروع الحور الضاعف: أو 
| العمود الفقري 
مشزوعه هذا 


e‏ ؤينادي شارون في 

بنشر الستوطتات على ا خطين 
ربط بينهما شبكة واسعة من الطرق 
كما يشتمل المشزوع غلى خطة 
لإقامة ثلاثة مراكز مديئية كبيرة عند مداخل مدينة 
القدس .. بحيث تشكل مراكز دفاعية للمديئة > 
وهذه المراكز الاستيطانية هي : 











الثلث الصغير بشمال الشفة الغربية الحتلة + 
بهدف ربطها بعنطقة الساحل من جهة . ومن 
جهة أخرى إيجاد خط استيطاني يفصل بين 
التجمعات العربية الضخمة في مدينتي تابلس 
وجثين ‏ والتجمعات العربية الواقعة على طرفي 
+خط الهدنة؛ وذلك لتع أي اتصال بينهما : ويبرر 
شارون هذا الخطط يقوله إن عرب الضفة الغربية 
يزحفون ؛ استيطائياً ٠ ٠‏ تخو الغرب ‏ أي نحو 
المناطق ا في ٣‏ 448 .. ويقترح. شارون 
كذلك في مشروعه شق شبكة واسعة من الطرق 
الطولية والعرضية : من ضمنها طريق. بام 
+ حوتسيه شومرون | أي «عاير e‏ وهو 
عبارة عن محور عرضي رئيسي ۽ حركة 
مرور مكثقة من النخفض الساحلى في الناطق 
المحتلة في عام +144 : إلى غور الأردن وشمالي 
الضفة الغربية : ومن شأن هذا الطريق الإسهام 
0 في تكثيف الوجود الاستيطاني 
نة المحتلة ع حيث يشتمل 
اللجيش 
الاسرائيلي ٠‏ إضافة الى مراكز استيطانية مختلفة 
الأحجام . أما في منطقة الخليل > فإن الشروع 
ح إقامة كتلة من الستوطنات يمكن ريطها 
بمستوطتة (كريات أربع ) » ويرمي شارون من 
مشروعه هذا الى رقع نسبة الستوطتين في 
اضي الحتلة من '/.١‏ كما هو حاليا الى عشرين 




































ليا لدم الذي اقترحته ؤزارة الحرب 
٠‏ وتيناه وزير الحرب. الاسبق .عيزر 
المستود 






سو ا ek e‏ ;> 8 ايیردي. المزعوم 


ال الضفة الغربية 
مدن كبيرة في 

تقليص حجم الاحتكاك 
والتداخل بين الستوطنين الصهايئة وعرب الضفة 
الغربية : على أن يتم ربط هذه للدن الاستيطانية 
بالجزء الحتل من قلسطين في عام 144 ٠‏ بواسطة 
«طرق التفافية» تتخاشى الرور. بالدق والقرق 
العريية . 








واقغ الاستيطان 


وعلى الرغم من الحبلات المسعورة للأحزاب 
4 ضرورة تكثيف الستوطنات 
في الأراضي العربية الحتلة في عام 
تلك الحملات والأحلام الي 

والواقع شي» آخر + وبهذا الصدد 
عددها الضادر بتاريخ 
استناداً إلى العطيات 
قإن عذد الستوطنات التي بنيت في 









المتوقرة + 


> 











الضفة الغربية المحتلة » منذ عام ٠١١۷‏ وحتى عام 
٠ 4‏ قد يلغت ٠١١‏ مستوطئة ء وكان إنشاؤها 
قد بدا في بغور الآردن» عل ابی تبرخ ألزقة / 
وتواصل بعد ذلك في قمم الجبال على يدي عصابة 
غوش إيمونيم » وتعاظم البثاء بذكل مكثف في سائر 
أنجاه المفة الحتلة ت لين السياسة 








الواطتين العرب فيها الى تكو 
يتوزعون على أكثر من 
نسية اليهود في 
تتعدى ۴,١٠‏ بالثة فقظا. 

وينقسم الاستيطان اليهودي في الضفة المحتلة ٠‏ 
إلى مستوطنات مدينية » مبنية على نسق الدن : ثم 








الغربية الى العرب »مل 











انسبيا وقي ! أريئيل ‏ معالية أذوميم - كريات 
أربع ‏ معاليه اقرايم ‏ الكانا وعمانوثيل + 

اليوم تحو ١#‏ ألف نسمة ٠‏ أي ما يعادل 15,4 
بالثة من مجمل عدد الستوطتين في الضفة 
الغربية : أما بقية الستوطنات ‏ فتستوعب بقية 
امستوطنين أي حوالي ٠١‏ ألف يهودي يتوزعون 
على 51 مستوطنة ٠‏ لا يزيد عدد سكان الواحدة 
منها عن مثة نسمة + وعلى 4 مستوطنة أخرى 
يتراوح عدد سكان الواحدة منها مابين 














عدد سكان الواحدة منها ألف تسمة أو يزيد 
ويإمعان النظر في هذه العطيات » ووزتها في 
ضوء عمليات الاستيطان المحمومة في الضفة الغربية 
الحتلة : خلال ستة عشر عاماً من الأحتلال 
الصهيوني ٠‏ يمكن وضع الاستنتاجات التالية : 
أن مستوطنات بلغ حجم بکانها ۲۸ ألذ 
فستوطن: خلال ١+:‏ عاما من الأستيطان: أي 








>١ _‏ مجسلة الدوهسة ديسمير ده 


ببعدل سنوي يساوي 100 ييوديا ٠‏ لا تشکل 
نسبة ذات دلالة كبيرة 


الاستيطانية ٠‏ ناهيك عن 







مشیله لدی العرب . 
وتشير «هارتس؛ الى أن من الأهمية ببكان + 

0 بعين الاعتباز » ,أن الجزء الأساسي من 
الاستثمار في البئية ١‏ والتطوير واستغلال 
طاقة التأهيل لدى أصناف مختلفة من الستوطنين 
من متدينين وقوميين متعصبين وشبان ومستثمرين 
على أنواعهم ومغامرين » قد نفد خلال العقد 
الماضيء ٠‏ وازاء هذا الواقع فإن وزارة مالية العدو + 

تتخبط اليوم في صعوبات تعويل استمرار نشروع 
الاستيطان في الأراضي العربية اللحتلة : وذلك في 
اضوه تضاؤل مصادر التمويل : فضلاً عن الأضرار 
التي لحقت باستثمارات رجال الال والأغمال 
انوي والتي لا يمكن أن تستمر الى مالا نهاية 








ت التي يفكن الخروج بها 
رسمته حكومات العدو 
ق (معراج وایکوا) وهو زرع ” 













وتقول م 
عنديا يتحقق هذا الهدف قبيل نهاية القرن 
الخالي » فإن عدد المواطنين العرب 
سيققز الى مليون نسمة + وهكذا ف 


«داقار» (۱۷ 





عائلة. الي لاثين الف يودي لن تشكل. 
أكثر من نقطة قي بحر + علماً بأن عدد الستؤطنين 
الصهاينة قي القطاع حاليا يبلغ تحو ٠١‏ ألف 
يهودي موزعين على ست مستوطتات دائمة.. 
اوخمس فستوظئة عمكرية تابعة لما يمى 
بقوات «الناحال». ,أي الشياب الطلاث 
الحارب» اكن معظم هذه الستوطنات تبدو شيه 
مهجورة وعديمة الجدوى على الذى البعيدء 
أنها جميعاً مستوطنات زراعية » تعاني من 
اثقة اقتصادية شديدة ٠‏ وأكثر المستوطنين الذين 
فتحنوا أراض. واسعة لأغراض الزراعة بعد 
مصادرتها من أصحابها العرب » لا يعملون في هذه 
الأراضي . وقد قضلوا العمل داخل «اسرائيل؛ 
القطاع اللحتل عن فلسطين في عام 19444 . 
وهؤلاء يغادرون مستوطناتهم في الصباح للعمل 
داخل «اسرائيل» ولا يعَودوت اليها الا في ماغات 
إن معظم الستوطنات الصهيوتية في 




















قطاع غزة . تبدو في النهار شبه خالية . إلا من 
دززوات:العررنن اکن التي نظلا السقوطتوع 
احراسة متازلهم في الليل والنهار. وهذا الوصف 
يتطبق بضورة أو بأخرى على الستوطنات اللزروعة 
في الضفة الغربية الحتلة ‏ خاصة في ضوء تصاعد 
القاومة الفلسطينية ضد المستوطثين 








في ضوء هذه المعطيات والوقائغ + 
الستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين + 
لا يبدو لامعا E:‏ 
القدائية الفلسطيئية مرشح لزيد من التراجع 
وسم أحد السياسيين الاسرائيليين ا 
صورة قاتمة للاستيطان في الأراضي الحتلة في غام 
۷ وقال ,أربيه ألياف» في كتابه «أرض 
الغزال» (وهو عضو كني سبق والأمين العام 
السابق لحزب العمل) ؛ قال : ان الستوظتين 
تتيضطرون الى الاقافة في a‏ اقلسطيئية 











٤‏ لك أن ثتزحزج » سيكون ثمة 
مليون ونصف الليون من العرب + 
بالثة كليهود فقط ٠.‏ 

5 «وعلاوة على ذلك ء 
عا مث أ يعمل ۸5 بالثة من السكويانية في 
السهل الساحلي والقدس (فلسطين الحتلة في عام 
44 . ويخاطب قائلاً : دواذا كنت 
تتحدث عن كثافة استغلال الارض ٠‏ فلا أغتقد أن 
الستوطنين يستقلونها الى هذا الحد » 'وثمة قسم 
تافه منهم يقوم بأعمال خلاقة .. انهم يجلسون 
هناك في النازك ٠‏ يعضهم يصلي + وبعضهم يعمل 
قي الدن الكبيرة ؛ والبعض الآخر يحيك المؤمرات 
في السر .» ويتساءل ألياف : «هل ثقول بسبب شق 
طريق واسع ٠.‏ وبسبب موشيه ليفنغر وزملائه في 
ع اية قد حلت ؟؟ وهل 
) وأنا وابئي + 








يسبب ذلك الى مسو ونلكىة ههنا مسوخاً 
أيضا؟؟, . 
وبالطبع فإنني لا أرمي من وزاء هذه اللقالة » 





الكنني رفيت. 7 و التهويل الذي «تستثمره 
أجهزة الدعاية الصهيونية : في وصفها للاستيطان 
ومشاريعه » وذلك في رأبي يستهدف الابتزار أولاً 
وأخيراً 

عضام شري 

















حتاكحكق صارخة لايعوز أن 
e‏ ستو سردي فيد 






يقام : الدكنورالسيد فبمي الش ناوي 


أى العام العشرين من الهجرة دخل العرب 
المسلمون العاصمة الأفريقية القاهرة ( الفسطاط) 
ثم انتشروا خلاك سنوات إلى كل الشمال 
الأفريقى ليبيا وتونس والجزائر .ومراكشن 
وموريتانيا . فالارتباط العربى .بأفريقيا ارتباط 
قديم + ويعود إلى المراحل الأولى ليقظة الحضارة 
فى كل منهما فى وقت واحد > وكأن مرحلة النمو 





الحضارى فى كليهما جعلتهما توأمين . 


غير أن اللافت للنظر أن يتجه العرب بعد 
ذلك إلى عبور البحر واحتلال جزرة جميغا ثم 
النزول إلى أوروبا فى أسبانيا وجئوب فرنسا 
وجنوب إيطاليا : وحتى حول البجر الأسود إلى 
جنوب موسكو. كل ذلك دون أن يعبروا 
الصحراء الأفريقية الكبرى إلى وسط أف قيا :ولو 
كانوا عبروا هذه الصحراء الكبرى لكانت افريقيا 
اليوم كلها عربية , 





5000-7 















ن 0 أن عبور العرب الفترض لهذه 
الصحراء الأفريقية كان أسهل عليهم من عبور 
البحر الذى كانوا يخافونه » حتى أن عمر بن 
الخطاب يصرح بهذا الخوف فى 7 ارسمية . ثم 
أن عبور الصحراة الأفريقية ليس أصعب من عبور 
الصحارى الآسيوية التى قصلتهم عن الشام وعن 
مصر وعن اليمن , 

وقد كانت مخاطرة أجدادنا ف غبور البحار 
دون اجتياز الصحارى العتادة : مردها إلى أنهم 
كانوا يلاحقون عقيدة ٠‏ 
تصحيحها فكان اتجاههم نحو أوروبا وان 
بها عن أفريقيا التى كانت محايدة بلا 
دين اللهم إلا فى الحبشة . وظل هذا الانشغال عن 
أفريقيا الوسطى والجنوبية 1 قرنا كاملا : حتى 
جاه محمد على باشا فهداه طموحه وتوثيه إلى 
الاتجاه جنوبا نحو السودان ثم منابع الثيز 
توسع.سهل جدا كان فى استطاعة العرب السلمين 
الأوائل القيام به ٠‏ ودون حاجة إلى 















العربية الاسلامية على أفريقيا لكان تاريخ 
ووضعها اليوم مختلفين 

والوضغ الآن اهو أن الشفال الأفريقي كلم 
عرب 0 هذا الشمال العزيى الأفريقى يكو 
ستارا واقيا بين الاستعمار الأوربى وبقية القارة : 
ویکون موصلا تارا بينهما فى نفس الوقت + 








أصلا واحداً وطفولة حضارية مشتركة 
ربلغة الأرقام فإن العرب والأفارقة يشكلون الآن 





٠١‏ من الأصوات فى الأمم التحدة والنظات 
الدولية : وهم فى تفس الوقت يكونون معا كل 
الهدف الستهدف من الاستعمار الغالى _تقريبا 
والقاومة ق وجه الاستعمار الذى يستهدفهما معا 
هى همهما الشترك ء 

بدأ استعمار أفريقيا بالانتعماز البريطائى لمر 
عام ۱۸۸۲ : ثم انعقد مؤثمر برلین بعد سئتين 
أثنتين أي عام ۱۸۸ ء حيث عقد اتقاق بين 
بريطائيا وفرنسا وألائیا یط وأسبانيا والبرتغال 
ويلجيكا .على اقتسام القارة الأفريقية بشطريها 
العربى وغير العربى (الزنجى) .:وكان قد اكتشف 
الاس ف الترتسفال والتحاس.ق روديسيا فى نقس 
هذه الفترة ظفرت بريطانيا فى هذا المؤتمر الخطير 
بنيجريا .وكينيا وأوغندة وزنجبار وروديسيا 
وجنوب أفريقيا > وحضلت فرتما على تشاد 
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محمد القاتم 


© الذهب إل 
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أمها لو رچ کی بون يف چ ید 


CT ET‏ إن بأ د كلما 


مقبابل جج ةا ملقب 


وداهومى وجابون ومدغشقرء وغزت الانيا توجو 





والكاسيرون وافريقيا الشرقية وحصل 


على الكوثقو كملك خاص وحصلت البرتقال على 
جر وموزدبيق . 

هكذا اقتضفوا القارة ؤهم جالسون على مائدة 
ثم تشدقوا فى نفس الوقت بالغاء الزقاء 


غداه. 






الأفريقى : والهم أنهم فى تفس الوقت تماما 
كانوا يقنسمون أراضى العرب ذاتها أيضا .. أراضى 
تجار الرقيق !! دخلت فرنسا الجزائر ٠۸۴١‏ 
وتونس 1881 ومراكش ۱۹۱۲ احتلت 
أسبانيا شمالى مراكش قبل ذلك 
وكما عقدوا مؤتمر برلين لاقتسام الوليمة 
الأفريقية ٠‏ غقدوا مؤتمر بطرسبرح فى روسيا عام 
r‏ : أعطوا سوريا والوصل قى شمال العراق إلى 
. وأغطوا جنوب. العراق (البصرة وبغداد) 
r:‏ سوريا (فلسظين والأردن) لبريطانها 
وأعطوا وعد بلفور عن فلسطين لليهود . ثم تعاظم 
الدور الصهيوت تدريجياء حتى حل محل 





غلي بك اكير 


بريطانيا وفرنسا فى نفوذهما فى النطقة طاردا اياهما 
لخساب. أفريكا.. 








أصبحت اسزائيل تطمع أن ترث هذا 
بل هى اتطوق ذراعيها. حول القارة: بتحالفها 
الاستراتيجى مع جتوب أفريقيا : والذق وصل 
-فيما يبدو 0 التعاون الذرى . 

ثم بعد كل هذا النهب الاستعماری يتكلمون عن 
تجا الرقيق, العرب وهم أفارقة شماليون _ 
الجثوبيين بيعا وشراء» مما 
ا اللاتكى الزاهد والمتصوف لهذا 
الستعمر الأوربى ! 


فرية الرق 


لا تعدو أن تكون تهمة الرق التى كرروا نسبتها 
إلى العرب فرية لا أساس لها فالرق كما مارسه 
العرب عبر التاريخ كان لصالح الرقيق : حيث 
وصل الرقيق هذا لا إلى المساواة بالأسياد ولكن كوئوا 
الطبقة الحاكمة مرات ومرات . فدولة المماليك سواء 
البحرية أو البرية (البرجية) كانت دولة حكام كلهم 
كانوا رقيقا . وحكموا مثات السئوات » وحكموا 
العرب وهم لا يتكلمون العربية .. وحكموا العرب 
برضاء العرب » حتى أن ملكا منهم طمن في أنه 
ليس مملوكا فخلع : وكاتت الملوكية ‏ الزقات 
ميزة لا سبة ولا مهانة 

وكثير من ألع أسماء قادة التاريخ الإسلامى هم 
أبناء أمة أكتريت بالال أو غنمت فى الحرب . تذكر 
منهم -كعينة فقط محمد الفاتح وغلى بك 
الكبير. وكان محمد القاتح الذي فت 
القنطنطينية ‏ أدري الثادن " بنشية أخواله 
السابقين ومدى افترائيم على الأسلام فكان شديد 
التكبر عليهم لو تعرضوا لأى فرد مسلم : .فكان 

















محمد علي يإكا 


الفرد العادى إذا جاس خلال مديئة أوربية دقت. 
أجراس الكنائس له احتراما: ومهابة » وخشية أن 
يلحقه أذى فيؤديهم محمد الفاتم باجتياح 
بلادهم : 





هؤلاء هم الرقيق عندنا, الرقيق الذين تباكوا 
عليهم : وهم يجلسون على مائدة يقتسنون يلاد 
أفريقيا كلها فى غام ۱۸۸١‏ ثم على مائدة أخرى غام 
+ ليقتسعوا كل بلاد العرب .. تجلا 
الرقيق 

قارن هذا يأسلوب عمر بن الخطاب الذى كان 
عنده رقيق وهو يكتب إلى عمرو بن العاص ‏ الذىم 
كان عند رقيق فيقول له عن اقباط عضر وهم على 
غير دينهما :إن أهل هذه البلاد هم اليوم حلفاؤنا 
وموالينا. ومن اللازم آلا تطلب منهم المغارم 
( الضرائب ) قبل موسم الحصاد : وأن يخضص 
ثلث ما فى .بيت الان زمال المسلمين) لإصلاج 
القناطر والسدود ( قناطر وسدود النصارى ) حتى لا 
يكؤن للناس فكاة. وهكذا سوف يتضاعف 
الدخل .. أما الخلافات الديئية فإن اله سيسويها , . 

هكذا قال عبر لعمرو. وكلاهما عنده رقيق . 
وكان الرقيق يؤاكله ويعيشل معه أخا وزوجا وعلى 
قدم المساواة . . وإذا أنجبت الآمة أصبحت حرة: 
وإذا اراد السيد تقربا من اله اشترى عبدا واغتقه 
واخاة , 

أما هؤلاء الأدعياء البيض الذين يعبدون الادة 
فإنهم يقتسمون البلاد والقارات يما فيها من عبيد 
وأحرار وثروات ثم يبتزون خیرات هذه البلاد 
بثمن لا يغطى مصاريف الانتاج مما .يغرق هذه 
البلاد جميعا فى. ديون سحيقة القرار 


سح القدرية 


كنا يوضح لئا خطاب غمر بن الخطاب إلى 
عمرو بن العاصض مدى اختلاف مفهوم الاستعمار 
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وال شاش لص خخاة 


الغعرب لهب 











غئد الغرب عنة عند الغزب ٠‏ حيث هو عند الأول 





تعمير : وعئد الآخرين نهب 
تبهظ الضرائب : ولا تجمعها إلا بعد تواجد الا 
لدى الممول ؛ واترك البخلافات الدينية للزمن.. أما 


عند الغرب قعبادة الدولاز والنظرية الادية تعثى 
الربا ومص دماء الفريسة ٠‏ ولو أدى. ذلك إلى 


حروب اخراب اقتصادى وائتشار الثؤرات” 


والأمراض السرية والفقر . 


كما يوضح لنا هذا الخطاب هذه الفروق فى 
تبسيط كامل > فان نظرة العرب إلى الرق غير نظرة 
الرجل الأوروبى : فسقراط نفسه » وهو مشمل 
الفكر الأوربى يعتبر الرق ضبرورى للحضارة ولكن 
هذه الضرورة إنبا مرجعها إلى أنه ٠‏ رجل من 
رضاص » إذا قورن بالرجل الثحاسى أو الرجل 
الذهبى ٠‏ أو أنه كالقدمين بالنسبة إلى الجسم , 
قالرق تقوم عليه حضارة الرجل الأبيض حيث هو 
يقوم بالعمل. السخرة لصالح الغير. 











وجتى عندما مكنت الماكينة' ‏ فيما بعد 
الرجل الأبيض من أن تقوم الماكينة بالعمل محل 
الرقيق استغل الرجل الأبيض طبقة العمال بحيث 
اعطاهم من الحقوق الحدودة ما أشعل خرب 
الطيقات ‏ فإذا أدى العلم وانتشار التعليم إلى تقارب 
طبقة العمال من باقى الطبقات ؛ انتقل الرجل 
الأبيض إلى استفلال شعوب المستعمرات ! ولازالت 
أساليب ٠‏ اسرائيل في الاستياا على أرضن الغير وهدم 
منازل أهل الأرض الأصليين واستعمال الحديد 
والثار غلاوة على استئزاف الأموال > تمل خلاضة 
وحصيلة معنى كلمة الاستعمار لدى العقل الغربي 


هذا القرق بين التعمير العربى .وبين الاستعمار 
القربى أقل كثيرا من الفرق بين معاملة العرب 
للرقيق ومعاملة الغرب له . فالرقيق الدى العرب 
هو الذى أنشأ امبراطورية عالى وامبراطورية 
استغمياى ومملكة عمر بن سعيد (المملكة 
التكولورية ) ومملكة يورنو ومملكة سامؤرئ 
وامبراطوزية رابج :ومماكة سوكوتوء بيتما الرق 
فى نفس هذه الفترة الزمئية هو الذى 
القطن فى أمريكا مجانا تبعا لنظرية سقراط ا 
وگو الذى استخرج اماس مجانا تلرجل الأبيض فى 
جنوب أفريقيا واستخرج الذهب فى جؤفائسبرج 
فجانا ؛ واستخرج النحاس فى رؤديسيا فجانا . ثم 
أكتوى بعد ذلك بالتفرقة العنصرية فى أمريكا وف 
نيا الجنوبية وى روديسيا 











وللأسف قإن العرب لا يتقنون عرض قضاياهم 
فهم لا يتتبعون نقاط ضعف التفرقة العنصرية ولا 
يفسحون المجال لضحايا التفرقة العنصرية ليبسطوا 
قضاياهم عبر الأدب العربي ولا في مجالات الإعلام 
العربي.. ويكتني العرب بمجرد نقل ما تقوله أجهزة 
الغرب فقط مثل »كوخ العم توم ١‏ أومئل نشرات 
الأخبار عما يجري في جنوب افريقيا . ولو فهم 
العرب العقل الأوروبي كما يجب لجلبوا من هذا 
الأمراقضية اعلامية وقضية أدبية كبيرة جداً تدين 
الرجل الأبيض وتشينه وتفقحه . 


ولو أنقن المرب عرض قضاياهم ٠‏ لبينوا للعالم 
أن العرب هم وحدهم من دون شعوب الأرض كلها 
الذين كونوا دولاً في أفريقيا لا عن طريق الغزو 
ولا النهب ولا الاستعباد. ولكن عن طريق التجارة . 

فالتجار العرب هم الذين انشأوا امبراطورية مالي 
وسئغهاي وعمر بن سعيد وبورنو وساموراي وراب 
وسوكوتو أنشأوها عن طريق الأخذ والعطاء والتبادل 
التجاري الذي لم يعرف الربا.ء ولا الديون ولا 





-- 











العرب وأفريقيا 


صناديق النقد الدولي ولا تجارة العملة » بل وكاتوا 
يتبادلون الرأى. والمعرفة الإتسائية ٠‏ قبل تبادل 
السلع !, 


وإذا کائوا أثناء تجاراتهم هذه يأخذون 
١‏ عبيداً ؛ ويبيعونهم فائما كان هؤلاء عند ؛ الأسياد 
الجدد » يمثلون أخوة وأزواج ٠‏ وكثيرون منهم 
كونوا ركز لا يخلمون :بها لانم . کان كبير 
ياوران اللك وكل كادر السراي بل وكل حي 
عابدين ذاته. من هؤلاء العبيذ . وعندما رفض أهل 
فصر ئداة فحفد علي 
التمريضض الأولى في الشرق الأوبط: كائت هؤلاء 
الجواري الود حن التلميثات الوحيدات: لها 








وما ترتكبه من استغلال ورشؤة ونقل 
البلاد الأصليين . 





الهموم الختركة 
بين العرب والأفارقة 


هتاك تداخل بين المثطقتين أفريقيا والعرب 
يا واقتصادياً وسياسياً وهناك معاناة 
التمييز العنصري . وإذا لم يبرز هذا 
التمييز في الحياة و فائه يبرز عند التعامل 
السياسي .وهناك معاناة مشتركة في حركة التمرد 
من الاستعمار سواء كان استعماراً قديما وكان 
النصير قر يلاد ادر عو اسه للتعييي قا 
أفريفيا ؛ أو كان استعماراً اقتصادياً حديثاً » ومرة 
أَخرَى انفش تمتو نا 2ن نفس المستعمر هناك 
وهئاك قضية مشتركة بينهما الآن ؛ هي أن 
النظام الاقتصادي العالي المعاصر ظالم لكليهما» 
وأن الحوار الذي تم بين الشمال والجنوب لم يؤد إلى 
وأن كليهما يشعر أنه لامندوحة له عن نظام 

















تماما الرجل الأوروبي | ي ار ا هي كل 
فلسفته وهي معيوده , 


٠١۸١ مجسلة اندوهة ديسسمير‎  ‡{ 





a INET ٠ 
حنؤال رتچ وح بوچ‎ 
النتمباز العتصر كي‎ 





وعناك آخيراً العامل الكترك الاقتصادي 
بينهما : وهو أن كليهما ينتج لواد خام يأخذها 
العالم الغربي بما يكاد يكون مجاناً ٠‏ بينما يدر 
إليهما صناعاته وأغلبها كماليات غالية الثنن بشكل 
ميالع فيه.ء وبذاك يزفع مستوى عمال الغرب 
ويعالج بطالتهم بينما يتضر, أفريقي 
والعربي أو يغرق في الديون والتخلف والتبعية . 
مأساة العرب في فلسطين وتمثلت 
التمييز العنصري وكلا القضيتين 
يكاد يكون التهم فيهما واخد أو من عائلة واحدة . 
وكائت الاستجابة العاطفية والنفسية في كليهما 
متطابقة مع الأخرى . 

وناك 'تطابق ‏ نفسي شديد بين العزب 
وال بب عرفوا الصحراء التي ليس لها 
مالك وائما هي مشاعة للجميع وعرفوا الرعي مشاعاً 














للجميع . كنا عرف الأفارقة أيضاً الغابة مشاعة 
د اس ملكية خاصة . ومع ذلك 







أ على الطابع الأخوي والعائلي 
جتعاضي ادق القرب ولأفرةة 
النفعي التقاتي لدى الغر 
باب التمايز الخلقى بين العرب الأفارق 
5 بلاحط تأثير الذهب عل کل مهما . 











الذهب .بل إن محمد على باشا أعلن. 
من غزو السودان كان الحصول على الذهب . ولكن 
يلاحظ أن التجار العرب هؤلاء وأن محمد علي هذا 
انفق الذهب داخل أفريقيا ذاتها ولصالح تمديئها 
بينما الرجل الأبيض ذهب إلى أفريقيا بدعوى 
تمدينها وثقل منها .ولا يزال إلى هذه اللحظة - 
ذهبها إلى بئوكه . لقد ظل محمد علي وأحفاده 





ينفقون على كشف متابع الثيل وانشاء الدن الحديثة 
ؤاقامة الستشفيات وفتح المدارس واقامة القانون 


وقت كان تجار أوربا المرابون يقايضون 
على سن الفيل بالخرز اللون . 

ؤختى الأوربي الذي كان يستخدمه محمد 2 
أو اسماعيل في عملية التنوير والتمدن هذه كان 
يتشرب. روج سيده ويختلف تماماً عن الأوربي 
الذي يعمل لصالح الامبريالية , نذكر كمثال في هذا 
الصدد الدكتور أمين باشا حاكم خط الاستواء أيام 
الثورة الهدية وقد انقطع عند كل مدد من 
الشمال .. من فصر . هذا الطبيب كان انمه الأصلي 
زر فاسلم وسمى نفسه أمين. وتزوج من 
زنجية من أهل البلاد ( فريدة) وأنجب منها بثقاً 
































وظل ١+‏ سنة محتفظاً بعلم مصز مرقوعاً على بحيرة 
قكتوريا حيث أنشأ اسطولاً للبلاحة عبر شطانها 
وزرع القطن وغزله في مصانع خاضة انشأها في 
قلب القازة الظلمة في وقت لم تكن مصائخ 
لانكشير قد أنشثت بعد , وطوال هذه الثلاثة عشر 
عاماً كان يصدر أوراقاً نقدية باسم خديوي مصر 
ويتداولها الرعايا هناك بكل ثقة واطمثنان 

هل هناك مثال أوضح من هذا عن تقارب» 
العقلية العربية من العقلية الأفريقية. وامكانياي 
تعايشهما معاً في أحلك الساغات ؟ 
ثورة أفريقية هي ثورة الهدي ظل هذا الجتمع 
لي i e‏ 
تمس شعرة في رأس أحد أقراد هذا الجتمع . هل 

ن هذا سمكناً لمجتمع أوربي تحيط به ثورة 
اينية متحمسة ؟ 

















نظرية سنجور عن 
التطابق العربي الأفريقي 





في محاضرة: للرئيس السابق سنجور بجامعة 
الشرام بد اسر فا یوران مل تطابقاً 
وتعايشاً بين الزتجية والعروية. وعلل ذلك بأن 
أفريقيا كانت مهد الانسانية منذ العصر الحجري 
ثم قال إن أفريقيا افيها جنسان أبيض وأسود ٠‏ 
الأول كون البربر في شمال أفريقيا E:‏ 
الوسط ٠‏ ولكن كلاهما أفريقي 








وفكرياً بين 
وان مقكري العرب لعبوا دور الونيط بين العقل 
الأوربي والعقل الأفريقي > وزيادة على دور الوسيط 
هناك دور الرائد أيضاً كدور ابن خلدون الأفريقى في 





ZT 





ه TS EON‏ 3 
أفرية كا هو اكرول 
SELL‏ 
وبع واا فاشترب هج ` 
القاس بالتروة والتكوذ 
ق التارة الآفريقبية 





القكرالمادي ودور ابن زشد في اللاهوت والفلسقة 
ولكن أهم ما قاله ستجور إن العامل الموحد بين 








الغرب والأفارقة .هو اللغة العربية والاسلام؛ 
بطابعهما الذي يصنع الوخدة ولا يفرق . وهذا 
رو الأوربي فتعدد اللغات 





واضح في مقارئة مع 
الأوربية وتعدد اتان .وتعدد امعتقدات والطقوس 
الدينية تختلف تماماً عن الطابع الواحد والوحد 
للعروبة وللاسلام 


الانتاج الذهنى الأفريقى باللغة العربية 


اللغات المحلية الأفريقية كانت حتى أعوام 
قليلة مضت تكتب بالحروف العربية ٠‏ وكثير من 
العاهدات بين فرنسا والدول الأفريقية كت 
باللغتين العربية والفرنسية ٠‏ واللغة السواحلية 















فيها .من الألفاظ العربية مقردات كثيرة جدا 
والطرق الصوقية العربية خا التابعة للشمال 
قر j‏ وكتب 
التفسير مثل الجلالين والبيضاوى والبخارى ومسلم 
وكثب. الفقه والتضوف تأتى على رأس قائمة 
التصدير بين العرب والأفارقة . والأدب الديئى 
والخطاية على النابر والانطلاقات الصوفية كلها 
ذات روح عربية متحمسة للعروبة أكثر من خماسة 
الغرب أنفستهم 

وق الانتاج الأدبى كالشعن والقصص يغلب فن 
الضياغة والأسلوب على الأفكار متأثرين فى ذلك 
بالنهج العربى القديم . 

ولازال الأزهر يمثل لأبناء ١‏ البلاد الأفريقية ٠‏ 
يزيد كل أقريقى أن يأخذ مثها قبسا 














العلاقات الاقتصادية بين العزب والأفارقة 





ار هتاك حاليا منظمات عربية لاثمك الاقتضاد 
١‏ ا الصندوق الكؤيتى وصندوق أبى 27 
السلفدوق النعودى . المصرف : الليبى - 
ا#عربى الدولى > البنك العربى للتقمية + 8 
العربى القروض : الصندوق العزبى للتعاون 
الفنى ٠‏ البثك الاسلانى للتنمية ٠‏ بنك التنمية 
وتقدم_الدول ٠‏ العربية البترؤلية تمتهيلات 
بترولية وقروضا تساوى ثلثى ما تستهلكه الدول 
أفريقية ( عدا جنوب أفريقيا ) وتقدم الثلث الباقى 
بقية الدول ولكن فيهَا ايران وفنزويلا ؛ ومن هنا 
نرى أن العزب يساهمون فى أفريقيا مساهمة أساسية 
وفعالة 


ومع ذلك فإن الحصاد السياسى أقل كثيرا جدا 
من البذور الوضوعة 


التوجه السياسى الأفريقى 


حتى عضر محمد على كانت الوشطق 
فجهولة من كثب الجغرافيا كلها ؛ وظلت تسمي 
هذه الثاطق , بالجاهل الأفريقية ؛ أو القارة الظلمة 
أو القازة السوداء وذلك ختى في الب الدرسية 
الجغرافية 

فمنايع الثيل ثفسها لم تكتشف إلا فى غصر 
محمد قل واسفاغيل وسميث انسهاء البحيزات كلها 








E: 

















العرب وأفريقيا 


باسماء الكتشفين الأجانب وكأنه لم يكن لها اسم 
أفريقى قبل ذلك . 

ولقد'كان دخول الاستعمار البريطائى إلى فصر 
عام 1841 هو بده الشروع البريطائي للسيطرة على 
0 حيث تغلغل إلى السودان م الوسط 
الأفريقي ؛ : وكانت بريطانيا متواجدة في جنوب 
أفريقيا وأزبعت انشاء أمبراطورية بريطانية في 
أفريقيا وكان العمود الفقرى لهذه الأمبراطورية 
الستهدف هو خط حديد القاهرة الكاب 


ولقن.:: 
خلال الخرب العالمية الأولى قال الإمبراطور 
الألاتى غليوم : ويل للمغلوب , وفعلا لا غ 





الانيا ق الحرب الأولى خلمت. خلما من أفريقيا 
وظردت من مستعمراتها الأفريقية . 






أما بعد الحزب العائية العا 
بريطاتيا وفرنسا أيضا من أف 
مغلويتين فى هذه الحرب أمام الثتضر الحقيقى وهو 
اروسيا وأمريكا أم ياترى يجب أن نصحح مقولة 
غليوم ونقول : ويل للغالب والغلوب معا 1 7 


الهم أ أنه بعد خروج أوروبا من أفريقيا أصبكه. 
السبرح الأفريقى من الوجهة السياسية مسرحا بين 
أمريكا وروسيا مع غياب واضح للدور العريى رغم 
علاقاته اللغوية والعرقية والالية : ليس هذا ققط 
ولكن أفريقيا تعانى حاليا من الاستيطان الاسرائيق 
كما يعانى العرب من الأمر نفسه . واستيطان 
اسرائيل فى أفريقيا يتم عن طريق التجارة ومشاريع 
البناء وأيضا عن طريق خبراء السلاخ وحرس اؤ 
بطانة بعض الحكام - فهو استيطان فعال دون 
حاجة إلى أفراذ ولا أعداد من السكان هم من الأصل 
قليلون عند بنى اسرائيل . 








بين التمييز العنصرى 
والاستيطان الاسرائيلى 








إن أى مقارئة ولو سريعة بين قواتين الاستيطان 
الاسزائيلى وبين قوائين التمييز العنصرى الذى 
يمارس ضد الأفارقة تعطى انطباعا وكأن الاثثين 
هما توأمان أو ابنان لأب واحد أو رضعا من ثدى 
واحد . 

فى اسرائيل : قوائين الاستيطان : قانون 
ت الأراضي . وقانوت ملاك الغائب وهې 
تضادر ودون تعؤيض أملاك أي رعية من لبئان أو 






مازال_الواطنون. الافريقيون يكتوون 


مصر أو سوريا أو السعودية أو الأردن أو العراق أو 
اليمن » وتصادر أملاك أي شخص فلسطينى يقيم 
بهذا الدول وكل شركة نمف أغضائها أو تصف. 
رأسمالها في الخازج تصادر وتشمل كلمة لللك 
الأرض والنقود والتازل وا 

ثم قانون التصرف : وهو 





إذا لم يتصرف 


ماعب للك تصرفا شیا ينه وده وكات 
الحكومة محثاجة إلى ملكه للتوطين صادرت ملكه 
هذا بدون . تعويض: 

وق جنوب أفريقيا قوائين التمييز المنصري : 
يقصر حق المواطنة على النحدر من أصل أوريى أما 
أصحاب البلاد الأصليون فمحرومون بحكم القانون 
والزف ن تول أي مركز أدارق ولو فى الأحياء 








امتطاقتة وى الحنك ابا بأكملها 

فرد قيها وذلك يدون مخاكمة . وهناك أيضا قاتون 
التوفيق الذي يحرم الأفارقة أصحاب الأرض 
الأصليين من مغارسة قوانين الضلح والتحكيم 
والتوفيق . 








ار الاستغلال الغربى لكل خيرات بلادهم 


والهدف فى قؤانين اسرائيل وقوانين التمييز 
العنصرى هو أن + يظلوا أسيادا , على العرب وعلى 
الأفارقة ..وأن الاستعمار قد تحول عند اسرائيل 
وعتد جنوب أفريقيا إلى استحمار ثم إلى اا 
وق الستقيل سوف يجد العرب ويجد الأفارقة 
انهما فى بوتقة واحدة وأنهما يواجها إبادة واحدة 
وأن معركتهدا سوف تكون واخدة وليست مجرد 
حركة تحرر وطنى هذه الرة : إنها معركة إفناء 

كاملة 
إن الأصل اللشترك بين العرب وبين الأفارقة 
والاستزاج الحشاري والذهنى ببينهسا خلال 
الأربعة عشر قرا والتداخلات السياسية 
والثقافية بين العنصرين: تحتم عليهما أن يوحدا 
صفهما الآن فى مواجهة هجعة نهائية مشتركة 
ضدهما تدبرها الآن الصهيوثية والعنصرية 
ا الذرية . ولكن هيهات أن تبيد مغولية 
بة حضارات إنسانية أضيلة لها تاريخ 


م 











السيد فهمى الشناوى 





٠١۸١ مجسلة الدوحة ديسهير‎ - ٤٦ 








ا ' 
«ابعرة اليعارقع 


بقام : الدكتور خمدالبهي 


- يقول الله تغالى فى سورة الأحقاف : 

؛ ومن قبله كتاب موسى إماما ورخمة وهذا 
كتاب مصدق : لسانا عزبيا » ليتذر الذين ظلموا » 
(N:‏ 

+ وأنه من عند 
اود افيد اس 
التوراة ‏ كشريعة ورحمة للمؤمنين : أرسل به من 
قبل ربه ‏ وما جاء في القران هو على نحو ماق 
كثاب موسى. فهو شريعة كذلك: ورحمة 
المؤمنين به . ولذا فهو مصدق له + ولكئه بلسان 
عرب , 

وكتاب موسى كان معروفا وسبق الإيمان .به بي 
فإذا كان القران مساويا لما نزل فيه قليست هنل 
موائع قف في طريق الإيمان بة كذلك + إلا إذ 
كانت موائع من : حرض على جاه أو زعامة ٠‏ أ 
من تأثر بتقاليد : وهذه موائع خارجة عن 










يشوف ت 
وتؤافق القران مع التوراة فى تفصيل رسالة الله » 
كنظام لحياة الانسان ومنهج يسبر عليه الانسان ق 





سلوكه وني .علاقته بالآخرين ؛ إن كان حجة 
لصحة نزول القرآن والوحى به : كما تيدف 
الآية ».فلا يتبغى أن يتخذ سبيلاً كما يروجه 
كثير من الستشرقين ‏ لادعاء : أنه لهذا التوافق : 
من تأليف الرسول محمد عليه الصلاة والسلام » 
تأثر فيه بما لليهود من كتاب . إذ أن القرآن فى 
الوقت الذي يؤيد فيه ما نزل في التوراة ٠‏ رسالة 
1 عما اختلف اليهود فيه فن 
٠‏ أو حرقوه » أو أولوه من 
ان يقض على بنى ابرائقل 
أكثر الذي هم فيه يختلفون ؛ ( التمل : )۷١‏ - وهو 
لهذا معيار لرسالة الله في اذاتها. 

ولو أنه كان ملفا خاصا للرسول عليه الصلاة 
والسلام كما يروجه خؤلاء المستشرقون ‏ متائزا 
قيه يما لليهود من دين + لما كان فاصلا بين الحق 
فى ذاته .وهو ما ف التوراة كرسالة الله غلى مهدق 
'موسى... وباطل بتى اسرائيل ‏ وهو ما اضافوة ١‏ 
أو حرفوه : أو أولوه واختلفوا فيه عن هذه الرسالة . 
وكون: القران مصدقا لكتاب. موسى ء ثم جلها 




















الكتاب اضق 


لما اختلف فيه بنو اسرائيل غ دليل صدقه هو فيما 
جاء به من عند انه . إذ كيف يتسنى للرسول عليه 
الصلاة والسلام كمؤلف للقران : حسب إدعاء 
هؤلاء اللستشرقين ء وإدعاء السابقين من آهل 
الكتاب ‏ أن يفضل في تراث اليهود الذيثي بين 
ماهو من قبل الله جاء به موسى + وما صتعوه هم : 
إمالة برسالة الله إلى تمييز عنصرى لهم ؛ أو إلى 
تهرير مواقفهم ين الأنبيا بعد میتی او مواقف 


كبرائهم من فسفائوم 3 











u‏ که مهدا 
by 5-5 5 9 LL‏ 5 
هد 0 


الس وارسل ا ان هليم 






فى الدتيا والآخرة 
بحسن جزائهم فى الدارين معا ء كذلك . 

.فالظالون الذين يعارضون قبول ا 

هم أونتكم الذين وقعوا ‏ أو يقعون 
« الاي قي انی . ويخشون بالإيمان به فوات 
جاه مادى ٠‏ هو جاه الزعامة والرياسة : أو فوات 
سا جين عله وای عل م ر 





وقد جا ف المقد الذي أخذو ل على يتى 
اسرائيل » أن طلب إليهم أن يستعيتوا بالصبر 
والصلاة ٠‏ فيما تذكرة الآية ؛ 

» واستعينوا بالصبر والصلاة » وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين . الذين يظنون انهم ملاقوا ريم ة 
وأنهم إليه. راجعون, (البقرة - 48 + 5ى .. طلب 





إليهم أن يستعينوا بالصبر فى عودتهم إلى الإيمان . 
الهم من وضعههم الادى فى الرياسة والبالفة 
فى الاستمتاع بالتع المادية .. إلى الايمان بالاعتدالق 
الاستمتاع بالدنيا وزيئتها وعدم الاسراف في 
طيباتها. زهو نتيجة الايمان بالل لين من 
السهل أن تتحمله النفس اليشرية العادية : ولذا 
لابد من فضيلة الصبر على ذلك .. كما طلب إليهم 
فى هذه الآية كذلك أن يستعينوا بالصلاة في هذا 
الانتقال » لما فى الصلاة من اتصال مباشر بالله ‏ 
ويعد عن طغيان المادية . 





وق الوقت الذي يطلب القرآن إليهم الاستعانة ' 
اللإسلاة ... بحكم على : أنها الكبيرة : وعظيمة 
بق بالننبة pA‏ الزياسات » لأنها دلیل 
التحول بالفعل من الادية إلى الروحية : وهذا أمر 
يشق عليهم . أما الخاشمون الضعفاء فيهم ٠‏ الذين 
لا تسيطر الادية عليهم فلا ينكرون اليوم الآخرء 
ويظنون أنهم مع ذلك ملاقوا ربهم » ر 
عليهم الصلاة ولا تق عليهم . إذ تحولهم من 
وَضمهم السابق , إلى الوضع الجديد في الإيمان 
بالله : ايسر من تحول الستكبرين فيهم . لأنهم قد 
لا يخسرون ماديا شيئا وان هم خسروا شيثا + 
فقليل ما يخسرون . 





فهؤلاء الظللون يكون القرآن اثذاً لهم بسقوط 


, مجتمعاتهم : أو بالانتقام منهم عن طريق الحاقدين 





عليه فيها ٠‏ ثم رتهم ومن 
أجل هذا الجزاء الأليم فى دنياهم ٠‏ وى آخرتهم .. 
يتضح ظلمهم لأنفسهم . 








يتم لهم شيرهم اداه يسبيه فى ديام مم 
يجازيهم الله عليه فى خرة جلت 
قرت لأنهم أختننوا أي أغطوا أكثر 

وبذلك كانوا يؤثرون غيرهم على یا 
حسن السمعة فى الدئيا » ورضاء الله فى | 








































نظ اقيق قلت أ 





ب وريادتها 
الحضارى الأوروبى ٠‏ والتعتيم الاغلامى i‏ 
القروض على الثقافات والفنون والآداب فى أئحاء 
العالم الأخرى ,, وما استهدقة الغزو القكرق 





الاستعمارى فن محو تراثنا والحط من شأنه + 
وغسل عقولنا وقولبقها لصالحه ٠‏ إتماما لاستلاينا 
وتبعيتنا له : مما يحتم عليثا مراجمة تلك 
السلمات الغربية والعودة إلى اليتابيع الروائية 
فى تراثنا ‏ لدراستها وبعثها 
واستلهامها ٠‏ :من أجل إبداع رواية عربية أضيلة 
ومتميزة بالخصائص العربية ومعبرة عن الوجدان 
العربى والقيم العربية والشخصية العربية 





فإذا كاثت الرواية الأوروبية قد نشأت فى القرن 
الثانى عشر وازدهرت فى القرئين الثامن عشر 
والتاسع عشر . ان الرواية اليابانية ١‏ مثلا : 
سبقتها إلى الظهور ف نهاية القرن العاشر وبداية 
القرن الحادى عشر . وتذكر الكاتبة الغربية , ديانا 


سبیرمان » فى در راستها عن بزوغ الرواية فى الشرق 
الأقصى ترجمة عبد الواحد محمد أن ؛قصة 

جنجى ؛ التى كتبتها. سيدة البلاط اليا 
ا ٠‏ فى ذلك الوقت المبكر + ؛ تمثل ما 
بالضبط يكلمة رواية ؛ وأثها ثم تكن من التوع الى 
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اقلاق القزيى فى كل الجا 


لوس 





آول رواب عرب ية 


تسسيوقالرواية الغريية 


يقام : أحمدجدعطية 









رأضناقت 


تعدها دالا هنا ق القرب كختاصن عر وري 
هذا ألككابا يحتفظ ق نة العرجم الباق حي 





الاتفعال الذى تحدثه الروايات الأوربية ٠‏ ( مجلة 
ء آفاق عربية » عدد ايلول تشرين 1947 ) , 





الزواية الشرقية 


الباحثة القربية ,أن الأدب 
ری ف اليابان كان يتبع مسارا نضادا 











#لماذالاتعودلى 
الينابيع الرواشية 
والقصصية والقفية 
ليعةباواستلهامها؟ 


ABE 





يدع وت اواجب العمل القومى ٠‏ من أجل قأصيل ثقافثنا العريية 
ع و ل م ل E E‏ 
ات واچ ق مجال الأدب والقن .. 


بانشيط مسار نظيره الأوروبى .. قبل أ 
مر بقعل التأثيرات الأوربية: بل أن ٠:‏ 
زم يعدوا الروايات أديا أبدا ! حين تحولوا كلية 
شوب الأقكار الغربية . بالرغم من قدم الفن 
الرواية الصينية أف 















اللات الغامرات: الأسطورية الصينية وتطؤريت 
ف طريق ابداع. رواية مختلفة الكل عن الروائة 





3' مثيلقها الأوربية فى الاهتفام 
بَالزصن + قكنا تقول «اديانا» ان .سيتكلن وا-م 
فورستر ونورثروب فراى يعدون الاهتمام پازا 
ميزة خاصة بالرواية تتميز بها جميع أشكال 
الأدب الاخرق . وهذا الاهتمام بالزمن هو مااكتشفه 
أحد مؤرخى الأدب اليابانى على الأقل فى قصة 
وم يؤكد أسبقية الرواية فى الشزق على الرواية 
فى الغرب وتميزها بأشكال خاصة بها تغاير الشكل 
الغربى » لذا ٠‏ قمن: الطبيغى أن رواية الشرق 
الأقصى لاتشبه الرواية الأوربية .. لأن خلقية 
رواية الشرق الأقصى الاجتماعية لاتشبه كليا 
خافية الرواية فى انجلترا القرن الثامن عشر .؛ ومن 
هنا فالقول بضرورة الربط بين نشوء الرواية ومزوغ 
الطيقة الوسظى لايصح بخصوضص الرواية فى كل 
مكان لاختلاف ظروف النشأة والجتمع والثقافة 














ولان 
ا ا الخال ! فى موقع e‏ 0 
وشخصيات الطبقة الوسطى الأخرى في الصين »> 

فلا يبدو هناك أى سبب يدعو لانتاج أدبى شبيه 
بنظیزه الأوزوبى .. فابتكار الرواية فى اليابان لم 
يرتبط بأى حال بنمو طبقة جديدة وإنما ارتبط 
باضمحلال طبقة'قديمة : وليس هناك من دليل 
على أن أيا من الكتاب أوقراء الرواية الصيئية الأول 











وهكذا فلكل حضارة ترائها وأشكالها وثقافتها 


الخاصة المتميزة وان هذا التميز هو الطريق الصحيح 
لتأصيل الابداع العربى والرواية العربية وتجديدهما 
فإن استبعاد الأصول القصصية 





والروائية العربية اعتمادا على أسس ومقاييس غربية 
ا ل مد 








العربى وتميزه وتفرده عن سواه من الأشكال 
القصصية الأخرى ف العالم 

وقد قطور الشكل الروائي + :واتسعت مقاهيم 
الرواية في الأدب العالي إلى حداءتق اسسا 





الزمن والكان . وتفتيت الشخصيات 
قور الزاؤي والسرد + والتركيز عل الأشياه دون 
البشر ه والاكتفاء بالشاهد التحركة والمتداخلة 

إلى غير ذلك من القطورات المتلاحقة قي المعمار 
الروائي + المصاحبة لتطور الفن الروائي + 
وانعكاس التطور الاجتماعي والتقدم العلمي والقيم 
ومشاكل الحضارة على صفحات الرواية العالية 
الحديثة وبنيتها ٠‏ التي تنوعنت حسب ظروف كل 
حضارة من الصين وروسيا إلى أمريكا اللاتينية 

بحيث لايمكن وضع تعريف جامع مائع لفن 
الرواية ينطبق على کر الروايات . كما أن نکاما 









الرواية الغزبية ٠‏ في القصص والحكايات 
واللاحم ؛ تجد مثيلاً لها في التراث القصصي 
العربي . 

وقد عرف العرب القن الرواثي والفن 
القصصي ٠‏ وقدموا إبذاغا 


في هذا اجا نز ال 


أيوالملاه العرق 


تأثير عميق وشامل تجاوز حد التأثير إلى النقل 
والاقتياس + وامتد من البنية القصصية والروائية إلى 
الجو العام > والقيم والشخصيات ٠‏ والأساطير 
والرموز + وهذا يدلنا على أصالة فن القضة العربية 
وصلاحيته للتطور والتقدم - وتغذية الفن الروائي 
الحديث ٠‏ بالرغم من اختلاف الأشكال القصصية 
٠‏ بين القديم والحديث + 











أصالة القصة العربية 





٠‏ ولا ترجع أصالة الفن القصصي العربي إلى 
؛ ألف ليلة وليلة ٠‏ وحدها ولكنها تنهض على تراث 





القرانية والاسلامية » إلى سيره عنترة بن شنداد ٠‏ و 
» سيف هن ڌي يؤن ٠‏ وء بني هلال » + ومقامات 
الهمذاني والحريري » والقصص الفلسفية في 


+ وبين العربي , 
















































و رسالة الغفران للمعري ذ و «قصة جى بن 
يقظان:, لابن طفيل ( التي اقتبس منها الرواثي 
الانجليزي دائيال ديفو روايته الشهيرة ٠‏ روبنسن 
كروزوء + وقصض التجار العرب وسنواها من 
القصص والروايات العربية + مع الكثير من كتب 
الأدب والتاريخ العربية ذات الصياغة القصصية 
زغم طابعها الشعري أو الاخباري أو التاريخي ء 
والتي تشكل جانبا كبيراً من التراث العربي + مثل 
أخبار ابن دريد والأغاني. للأصفهاتي 
وليس أدل على صلاحية هذه الأتكال التراثية 
في الفن الرواثي الحديث من 
جنتيئي ٠‏ جورج لويس 
بورجيس » والروائي الأمريكي ؛ مايكل كريتون ٠‏ 
فقد » ابتكر بورجيس جنسا أدبياً طليقاً أطلق 
عليه اسم 0٠‏ وهو يجمع بين القضة والقالة + 
أو بالأحرى يقوم بعملية دمج بين القصة والخبر : 
ان أزعم أن أسمن 
ج قد استفانت من 
في التراث الغربي . ولهذا ففادة 
القصة اديه كثيراً ماتعتمد على مصادر غربية 
٠‏ وقد كانت م ألف ليلة وليلة » وكتب 
العزبية وكتب؛ التاريخ الإسلامى من 
» كما كتب الناقد السورى 
الشمعة فى بحثه المتخ , بورجيس وفن 
ري » ( امتشوز بالعدد المتاز من مجلة 
العرفة ٠‏ السورية عن تأثير الأدب العربي في 
الآداب الأجنبية ‏ كانون الثاني شباظ 190 ) 
وأثبت خلدون الشمعة » ي هذا البحث » أن كتاب 
بورجيس ١‏ الكائتات الخيالية » هو مجموغة هن 
القصص والحوادث. القتطفة من التراك. العربي 
الإسلامي » في الطبري وألف ليلة وليلة ون كتاب 
؛ متطق الطير » للشيخ المتصوف قريد الدين العطار 




















أما الزوائي الأمريكي « ما يكل كرايقون , فقد 
استلهم + في روايته ١‏ أكلة الموتى ١‏ ( ترجمتها 
تيسير كامل ونشرت في روايات الهلال عدد مايو 
446 ) + مخطوطة العالم الرحالة العربي 
فضلان ٠‏ الكتوبة في أوائل القرن العاشر الميلادي 
(بين 455-414) عن رخلته إلى بلاد الشمال 
الأوروبي ٠‏ تركيا وروسيا وبلغاريا واسكندنافيا » 
وقد اعترف الكاتب لاء 





مريكي: مايكل كرايتون ٠‏ 

بتميز أسلوب ابن فضلان قائلاً + ؛ قد يبدو أسلوبه 
في تدوين مشاهداته ذاتياً بالنسبة للمقاييس 
الغربية + . فهو لا يروي لنا قصة كما تعودنا أن 
.. ولكن ابن فضلان كان كات » ولم 





الأصل أعلى أرقام التوزيع في أوربا والولايات 
التحدة ع كما ذكر مصطق ثبيل في مقاله بمجلة 





a 








نح ورواية عرسبية أصسيلة 


المصضور ء أكلة الوت - أول تقرير ديبلوماسي يكتبه 
عالم مسلم من ٠٠١١‏ عام ٠.‏ (اللصور عدد 24 مايو 
(Me‏ 








كتاب التيجان 





وهذا كتاب ٠‏ التيجان في ملوك حمير» » وهو 
عمل قصصي كبير وقد يتضمن أول رواية عربية 
كاملة ومتميزة في التاريخ ؛ سبقث الرواية الغربية . 
فهو «كتاب فني يسجل ميلاد فجر القصة 
العربية .. وطريقة روايتها ٠‏ » كما كتب الشاعر 
اليمني الكبير الدكتور عبدالعزيزامقالح في تقديمه 


للطبعة الثانية من الكتاب التى أصدرها مركز 








الدراسات والأبحاث اليمنية في صنعاء عام 191/4 
(ض 8) ويوضح القالح أهمية الكتاب الأدبية 
والفئية ومدى تأثره به قائلاً : ٠‏ قرأته هذه المرة 


بعين وقلب الشاعر لا بعقل الباحث أو الو 
وقد أدهشني حقاً وحفلني إلى عوالم من ٠‏ 
والأساطير تتضاءل أمامها تلك الأفلام الغربية 
المدهشة التي تمطرنا بها استديوهات هوليوود 

(ص )١‏ ويضيف. الباحخك والناقد ١‏ 










الحادثة التاريخية 
الخرافة والأسطورة .. » (ض۷), ٠‏ 

أما فاروق خورشيد ققد وصقهء (3 کاب 
٠ف‏ الرواية العربية عصر التجميع » وهومن. 
مراجعنا الرئيسية في هذه الدراسة ٠‏ الطبعة الثانية. 
5 وه بأنه التبع الأول لماعرف القرب من 
أساطير حول نشأة الكون وقصص مبدأ العالم وظهور 

, اللغة العربية .. » وأضاف فاروق. 
خورشيد قائلا إن کتاب التيجان لوهب بن 
مثبه ٠.‏ وهدف انود إلى الامتاع من ناحية 
اديع حاجة العزب إلى أبطال يخوون جما 

فضائلهم الحربية والنفسية . . كما هدف أصحايه 
أيضاً إلى ابراز المضامين الدرامية التي حوتها حياة 

















العرب وعاشوا في إسارها .ر وهي بهذا كله قد 
جمعت تراثا فنياً عربياً زاخراً استمد ننه العرب في 
مختلف أطوار حياتهم الروائية التا. 


ويستمدون منه بعد ذلك فى كل أعمالهم ‏ فاثارة 
تظهر فى الأعمال الروائية التأخرة : فما يدل على 
إطلاع أصحاب الروايات التأخرة التأليف على 
أعمالهم وتقديرهم لها وتأثيرهم بها ٠.‏ (ص 
7( 

| وكاب التيجان في ملوك حمير» أبدعه 
الأديب العربي القديم ٠‏ وهب بن منبه » (التوفي 
اسنة ٠١١‏ هجرية ) ورواه ابو محمد عبداللك بن 
هشام عن أسد بن موسى عن أبي ادريس بن ستان 
عن جده لأمه وهب بن منبه , وقد ظهرت الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب عام ٠١١۷‏ هجرية بمطبعة 
مجلس إدارة المعازف العثمانية في الهند ببلدة حيدر 
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آباد . وقد تم العثور على النسخة الأصليةقي 
صثعاء : وهي نسخة قديمة يبلغ عمرها خمسماثة 
عام تقريباً انتهى من كتابتها ؛ في يوم 
السبت 75 من شهر رجب سئة ٠١74‏ هجرية > 
وكتبها بخط يده مطهرين عبدالرحمن بن 
المطهر بن الامام شرف الدين : وهو سجين بسجن 
قصر صنعاء اليمن السمى بالدار الحمراء » وكان قد 
مضى عليه في السجن- كما يقول في خاتفة 
النسخة الأضلية - سبع سنؤات وخمسة أشهر .. 
رص ٠٠١‏ ) أي أن تدوين الكتاب تم في عصر لاحق 
للروايات . 5 
ووهب بن منبه أديب عربي مبدع زه 
لذا سمي يفقيه اليمن » إذ كان يعرف عدا 
كالعيرية والسريالية والأرامية والحميرية ٠‏ .وقد 
ألف عدة كتب أشهرها وأهمها كتاب 
ن الذي ايجمع بين الثقافة والفن 
والابداع . فقد اعتمد وهب بن منبه + في كتايه 
الذي يروي يا حي على مك 























کچ 27 
5 رمسا ا ا 
الراريا 






جدا ؤغريبة حق الغرابة بحيث لا يوجد أكثرها في 
غير هذا الكتاب .. ۾ (ض ,)٠٠۴‏ 

وقد تردد ذكر کتاب التيجان واسم وهب بن 
فنبه في كثير من الكتب والمراجع العربية القديمة 
والحديقة : غير أن الت الكامل_للكتاب فل 
مجهولا حتى قدر له الظهور حديثا » في طبعة 
مركز الذراسات والأبحاث اليمنية ؛ بهمة وحفاسة 
الدكتور عبدالعزيز القالح » الذي أصدره وقدم له في 
سلسلة الائة كتاب.. وهذه الطبعة الحديثة هى 
مصدرنا في هذه الدراسة . 











أمتع القصص 





حمير؛ بالحديث عن قراءاته للكتب قائلا إنه قرأ 
ثلاثة وتسعين كتابا : ثم يسرد قصص خلق العالم 
الأسطورية حسب تصوره بأسلوب قصصي يجمع 
بين الخيال والأصول الدينية الاسلامية ليصور 
خلق الائسان وادم وحواء والجنة والثار واللائكة 
والشياطين والأزمنة والفضول + مؤيدا بآيات فن 
القرآن الكريم . ويمزج وهب رواياته الخيالية 








دانیال ديفو 


الممتعة بأبيات من الشعر المتخيل على ألسن آدم 
وقابيل وإيليس ونوح وسواهم . فهو ينطلق من 
الأسس الدينية الأسلامية ليبدع حكاياته ورؤاياته 
الخيالية والأسطورية في ايداع فثي مشوق . ومن 
أجمل هذه الروايات روايته التفصيلية لقصة توج 
وسفينتة والطوقان .. 

كنا يتمين. کناب والقيجان, :روليات 
وهب ين منبه عن ملوك حميرء وهی روايات. 
بين التأريخ لشير اللوك وصراغاتهم 








بار والحكمة والقيم العربية وآيات القرآن 
الكريم. وهى روايات وقضص. خصبة الخيال 
أيوتصأح للاحياء والبعث إذا أعيدت صياغتها في 
ا العربي الحديث » لا تجسده من تماذج 
البطولات العربية التي الطبيعة وقوى 
الحيوان الفتاكة » مثل «قضة المغارة التي فيها 
شداد بن عاد والصعاليك الثلاثة حين دخلوها وما 
جرى عليهم . ( ص ١١١‏ ) التي تضور بطولة 
المي ؛ ونواجهته الصعية للجبال والثعابين 
> تصوترا أسطوريا يجمع بين الخيال 











والواقع . 
ومن أمتع القصصن التي تزويها وهب بن منبه 


قصة , ملك الصعب ذي القرئين >٠‏ إذ يلعب 
الخيال دورا عظيما في بثاء القصة وتسلسلها 
الشيق , وهو خيال واسع الأفق يشمل الأرض 
والسماه والنجوم والبشر ر ولج والحيوان. والطير 
والجنة والنار : مع قوى الطبيعة من رياح وعواصف. 
وأنطارء ويستخدم أسلوب الحلم في 1 
واقمية . وتشغل قصة ذي القرنين عددا كبيرا من 
صفحات كتاب التيجان : ومع ذلك نتابعها بشوق 
واستمتاع دون أن يتسرب الملل إلى قارئهاء لا 
تحتويه من خيال خصب ووقائع قصصية مثيرة 
تدور في أمكنة متعددة تشمل العالم كله , 

ويسرد وهب هذه الروايات والقضص 
ع للإيماء إلى خكم غربية وقيم إسلامية 








اوا والقصص0 التاريخية والأسطورية 








للإخاطة بها . ذلك أن الكتاب عمل قضصي عظيم 
من أول سطوره حتى آخر ضفحاته . (5.ه 
صفحة قطع كبير) . 


رواية «موطن الموت » 





غير أن أهم ما يحتويه كتاب , التيجان قي ملوك 
حمير؛ روايات وقصص الحب العره :2 
رواية ؛ موطن الوت ؛ التي تصور أعذب واقدم 








والشخضية العربية والقيم الغرر 
العربي والبناء الرواثي العربي الذي ينهد 
دعامات قوية من الشخصيات الروائية والصراع 
الدرامي. المشوق والشغر الغربي. والأخلاق 
الإسلامية , 

فيطلا ألزواية ٠‏ متاق بومياء أو :مي کا 
يتكرر اسمها في الكتاب : يتميزان بالجمال ؛ وقد 
شبا في حي واحد : وربطهما الخب العقيف » فقد 
صان مضاض ٠‏ مئزره عنهاء : فلما يلغ بهما 
الهوى مبلغه وحذرا من الفضيحة أو السقم والموت » 
(1494) بعثا إلى الحارث بن مضاض ملك مكة 
يشكوان « ما نزل من شوق بعضهما إلى يعض » . 
فأبلغ الحارث أباها » مهليل بن عامر بن عمرو + 
.بقصة حبهما » وواقق الأب على زواجهما » غير 
أن الوقت كان يوافق شهر رجب ٠‏ الذي لا يحدث 
فيه سوى العمرة والطواف ٠‏ ومن ثم تأجل الزواج 
إلى ما بعد اشير رجب , 

فذهب مضاض ليعتمرء وكذلك فعلت ميا 
عندما علمت برحيل مضاض ٠‏ لكن خادثا عكر 






توك 3 البهلول » الاه لتروي ظمأها 
الشديد ,فاشتعلت الغيرة في قلب «مياء وسقطت 
مغشيا عليها ظنا متها بأن مخاض يحب رقية . 












افتعل حوارا شعريا أداره بين مضاض ورقية يثبت 
قصة الحب بينهما . منا أكد شكوك ميا وظنونها 
ودفمها لقطع رحلة العمرة متوهمة غدر حبيبها 
مضاض . وطلبت ميا من أبيها السماح لها بالرحيل 
إلى مقر أخوالها ومقاطعة كل مكان يوجد به 
مضاض . 

فلفا عرف مضاض. بدسيس قبيس : استعد 
لقتاله : غير أن قبيس فر واختن . وحاول مضاض 
إقناع مى ببراءته من قصة الحب المختلقة 
رقية ٠‏ ودار بينهما الحوار الشعري التالي : 

قال : 

















ف 
لهماء فجال حتى غلب عليه العطش وانصدع قلبه 
في صدره لا خامره اليا حتى بلغ هذا الوضع 


معة صاحباه يستعطفانه على شرب الاه + 


فغشيه الوت ٠‏ فأناخ ,ن ا رأسه عمرو 
وجعله في حجرة وقال له : قصفك الدهر يا مضاض 





ففتح عينيه وقال له : قصفني قبيس, 
وص نكو 
© فيرواية'موطن الموت" 


ترق اليناء الرواقي 
العرلي الذي يؤوكد 
الآأصالة والاأسبقيةعى 
القن الرؤاقي الغريا 


' أسلوبها الشعري والقصصي واستيعابها للتقاليد 


وأوصى مضاض. يدفته » بموطن: اللوت بين 
الدوحتين , وحفر اله ضريحا :ووضع “عليه 
عظيمة » . ثم تنفرج عقذة الرواية بلقاء يتم 
بين رقية وميا ويدور بينهما حوار تكتشف ميا من 
خلاله براءة حبيبها من قصة الحب المزعومة التي 
اختلقها قبيس . للوقيعة بينهما. 
الائتخار غطشا أيضا للحاق بحبيبها .وأنشات 
تقول شعرا 
أياسوطن الوت الذي قيه قبسره 
سقتك الغوادي الساريات التهوامع 
وياساهناًبالدوحتينمفيبا 
لان طرت هن إلف فألفك ابع 
( ص۷٣۲(‏ 
«وآنت على: نفسها أن لآ تشرب 'ماء حتى يرد 
هوزت وكان هوز الا يرد إلاعن 
خمس ‏ فأقانت. يومين وليلتين :. فلما کان النوم 
الثالث ولا أحد يعلم بها غير سلمى ‏ عشيْها الت 
مع الليل الى الريوة : فولت إلى الربوة وتبعتها 
أغلى الريوة سقطت » قالت 
؛ فوضعت يدي على فمها فوجدته 
كالحجر الصلد » قرفعت رأسها إلي بلسان غليظ 
ختي . فقالت بكلام ضعيف لا أكاد أبينه : 









































u 












هذه هي أول رواية عربية في التاريخ » 
في بيثنها الصحراوية التي يعلو فيها شأن الاه + 
وقد لعب لاه دورا محوريا هاما تعقيد رواية 
الحب وفي ختامها أيضا + رومان 
قصة الحب الغفيف وني انتحار الحبيبين + كما 
قعل رومبو وجولبيت في غر لاحق , فهى رواية 
عربية كاملة ومتميزة وأصيلة وسابقة على الرواية 
الغربية . وهى تصلح شكلا ومضمونا للاحياء 
.والبعث والتضمين في الرواية العربية الحذيثة ٠‏ لما 
تتضمثه من شخصيات وحوار وصراع ٠‏ ولعذوبة 








والطقوس والقيم الاسلامية 
اية الغر, ر القديمة أب 4 





الغربي MERE TET‏ 
الدراسة من ضرورة مراجعة كثير من المسلفات 





التي نقلناها عن الغرب + وخاصة حول:ن 
الرواثي اليه والكتابة على منواله . 
وادابتا العربية منذ أقدم العصور ٠‏ وواجبنا أن 
ننتقى منها وأن تطورها في أعمال عربية حديثة » 
حتى نضيف للغرب ولا نتبعه , 


القن 





أحمد محمد غظطية 


عد اهام 








بل 
ساسا رر 





في القت رانالكربيم 


كيف مىي زالله الإشنان وك_رمه وخامت ودي لحسن تفع وبيم؟ 





يختوق اران الكزي بین دفقيه غل كاد من عن 






فى کل مكان وزمان + والتى تجمل من الأرتى إلى 
تعيش عليها معرضا منقطع ایر لوان من اک 
الحيوانية أو النباتية على حد سواء + وتعتند كل 
تلك الألوان والأشكال والأنواع فى بقائها وا 
غلى الماء الذي يهبَط عليها من السماة يداه اقول 
سبحاثة وتغاق:: 

و الله انز من السماء ماه فأحيا به الأرض بعد 
أموتها ,.. 








صدق الله العظيم 


فحياة الأرض التي يعيش عليها الاثسان هى في 
حياة تلك الخلوقات من نبات و حیوان . 

فإذا تناوانا الحيوانات الأرضية بالشرح 
والايضاح نجد أن الله سبحانه وتعالى قد وهب ّ 
منها نوعاً من الخياة يضبن لها النمو والبقاء 
ومئافسة الحيوانات الأخرى التى تشاركها العيش 
على سطع الأرضى » فهى قادرة على البحث عن 
الغذاه والابتعاد عن الأخطار التي تهددها أو الأعداء 
الذين: يتربضنون .يها : فقد اتيحت لها وسائل 
الدفاع عن النفس بالقدر الذي أتيحت به مصادر 
الغذاه ؛ وقد نتلمس. مثل تلك المغانى الرائغة فى 
الآية الكريمة التاا 

٠‏ وما من دابة ق الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها وستودعها كل فى كتاب مبين ؛. 

صدق الله العظيم 

وه الستقر, هو الكان الذي استقرت فيه كل 
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بقام : الدكتورح مد راد الطوي 





وأولى.هاتين القضتين: خى التي ورد ذكزقا فى 
الآية الكريمة التاا 

« حتى إذا أتوا على واد الثمل قالت تملة يا أيها 
النمل ادخلوا مساكنكم لايخطمتكم سليمان وجنوده 
وم بیو * 





ولا کان سيدنا سليمان عليه السلام على معرق 
بلغة الطير والحيوان فقد استطاع تبيان حديث تلك 


الثملة لرفاقها من جماعات الثمل وتحذيرها لهم > 
حيث تستطرد الآية التالية بعد ذلك  ...‏ فتيسم 
ضاخكاً من قولها ».. 








والواقع أن الثمل يعيش فى مستعمرات على أكبر 
جانب من الرقى والتخصص » حيث تعيش 
مختلف أقراد الجماعة داخل المستعمرة الواخدة 
E‏ وظيفة محددة يؤديها لخدمة الجتمع 
: وتكون الأغلبية العظمى من تلك الأفراد من 

لمعل أو صقلا ای كد وق للقيام بجميع 
الأعمال المدنية التى تهدف إلى بقاه ال 
.ونموها : ومن تلك الأعمال غلى سبيل الثال جمع 
الغذاه وتخزينه: فى مستودعات تحت 
الاستخدامه فى وقت الجفاف : ورعاية صغارا 











ةغلا نارن سف اج 





4/ الساكن الت خر ال مھا أو الروت 


أوالمرات التى يسلكها فى غدوه ورواحه فى رحلات 
اء وغير ذلك من الأعمال المنزلية . 
وهتاك أيضا الجنود أو المقاتلون ؤلهم رؤوس 
امخنة: وقكوك قوية أعدت خصيصا للدفاع عن 
الستمرة من كل اغتذاء يقع عليها أواغلى الأفزاد 
القيمين فيها.. وفناك أيضا اللكات (الإناثك 
الخصيبة ) التى تبدأ كل منها بتكوين الستعمرة 








الخاصة بها > وعدد محدود من الذكور تقتصر 
وظيفتهم على إحميب اللكات + ين الل 
ما یک ,لثمو ال 5 عددياً وتعويضن ما يفقد من 


أو الفناء 

أما القصة الثانية فتتعلق بمجموعة أخرى من 
الحشرات يطلق عليها أحيانا اسم «الئمل 
الأبيض ٠‏ : ولكنها ف واقع الأمر ليست من الثمل 
فى شيء + بل هى رتبة أخرى من الحشرات التى 
تى على الأخشاب بكافة أنواغها وأيضا على 
جات الخشبية ٠‏ فهى تتخر فيها من الداخل 
تدريجيا ختى تلتهمها تماما ‏ ولا يبقى منها سوی 
القشرة. الخارجية الرقيقة التى تحجب. تلك 
الحشرات عن الضوء ٠‏ ولك لأنها لا تعيش إلا فى 
الظلام ٠‏ ونظرا لتلك الطبيعة الغذائية فقد اطلق 
عليها اسم ١‏ الأرضة ٠١‏ وكانث الأرضة معروفة 
عند العرب حيث وصفت بأنها ؛ دويبة بيضاء 




















؛ أرفنت الأرضة الخشب أرضا أكلته , , 








وقد زد ذكزها ف القرآن الكريم تحت اسم 
٠دابة.‏ الأرض» كما يتضم :من الآية القالية : 
فلم قضينا غليه اموت ها دلهم على موقة إلا 
دابة الأرض: تأكل متسأته .. 
صدق الله. العظيم 


والنسأة هى العضى الغليظة التى تكون منغ 
الراغى » والقصود بتلك الآية الكريمة هو سيدنا 
سليمان عليه السلام : وقد أدركه الوت وهو واقف 
على انيه :ونزلاتوع ل عضا زظل ف وقفته ردخا 
من الوقت رضة ٠‏ من' التهأم تلك 
العصى ٠‏ إذ أنها كانت تنخر فييها من الداخل 
حتى أتت عليها » وزان ما سقط غلى الأرض 

حيث عرفت وفاته بعد ذلك , 
وقد أراد اله سبحانه وتعالى أن يلقت أنظارنا إلي 
أهمية تلك المخلوقات ٠‏ وإلى أن لكل متها مجتمعاً 
يتشابه مع المجتمعات البشرية فكائت 









صدق الله العظيم 

والوقع أن التمل والأرضة ( دابة الأرض ) اللتين 
ورد ذكرهما فى الآيات السابقة من الحشرات التى 
تعيش فى مستعمرات متكاملة ومتعاونة مما جعل 
علماء الحشرات يطلقون عليها اسم , الحشرات 

3 تمتها (Sol‏ وت 
الظاهرة جماعات التحل الذى يعيش» 
وقد تكلمت عن 
بالتفضيل فى كتاب سابق لى غنواتة + 











النحل ؛ أصدرته ؛ المكتبة الثقاقية » (العدد رقم 


SONE كنات‎ 

ولم تقتصر الآية الشابقة على « دواب الأرضٍ , 
بل أمتدت أيضا إلى ؛ طيور السماء؛ حيث وضفتها 
هى الأخرى بأنها ؛ أمم أمثالكم ؛ ويعرف الختصون 
بدراسة الطيور أن لها جماعاتها الخاصة التى 
تعيش فى نظام دقيق وحياة منسقة » وتقضح تلك 
الحياة الجماعية أكثرما تنضح عند الطيور الهاجرة 
فى مواسم هجرتها ٠‏ وعند الطيور البخرية فى مواسم 
تكائرها . / 

وتقطن الطيور المهاجرة اساسا المناطق الشمالية 
من نصف الكرة الشمالى فى قارات أوروبا وآسيا 
وأمريكا العا : وعتد حلول فصل الشتاء حيث 
تكتسى الأرض بالجليد ويصيح الغذاء نادرا تقدمج 
تلك الطيور فى جماعات كبيرة تحتوى كل منها على 
آلاف مؤلفة امن الأفزاد.:. ثم تبداً تلك الأسزاب 
هجرتها السنوية إلى الجنوب حيث يكون الجو أكثر 
دفئا والغذاء أكثر وفرة وتنوعاً ؛ وهى تمضى هناك 
تلك الاقاليم الجنوبية الدافئة قصل الشقاء > ثم 
تعود بعد ذلك إلى أوطائها وقد امتلأت شحما ولحما 
وأصبحت ‏ مستعدة للتكائر. 

ومن أهم الطيور البحرية الى تندمج فى 
جماعات. كبيرة أثناء موسم التكاثر الطيور السماة 
أ طيور البطريق.؛ ٠‏ وهى طيور بحرية فقدت 











القدرة تماما على الطيران : وتحورت أجنحتها إلى 
زعائف تستخدمها فى السباحة داخل الاء ‏ وهى 
تقضى معظم وقتها فى البحر حيث تشارك الأسماك 
فى مسايحها : كما تعتبر الأسماك البحرية غذاءها 
الرئيسى + وف موسم التكاثر تقرك و الزن 
بيئتها المائية وتصعد إلى اليابسة ى 
الجنوبية > ويكون صعودها إلى تلك 7 التى 
يكسوها الجليد طول العام فى جماعات كبيرة . وهنا 
ضع تلك الطيور بيضها حيث يتبادل حضانته 
كل من الذكر والأنثى فى تعاون وثيق + ويعد فقس 
البيض ٠‏ وانتهاء موسم التكاثر تعود جميع تلك 
الطيور ( كبيرها وصغيرها ) إلى البحر لاستثناف 
حياتها من جديد» وقد ضمنت تلك المعلومات 
وغيرها في كتاب أصدرته لى ١‏ دار العارف » فى 
سلسلة ١‏ كتابك » وعنؤانه ؛ حياة الطيور؛ ( رقم 
5 عام 1884 ) وإنى أذكره هنا لن أراد مزيدا من 
المعلومات.. 

ونعود بعد ذلك مرة أخرى إلى ١ ٠‏ دواب الأرض ٠‏ 

















الحجم سخرها الله سبحانه وتعالى لخدمة الائسان 
كما يتضم من الآيتين الكريمتين التاليتين : 

: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ؛ 
٠‏ | والأنعام خلقها كم فيها دف؛ ومنافع ومنها 


تاکلون » . 
صدق الله العظيم 
العم وجمعي' “مان وأنعام كما جاه فى 
ء معجم ألفاظ القرآن الكريم ٠‏ الذى أضدرة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة عام ۷١‏ تطلق ق الأصل 
الإبل ء ء كما أنها تطلق أيضًا على ؛ الإبل 
والبقر والغنم, على التوسع : وهى جميعا كما هو 
سروف می قات ای بای تیا تند بل 
أربعة أرجل ٠‏ وقد أشار إليها القرآن الكريم مرة 
أخرى فى .تلك الآية الكريمة التى تتعلق بالحركة 
والائتقال من مكان إلى مكان وهی + 

١‏ متهم من يمشى على بطنه ومهم من يعشيٍ 
غلى رجلين ومهم من يمشى على أربع يخلق الله 
ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ؛ وليس هناك بين 
جميع الخلوقات من يمشى على رجلين مشيا 
صحيحا وحقيقيا ومتوازنا سوق الائسان الذى 
وفبعالة ححا وتعالن على رأس الخلوقات 

جميعا ٠‏ فهو يسير على قدميه معتدل القامة مرفوع 
الرأس بطريقة لا يدانيها أى مخلؤق من الخلوقات 
الأخرى على الاطلاق > وهو ما تشير إليه. الآية 











٠‏ تقد لقنا الإنسان قى أحن تقو 
4 صدق الله ا 
أوآية أخرى فى نقس المعنى وهى : « الذي 


ل 8 حاقل قواك فتدلك» . 


ضدق الله | 
ما يوضح بطريقة لا تدعو إلى الليس أو 
الغموض إلى حسن القوام واعتدال الجسم كما هو 
مشاهد وملموس : وقد اختار لله سبحانه وتعالی 

البنى الانسان « أحسن تقويم » تكريماً له وتمييزاً عن 
باقى المخلوقات غلى اختلاف أنواعها وأشكالها التى 
لا یکاد يدركها حضر ولا عد . 

وقد أدت استقامة القامة وارتكاز الجسم على 
رجلين إثنتين بدلا من أربعة أرجل ( كما فى باقى 
الدواب والأنعام التى خلقها اله سبحانه وتعالى) + 
أدت تلك العملية إلى تحرير الرجلين الأماميتين 
حيث تحورتا إلى ذراعين يستخدمهما الانسان فى 
مختلف الأعمال والأغراض ولعل من أهم تلك 
التحورات انزلاق الأبهام ليصبح فى مواجهة 
الأصابع الأخرى حيث يستطيع الانسان عن طريق 
تلك اليد القابضة الإمساك بمختلف الآلات: 
والأدوات . 

ويعزى كثير من العلماء تفوق الائسان وتقدمه فى 
العلوم والفنون ٠‏ وإتقائه لكثير من الحرف اليدوية 
التى تحتاج إلى مهارات عالية > ونجاحه فى ولوج 
الميادين الزراعية والصناعية وغيرها + يعزون كل 
تلك القدرات إلى امتلاكه لتلك اليد القابضة التى 
يفم فيها , الابهام » ى مواجهة الأصابع الأخرى 
فى اليد. 














شاعراء اق اجلسة أو جلستين أو 
ثلاث .. رهان عل ستخيل | 
الشاعر كائئ: استثنائى , طائر اغتاد. التحليق فى سفاوات 
بعيدة ٠‏ وإخطاره بالتؤقف ليروى قصة حياته ٠‏ محاولة 
لقم جناحيه ! أن يسكن الشاعر ؟!.. ق قصائده . أين 
يقيم بالضيط ؟ .. اق قصائده ‏ من هو على وجه التحديد؟ 
راجع قصائده ١١‏ لهذا إتساحت قبل :أن أراه ‏ بديؤائه + 
وكتاب نقذى عته لرجاء التقائن : شاعر الأرض اللمحتلة.. 
محمود درزیش - 
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أصعب ماق شاغر مزاجه القخصي . قلت 
وأرددها إنه كان استثنائى : فلا أستطيع أن أعرف 
ماذا يثير شهيته للكلام » ولا أعرف متى يتدفق .. 

فى النهار أم الليل ؟ ولا أعرف المخاذير الثتى 
تطرقت إليها قد تسد مسامه ويتحول أمامي إلى 
مغلقة الحدود . أظن أنه من حق القارىء أن يعرف 
خلفية الحوار قبل الحوار نفسه . فالخافية النفسية 
ترسم صورة للشاغر حتى ولو حاول إخفاءها . وغلى 
الستوى الشخصى كان عثدى فضول لأرى محمود 
درويش وأقدم ٠‏ الأنسان , قبل , الشاعر, 
طقل. فى السادسة أمه من النوم افجأة 
ات نفسى مع مثات من سكان القرية أعدو فى 
وكان الرصاص يتطاير قوق رؤوسنا ولم أفهم 
هيثا مما يرك . بعد لزلة من التشرد والهروب. 
أحد أقاربى الضائعين فى كل الجهات 
أطفال آخرين_تساءلت 





























اف آفاقها . 
وقد فهمت بعض العادات الزاجية عن محمود 
درویش . 
يفضل ؛ الليل ؛ كثيرا فى الحوار لأنه يثير 
فيه التأمل والتحليق . 
لا محاذير غندة ولا محظورات فى 





أنه لاايحب , الباشرة » يكره أن يتحول إل 
«مصدر؛ لصحق أو « موضوع ؛ لكاتب . يحب 
ء المعايشة ؛ .. .وإلا كان « مغلقا للتحسيئات » ١‏ 

إذا كنت قارئا لشعرة واحفظ بعضه »> 
ارتفعت درجة شهيته للخديث وإذا كنت لم 
أتعرف عليه بعد كشاعر .. أحس هو بغربة وقد 
يسألثى فجأة:, من تريد أن تقايل !» ! 


- أقفز بذكاء فوق حادث طلاقه من زوجته 
السابقة الشاعرة ! 

جرى الحوار بيتى وبين الشاعز محمود 
درويش فى عمان » العاصمة الأردن قوق أحد 
تلالها . هناك فى بيت صديق ١‏ فاروق القاضى ١‏ . 
كنا قد مررنا على الشاعر بعد الغروب ‏ فى 
الفندق : واصطحبناه وعباءة الليل تغطى بيوت 
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غمان , وى السيارة قلت محمود درويش إن الليل 
يحرض على الكتابة . وقلت له إن هناك 
« وشوشات ؛ أسمعها تصوغ حروفا متشابكة فوق 
الورق ..وقلت له إثى أكتب الأوراق الرسمية المقدمة 
للحكومة فى النهار .. وقلت له إثى أكتب فى حضن 
صوت فيروز, وقلت له إن أول أبيات شعر كتبتها 
فى خیاتی كانت ب الجيران : ويبدو أنه لفرط 
ركاكتها » أحبت واحداً غيرى کان يلعب كرة القدم 
في الدرسة.وضحك محمود درويش بطفولة + اهتز 
كل شيء فيه .كان يضحك كالأطفال عندما يرون 
شارنی شابلن ؛ يتكعبل » في شيء ما ! وشعرت أن 
كلانا يقترب من الآخر . وأخذت أستعيد فى ذهنى 
فجرية .رجاه النقاش التحليئية غنه .. فالثاقد 
مكتشف » -لقارة الشاعز يضورة ما. وعندما 
صعدنا التل بالسيارة وألقينا نظرة على عمان من 
أغلى + قلت. لحعود درويش ؛ أظن أن جسر املك 








خسین ليس يعيدا هتاه وقال الشاعر يكلماك. ۲ 


محددة وقد ذكرته 
الخدود الفاضلة بين الأردن وا 

« هل تعرف أنى من قرية البروة؟ إنها على بعد 
4 كيلو من عكا. كان لها اسم رومانى وحرف 
تحريفا صغيرا . قريتى الفاسطينية تسكننى تماما , 
فأول طلقات ,رصاص انطلقت فى سماء القرية 
الهادئة كان عمرى + ستوات::. وصمتنا. 
وشعرت أن محمود درؤيش لا يهرب فى جميع 
الأحوال من ٠‏ مؤضوعه الرئيسى ؛ الذي يملا عليه 
وجدانه وشعره بحيث أننا ثستطيع أن نقول دون 
أن نخشى الخطأ : إن كل شعر محمود درويش 
يتضل بموضوع أساسى واحد هو وطنه وجرحه 
فلسطين 


محمود درويش ١‏ أنبته جَدْع زيتونتنا 
الخالدة.. أورق وأثمر فأنشد للجذع الراسخ ‏ 
والأرض اللوعة والطير المهاجر . . يحتضن أعشاشه 
ويدعو أسرابه إلى العودة ؛ ( حا أبو حنا فى مقدمة 
E‏ . كنا قد وضلنا . ولم أشأ بد 

ار مباشزة . كنت ببساطة أحاول أن أحافظ على 
0 الشاعر . 






بهذه الطريقة لأنها تستفز ذكرياتى وتفتح شهيتى 
للعلام ! ١‏ 

قلت له : 

أنا من قرية غزلاء منسيه 





'زايقها يلا أسباء 
.... لهل تفي . 





انا عریی ‏ 

قال محمود درؤيش : هذه القصيدة كتبتها 
قبل ما يزيد على ربع قرن.. وأخذ الشاعر نفسا 
ويلا من سيجارة ا فرق شفتية ‏ . وقال لم تكن 
قصيدة كانت مجرد حادثة شخصية . ذهبت 
عندما بلغت سن الرشد إلى وزارة الداخلية 
الاسرائيلية للحصول على بطاقة هوية وبدأت فى 
تعبئة الاستمارة . كتبت المزايا الشخصية ولون 
العيتين: والشسعز اوا 
السؤاك التقليدى 











ی 

1: E 
انی . لم اکت‎ 

E‏ لجس :"كنت آکنټا 

صرخة استفزاز لوظف اسرائيق استهجن أن أكون 


عربياً : ولكن عندما قرت هذا النص فى أحد 
الهرجائات الخطابية فوجثت بأن الناس استعادته 
ثلاث فرات: على الأقل . وعندما أضبحت هذه 
القصيدة الشخصية الشعرية حاولت أن 
أتمرد عليها لأنى كنت ومازلت مهووباً بالتفوق 
على نفسى وتطوير تجربتى الشعرية ولكن الناس 
مثلك ‏ لازالوا يلاحقونتى بهذه القصيدة حتى 
الآن.. واستسلمت للعلاقة بين القصيدة والناس ., 

همست مقاطعاً محمود درويش ؛ من المستحيل 
استرداد قصيده احتلت وجدان الثاس ١‏ . 

قال + أصبت الحقيقة + والذليل أثثى غتدطا 
3 ية أكتشف أن 








الأطقان عندما روق الشرطة الاسرائيلية يلاحقونها 
ويقزلون « نجل أنا عربى ‏ تحولت إلى تشيد 
كتنب . 


واستطرد محمود درويشن يقول :ف القصيدة. 


/أكثر من مخطة استفزاز لإسرائيل - الأول 3 





الثالث فى الاستفزاز هو أتى امن الطبقة العاملة 
قاح 

.قلت لمحمود درويش مستفسراً : ,هل كتيت 
يوماً شعراً باللغة العبرية التى يبدو من حديثك أنك 
تجيدها ,؟ 

قال الشاعر : « كتبت قصائد غزلية في مرحلة 


الراهقة . اكنى كنت كاتبا سياسيا باللغة العبرية 
كنت أكتب مقلاً أسبوعيا فى مجلة اسرائيلية 
وأحاضر وأخطب بالعبرية ! 


وق مثل وظيفتك هذه » الاستقالة .. ممنوعة ! 
سرح الشاعر وقال.؛ اخترت الطريقة التى 
تفجر بها الراقد والخزون 1 0.0 , 
ابتسمت فى سرى : فقد شعرت أثى أتحاور 
مع محمود درويش على نفس الموجة وربما نفس 
الذيذيات . 
قال الشاعر : الأبيات من قضيدة تذكرنى 
بمجزرة كر قاسم . 


س 











محموددرويش 


وحة: 


وقد أتيح لى أن أزور هذه القرية بعد عشر 
سنوات من الجزرة .. وحرضتنى على كتابة هذه 
القصيدة . فلا قدر لى إلا أن أمسئ على جرحى 
وأقاوم . والاستقالة غير واردة ولا. أفكر فيها من 

حيث الوعى بضرورة الاستمزار فى الايمان 
والمقاومة ! 

همست مقاطعاً ولكن لك قصيدة أخرق 
بعنوان : «اويسدل الستار ولهذا أستقيل ٠‏ ! 

ضحك محمود درويش وقال : فى حوارك .. 
شيء من التريص ! 

قلت : بل كثير امن الاهتمام ! 

عاد الشاعر .يقول.: .يسدل الستار قصيدة 
كتبتها بعد خيبة ٩۷‏ 

وهی قصة ممثل مسرحى يمل دورة ويكتشف 
ع ا لخرج ولهذا يتمرد على دور ليس 

له ء اى أنه يستقيل من دور الزيف ومن القناع 
الاق يتنه على إوجنهه .. إنها . استقالة متتل 








وليست استقالة من عملية القاومة أو انتبث 
بمبادى» المقاومة 





اقلت : عندما يقارنون بيئك وبين الشاعر سميح 
القاسم ٠‏ تبدو المقارنة ليست بصالخك . يقولون 
سميح القاسم مازال يجلس على زبوة الصمود 
ويقولون بالحرف الواحد إن محمود درويش قد 
اغتنى ويقولون إن التجربة الدرويشية تسللت إليها 
الزفاهية .. وها آنذا أصقى لك ! 

قال محمود درويش... وكلماته اتصاجبها 
سحابات الدخان : 

- أولا ؛ يشرفنى أن أواصل عمليتى الشعرية 
بزمالة مشرفة مع سميح القاسم . لقد بدأنا كتابة 
الشعر معا : وعشنا فعا فى شقة واحدة وسرنا فى 
طريق واحد ومازلنا نسير فى طريق واحد .. هو في 
اتجاه وأنا فى اتجاه ثحو نفس الهدف . هو يمئل 
الوجه الباقى فى الأرض امحتلة وأنا أمثل وجه 
القاومة التى يخوضها الشعب. الفلسطينى "خازج 
الأرض المحتلة . أى أننا نمشى واحدة فى 
اتجاهين متعاكنين . لا يعنينى أن أقارن بأحد . 
إنما يعنينى أنا وسميح القاسم وغيرنا أن نضيف 
أبينا اشعرية عل اللكيد القسطيشى الذي لم 

استطرد يقول + أما أنى قد اغعنيت قاتا 

















مجسلة الدوحسة ديسسمير 1510 


وخ هة وق ج س 
لايستطيعان أن يعيش امع ےا|! 


بذاك , نعم لقد اغتنيت بتجربتى الشعرية وثقافتى 
الشعزية وبتطوير شعرى وساهمتى التواضعة في 
تطوير الشعر العربى الحديث ٠‏ من هذه الناحية أنا 
غنی جداً وغنى بعدد قرائى .نعم أنا غنى لأنى 
أحد الذين وصل توزيع كتبهم إلى الليون نسخة ! 


همست مقاطعاً : ل أعرف رأيك فى الشامر نزار 
انى . أنا أراه الأكثر شهرة وحضورا على الساحة 

الأكثر تمرداً على القوالب . . شعرية 
كانت أو اجتماعية ِ- 0 
تود و اک عرف نه أو ی بکد ل 
صديقى الشاعر الأردتى يشبهه بالليونير الشديد 
م E‏ 














كانت هموما عاطفية أو هموما نياسية ونا أيضا ل 
أدعى انى شاعر ثورى . هذا متروك للتاريخ 
ومتروك اتقاعل الناس. 

قال : آنا شاعر مهووس ب معادل لغوى 
الواقع العربى الذى نعيش فيه . أى أننى أخلق 
واقعا لغويا . لا يهمنى أن أكون شاعرا ثوريا أو 
رومائسيا . فى قصيدتى الواجدة عدة مدارس . أنا 
أستفيد من كل الدارس واكتب قصيدة متميزة 
اسمها قصيدة درويشية ومن دلائل ذلك أن 
علاماتى ٠‏ بصماتى الشعرية موجودة على جيل 
کامل. 

قلت محمود ادرؤيش : 

فلسطينية كانت 

ولم قزل ... 





قال الشاعر : هذه القصيدة كتبتها فى أحد 
قى سجن الرملة على وجه الدقة 


السجون الاسرا 








والقراء أن شعر القصيدة لا يصئف إلى أغراض 
شعرية + أى ليس لى قصيدة غزلية ٠‏ وقصيدة فى 











أؤصف الطبيعة وأخرى قصيدة رثاء أو قصيدة 
حب . كل هذه الشاعر والموضوعات تذوب فى 
قصيدة واحدة .. هذه القصيدة هى قصيدة حب 
للأرض أو قصيدة حب لامرأة. تلخص الأرض . 
ليس عندى معلبات شعرية . النص الشعرى مفتوح 
على كل الأغراض والوضوعات . 





أدلف إن قبك ! 


همست .. 





همس بالقابل : أحيا: 





أستطيع أن أدعى كما يدغى الشغراة أنى خبير 
بشثون الرأة وعواطفها . لى علامات كثيرة فى 
حياتى الشعرية والعاطفية ٠‏ لا تؤهلنى 5 
يتعرقة ا 

ا درويش رغم أني محذر من 
لكنى يعناد طفولی سألت : 
فى حياة الشاعر هل من المكن أن تكون 
قال مقاطعا : لا... شاعرة وشاغر لا يستطيعان. 

يَعَيَشَا معأ ! 
/ لا.. يدون تقكير؟! 

قال مكررا إجابته بحسم وهو يضغط على 
الحروف : شاعرة وشاعر لا يستطيعان أن يعيشا 

5 هل هتاك امرأة ما تريح الشاعر؟ 

لا أعرفها؟! 

1 : ويبدو لى أنى لن اعرفها لآن 
الشاعر أيضا ليس حالة الشاعر ائسان. 
ولكل انسان طبيعة وكيمياء نفسية مختلفة . أنا من 
الشعراء الذين ١لا‏ يحتملون ؛ بضم الياء فى معاشرة 
طويلة لأن لى مزاجاً احاباً .وى تقلباتى النفسية 
والعاطفية ولا يحق لأى امرأة أن تتحملها لذلك 
لاأعرف المرأة التى تريحنى . من يريحنى الآن 
يتعبتى غدا . من يريحنى فى هذه الساعة قد لا 
يريحنى بعد ساعة .. ! 

























ان مزاجى الخاص يرهقنى . أضارحك.. 
عندما أجريت آخر فحوض لقلبى منذ شهر J‏ 
لى أحد الأطباء ٠‏ أنت الذى استدرج الجلطة القلبية 





من فرط توترك ونزقك !! 
قلت 





أن يضغط الكف على الكف 
ونمشی 

وإذا جعنا تقاسمنا الرغيف 

وف ليالى البرد أحميك برمشى 











© مازحتك آته جوئتش يدي اتطوييبل! 


© زر قبا ج لح دآباقٍ ال حرہ ين 


وبأشغار على 
اتطوف ... 
رد محمود درویش هذا هو حلمى . هكذا أقهم 
الحب. اهل حققته ؟ 
هذا سؤال آخر . الشكلة أن الرجل يضع نظا 


القفسش 








للمراة من اختراعه .. والمراة تضع نمطا من 
اختراعها للرجل .. الانشان ليس نمطا :ليان 
كائن متغير ومتطور دائما . لا يمكن أن يكون ثباتا 
نميا 


. قلت لحمود درويش : من الح ب إلى الحرب . 
لو أتيح لك أن يكون لك عمل نضالى فى منظمة 
التحرير.. 

قاطعنى الشاضر : : أجمل مافى خوارك أنك لا 
.تحب الوقوف طويلاً فى الخطات . قطارك يعرف 
طريقه أرد على تساؤلك لقد مارست مهاما 
وظيفية ف المنظمة منذ اتخراطى فيها وف مقدمتها 
أنى كنت رئيسا لتحرير الجلة الفكرية للمنظنة 
وکنت مدير عاماً لركز الأبحات. وفيما بعد 
أرغمتنى المهام الوطنية على قبول رئاسة اتحاد 





الكتاب والضحفيين الفلسطينيين وأرأس أيضا مجلةٍ. 


أدبية . لذلك أنا أحتل مواقع فى منظمة التحرير 
واكن لو كان سؤالك يعنى ١‏ منصبا رسميا لى ٠‏ فان 
أتمثى أن أبعد عنى هذه الكأس ا 
لاذا ؟ والاجابة لأبقى هامشاً فاصلاً بين الانخراط 
فى العمل السياسى اليومى وانتاجئ الثقاق 
والشعرى ! 

قلت : هل هناك حساسية ها بسبب علاقتك 
بأبي عمار . سوال صريح » هادىء ؟ 

قال : علاقتى بأبي عمار علاقة واضحة 
وسهلة.. لا صعوبة فيها اطلاقا : لأنه , قائدى؛ . 
هذا اهو الاطار الكبير » وعلى الاطار الشخصى هو 
صديقى . ولذلك لا أشغر بأى خساسية فى غلاقتى 
به . إن السؤال. عن العلاقة بين المثقف والسلطة 
سوال مطروح , بمعنى أن علاقتى بياسر عرفات 
ليست علاقة مثقف غربى بسلطة عربية . 











ياسر عرفات مازال فى تعامله معنا مواطنا فلسطينيا 
عاديا . ولا أحد ايحسده على قيادة امو 





الحنان . ومن هنا سؤال السلطة والمثقف غير وارد . 
إنه يبحت عن بر أمان للشب الفلسطينى ونحق 
55 


قلت لحمود. درويش : هل أساء البعض من 
الغرب مؤقفك ف الأرض الخقلة . هل واجييت يونا 





ما أي اتهام لك واضطررت للرد عليه ؟ 
قال الشاعر.: أنا لا أشكو إلا من فرظ الخب 


الأعمى أ واي ا ا لد العرب 
1 بطريقة مز 





ية لدي ق العزتتي 4 إلى مصادر قوية 
تأتيه من الأرض المحتلة وقداسة القضية الفاسطينية 
جعل التقييم النقدى مضللاً . ومن هنا كتبت 








وقلت تحن لم ثأت من فراع ولسنا بنباتات 
فيطاتيةا». تحن يناد الدرينةالشمزية: الامو 

الحديثة :ولسنا سوی مساهمين صغار فى 
الحركة . أما الاتهامات فجاءت فى مرحلة 











سميج 
القاسم وأنا) قد زفعنا العلم الاسرائيلى !!! أي 
صفاقة وخسة + من هذة التهمة + أنوفيال أسود 


غیرتا االوضوع . وتات جود اویش 





ولم اختزها موطتوعا شعريا أ6 ريقلاب 
تفسى فى الطبيعة ٠‏ فا كل عالم صورى الأولى هو 
من طبيعة بلادى وأنا انتمى إلى أرض هى أجمل 
أراضى وأوطان العالم » فلسطين ليست فقط قد 
سياسية وإنسانية + هى أيضا بالنسبة لى قضية 
جمالية » هى فعلا قضية مفقودة › كل ضورى 
وکل أزهارى وأغشابى وأفجارئ وطیوری ھی 
ليست مستوردة من مرجعية ثقافية إنما مأخوذة 
هن طبيعة معاشة + أنا واحد من أبنائها ! ابن هذا 
البرتقال وابن هذا الزيتون ابن هذا التنوع اللامتناهى 
من أزهار الربيع الفلسطينى . فعلاقتى بالطبيعة ؛ 
يعنى إن أرضى الأولى وسمائى الأولى وقصؤلى الأول 
التى .هنى: وطن 

قلت الشاعر : عندي سوال يرضى فضولى 
الشخصى ؛ كيف يمكن للفن أن يتعايش مع 
الأيديولوجية 

قال بالقعل استهجن خوف كثيرين من 
الثقفين الذين يرون تعارضا بين الف 
والأيديولوجية . أنا لا أجد تضاريا بيتهما . الهم 
أولا أن تكون مبدعا مثقفا أو مؤمنا بعقيدة أو ملتزما 
بقطرة ما أو ساعيا نحو رسالة ما أما الخطؤرة فهى 
أن تخضع القن اخضاعا ميكاتيكيا لخدمة هذه 
الايديولوجية . الخطورة ليست فى أن يحمل 
الشاعر ايديولؤجية الخطورة هى اة 


























كخادم مباشر لهذه الايديولو. 
هن اي تستطيع أن تخق القكرة الي 


قلت لمحمود درويش : هل عرقت الهزيمة فى 
الحب؟ 

قال.: أنا دائما' مهوم فى لحب ! 

قلت + هل الهزيمة وقود... الشاعر؟ 

قال : ياسيدى . كل عاشق هو مهزوم + 
بتجرد أن يقع فى الحب ! 

قلت : هل دموعك سهلة ؟ 

دبع طفل | 

تابعت أسثلتى القصيرة ذات الايقاع السريع 
وأخذ الحوار يقترب من الخاطىء , 

وقلت : ماهو الهوس عندك ؟ 

قال : التعلق بشيء يصل عدم تحقيقه حد 
محاولة الائتحار . 

قلت + من أين تأتيك البهجة ؟ 

قال : من تهار جميل أو إحساس غامض 
بالاقبال على الحياة 

قلت هل أنت ثائر أم شافضر؟ إنه سوال 









أنت يريحك أن تطلق عليه سؤالا ساذجا 
وهو فى الحقيقة سؤال ماكر 
أو قل آنا شاغر ثائر . أو قل أنا ثائر شاعر . ببساطة 





آنا اعتبر نفسى شارا ثورها ‏ 


لم يفقد مخمود درويش درجة شهيته 
للحديث ثانية واحدة .. دخن عشرات السجائر 
قطعنا الوقت بسيفه . وبعد فتجان قهوة ..سألت 
عن غدوه :. من يخاف ؟ 

فقال : لى عدو واحد هو الشجر . أنالا أخاف 
إلا من الضجر + لا أخاف من ا موت » خاصة وأنى 
عرفت الوت دقيقة ونصف دقيقة وكان نوما أبيض 
ومريحا , لكنى أخاف الضجر وهو أن تقزر 
الأشياء بطريقة لا جديد فيها. أن تتكرر الصور 
بطريقة لاأ جديد فيها . أن تتكرر الهزيمة عربيا 
بنفس الشكل ! 

قلت : هل هناك القصيدة التى لها 








| القدرة غلى 


, التفيس, ؟ 





قال وهو يضع رأسه بين 
قدرة الشعرعلى التغيير هى ق 
قدرة بطيئة جد وسرية جداً وغير واضحة . 
.ومازلت كشاغر لم أقل ما عثدى . آذ 5 
أتهجى نشيدى الطويل ولم أدخل فيه 
ضمت محبود درویش 








.. وخشيت من ١‏ الضجر | عليه . فاتسحيت 
هن أمامه .. وتركته يواصل التحليق , 


مفيد فوزى 


4 























بيئما كنت ووفدنا الاعلامي النضوي تحت لواء بعثة الحج القطرية ننعم بالإقامة اللقتة في مدينة رسولنا 
الأعظم صلى الله عليه وسلم » وإذ يأحد مسئولي البعثة ينبئنا بضرورة التوجه صباح الغد إلى مكة المكرمة لنكون 
في خدمة ضيوف الرحمن 










في الدينة المنورة » وما برحت ظمآن للصلاة والدعاء في 
في السجد الحرام حيث الصلاة فيه بمائة ألف صلاة 





٠ تأثراً‎ 






انت لحظة وداعي لقير رسولنا الأعظم شديدة الوطه على نفسي . ففاضت دموع العين مني صبابة 


يكثب لي عودة أخرى لتلك البقاع الطاهرة: ٠‏ 
O‏ 2 
مر 





ودعوت الله أر 





تحن تردد ندأء 1 بيا 
لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » 
شريك لك . 
وبعد مضي ثلاث" نناعات وضلا 
مشارف مكة > ورائحة الطهر والقداسة تعبق في 











AE INE‏ الجمعة فيه 
ل 
0 سر 0 هأنذا أدخل باسم الله باب السلام + أرق 








وجه حبيبتي الشع فرحاً ونورا ا 
وأقدس ما رايت وماسوف أرى » ويفيض القلب 
حباً ومناجاة : لقد وصلت إليك أخيرا يا كل شوقي 
والتياعي : بعد طول تمن وتليف Er‏ 
بثغري الآثم وجهك الشرق أبداً » 
بضفائرك الأجمل 2 ح بثوبك الأعطر» ا 
بستائرك الأطهر : ثم أدعو لك العلي القدين : الهم 
إن ها بيتك الذي عظمته .وكرمته » اللهم فزده 
تعظيماً وتكريماً وتشريفاً ٠‏ وأدعوه سبحائه : ١‏ رب 
ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 











خوك : وأكاد لا أصدق 
يمرك أطوف وأقاد لا أفوى على حمل قدمي 
اللتين. أعيتهما: رهبة المكان والزمان . أطوف .. 
وأطوف حولك كما طافت اللايين والملايين من 
أتت الكعية الكعبة ذات الأسماء 





تة الدوحة #يتسمبر 12 























الشريفة المذكرة والؤئثة : فأنت: بكة التى بكت 
نت البيت الحرام الذي 





ألف مليون مهجة ٠‏ ووسط ألف مليون قلب + 
ووسط ألف مليون كبد هي مهج وقلوب وأكياد 
السلمين كل المسلمين . 

٠‏ انتهى الشوط الأول . والثائي ٠‏ وأنا أدعو 
وأسيح وأحمدل واستغفر وأقرأً القران ؛ ومن شدة 
الرهبة يتلعثم لساني » ومن شدة الزحام تتعثر 
قدمي : الصهد يلفح وجهي ٠‏ والعرق يثز من كل 
أغضائي ؛ وقرص الشمس منضب على الرأس شنب 
العاري » لكن كل ذلك يهون ولا يكاد يبين أمام 
عظمة الوقف » وأخيراً انتهى الشوط السابع غلى 
خير ؛وصلیت ركعتين قريباً من مقام ابراهيم : وهو 
القام الذي وق عليه الخليل عليه السلام حين 
بنى الكعبة وأذن للناس بالحج ٠‏ ودلقت إلى ماه 
زمزم أعب مئه عبأ فلا أكاد أرتوي ٠‏ وتذكرت 
اديك زسولنا الأعظم ! ماه زمزم لما شرب له : إن 
شربته تستشني به شفاك الله + وان شربته لشبعك 
0 

راستحضرت من ذاكرة التاريخ ساعة فجر 
الروم الأمين جبريل عليه السلام ماء زمزم لأول 
مرة ليشرب مثها اسماعيل الوليد سقياً من الله 
تعالى 

توجهت بعدئذ إلى مرتفع الصفا حيث ابتدأت 
لسغي والدعاء :. رب اغفر وارخم ٠‏ واعفو وتكرم 
وتجاوز عما تعلم : انك تعلم مالا تعلم ٠‏ إنك أننت 
الأعز الأكرم . إن الصفا والروة من شعائر الله » 
ع أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 

.: ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم‎ ٠ 
اك ما يقرب من سبعماثئة متر حقى‎ 
وصلت إلى مرتفع المروة وبذلك انتهى يذ‎ 
الأول : ولا أتممت أربعة أشواط بدأ الؤذن يكبر‎ 
لصلاة الجمعة .. ويا لروغة هذه الصلاة الجامعة‎ 
العبرة فن أوفح مظاهر الايمان في الأمة‎ 
الاسلامية : حيئماً تستجيب لنداء واحد » ولرب.‎ 
. وارادة واحدة‎ 
فلما انتهيت‎ ٠ الصلاة وأواضل السعي‎ 
إلى أحد الرجال فقص بضع شعيرات من‎ : 
رأسي » وبذلك أكون قد تحللت من إحرامي وأديت‎ 
مناسك العمرة .. فخمدت الله حمد الشاكرين‎ 
























سويعات في جدة 















كان ضمن نشاطات. وفدثا الاعلامي خلال 
موسم الحج زيارة الحجاج القطريين في أماكن 
إقامتهم التي حددها لهم امقاولون ( الطوفون ) 
القطريون ؛ وتسجيل تحياتهم وأشواقهم إلى ل 
وأصدقائهم لبثها في برنامج يومي بتلفزيون قطر 
وتكفل بهذه المهمة الزميلان مصطق حسين 
فضطق وطلعت اموس ٠»‏ وكان يتحتم “على الوقد 








س 











الاعلامي تأمين وصول دفعتين من شرائط التسجيل 
أسبوغيا إلى الدوحة عن طريق السفارة القطرية في 
جدة : ووجدتها فرصة ثميئة أزور فيها طُُ 
المدينة التي أحببتها على البعد » وتمئيت زيارتها 
على القرب ١‏ 

ولا اقتريئا منها زدنا شوقاً إليهما ؛:وأدهشتني 
ايما دهش سلسلة الجسور والكباري ١‏ ل 
مداخل ومخارج ووسط الدينة » وعندما تعمقنا في 
أعماقها دهشت أكثر وأكثر ‏ فأنا لم أكن أتصور أن 
جدة تتمتع بهذه الدرجة العالية من الجمال 
والسحر والجاذبية . برد ما ارتسم في ذاكرتي 
اتسا ونظافة شوارغها وميادينها ونحلاتها 
ومتترهاتها . إضافة إلى الذوق الرفيع الذي يتمتع به 
امواطن السعودي في اختيار التصميم الأنيق لعمارة 
أو دارة + أومتجرة. 2 

لكن فرحتي بزيارة جدة لم تكتمل نظرا لقصر 
الوقت من ناحية ولاستحالة السير على القدمين 
ظهراً والتجول قيها بسبب شدة الحرارة الشبعة 
ا البحر الأحفر 3 

هذا .: وقد سعدنا بزيارة الأخ الاستاذ ماج 
العلي i‏ القطري في جدة . الذي أكزم وقادٹل 
وقدم لناكافة التسهيلات + وكذلك أعضاء السقارة 
القطرية : 

وعرجنا أثناه تجوالنا على مقر وزارة الالام 
السعودية : وحطلنا من السثولين فيها على 
تصاريح تخولنا تصوير الأماكن القدسة .وحرية 
التجول فيها . 








نشاط الفريق الكشني 





أ يام .رويدا رويدا من شهر ذي 
» والعبد الفقير إلى رضوان ربه يغبط نفسه 

0 وجوده في عاصمة الاسلام القدسة . معتمرا 
وحاجاً وصحفياً في وقت واحد . وقد حاولت أثناء 
وجودي أن أشيع فضولي الصحني بالرغبة في كتابة 


بعض التخقيقات الثقافية بمكة والدينة فكانت 






موسم الح إن شاء الله . وكئت ف 
أشعر بالأسف لأن ذلك غ 








ببعثة الحج القطرية ذهاباً وإقامة شارا 
فأستسلم الأمر الله : على أمل تحقيق ذلك مسستقبلاً . 
أما داخل مقر البعثة في حي المعابدة وفرعها في 
شعب عامر قكانا يموجان بالحركة الدائمة »> 
ة الطبية المستمرة على 
اط الكثف للفريق الكشني 
المؤلف من أربعة عشر.عضراً : إضافة إلى القائدين 
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النقطين: كام يشعل الدوسري وعلى هضور 
النصوري ؛ وني لأشهد للحق بأن هذا الفره قد 
أدئ مهمته كاملة غير متقوصة في الحراسة وا متابعة 
وإرشاد الحائرين ‏ والتائهين ٠‏ 
معسكرات البعثة ومخيداتها في منى وغرفات وسط 
جو قائظ لم تقل فيه درجة الحرارة مطلقا عن أريع 
وأربعين درجة مثوية طوال موسم الحج 

وهذا التنسيق البديع أدى إلى أن يكون مقر 
البعثة في مثلى اواخدا من أجمل وأنظف مقار 
البعثات الاسلامية بكل فخر وتواضع . وكان 
لاشراف ومتابعة الاستاث محمد عبدالله 
الأنصاري ‏ وكيل وزارة التربية والتعليم بالوكالة - 
ايبن بف الح : وكذا جميع المسثولين الاداريين 
ار واضح في تجسيد هذا ا ااا الكبير: 


وبناء وترتیب 








في جوف الكعبة 


توجهت في الساعة السادسة من صباح يوم 
السبت 
أفسلس (آب ).عام ۱۹۸۵م مع بضع عشرات 
من الاعلاميين. الاسلاميين ورؤساء البعثات 
الاسلامية.:وكذلك: يعض السقراة: لحضو 
الغسيل الشنوي لاكعية الشرفة ميلقال ينمو الأمير 
ماجد بن غالا الفزيايير منطقة مِكة قاقلا عن خادم 












KEL‏ اوا 
ني لأول رة و ا فرصة الوضول 
بأمان واطمئنان ودوئما زحام : الحجر الأسود» 
وقد تشرفت بتقبيله عدة مرات ٠‏ والجديد الذي 
أضفته إلى معلوماتي في تلك اللحظات هو أن الحجر 
ليس أسود كما يطلق عليه » بل هو بني اللون تبدو 
قاط . ويخيط به إطار من الفضة حفاظاً 
عليه وصوناً ل 

اكن مفاجأة الفاجآث بالنسبة لي في 
الزوحائية عي دخولي في جوف الكعبة 
صليت فيها عدة ركعات : ولكلني في غمرة فرحي 
ورهبتي وانتفاضن جوارخي .لم اعرف عددفا .. هل 
كانوا ربعا أم زادوا واحدة ؟ آم كانوا ثلاث ؟ الله 
أغلم ! 

لقنا استشعرت الرهبة بمجرد أن الامسبت 
قدماي السلم التحرك الموصل إلى بابها » وسرت في 
جسدي قشعريرة زادت حدتها عندما دلقت في 
إفها .. واختلطت زخات العرق بزخات الدمع ٠‏ 
احفت على قلبي ولسائي أدعية وتوسلات 
وایات تداخلت كلها وتشابكت:: وتشكلت منها 
كلها سيمفوئية فريدة من الضعف الانساني 
التنسحق أمام جبروت الله الرحمن الرحيم. " 

وبالله ما تمنيت أن أبقى منغرساً في مكان مثل 











فيه بضع 


الزحلة 











هذا المكان ‏ وما ديت في قلبي رهبة من قبل مثلفا 





ديت في هذا الكان الك هذه التعمة لم قم 
طويلاً ... عشر دقائق تقريباً غزقت خلالها في لجة 
الأنوار السماوية + ودا ية مسبوكة من 





الفولاذ والعنف تشدني من كنني وتدفعني إلى لجة 
الأنواء الدنيوية + وإذ بي خارج الكعبة جوار مقام 
سیدنا ابراهيم أكمل صلاتي 
وبعد لحظات دخل سمو ا مير ماجد إلى جوف 
الكغبة وتشرف بغسلها بالاء والعطور ؛ ثم خرج 
10 الشيخ طه شيبي كبير سدنة بيت 
الله الحرام آخر الخارجين حيث قفل باب الكعبة 
ا كبير الحجم وضعه في جراب خاص کان 


0 تكد تعضي بضع دقائق علي سحب السام 
التحرك حتى فك الجنود الطوق الذي أقاموه + 
فائهمر طوفان بشري باتجاه الكعبة اوالحجر 
الأسودء_وعناية الله وحدها هي التي سلمت 
عظامي وآلة تصويري من التكسير 








الدعاء والا. 
والذي أثار ان 







ا سر كر 





فعرفة #أوعرقات ‏ ميدان واسع أرضة 
مستوية ويملغ اطوله نحو ميلين وعرضه كذلك 
وإلى الشمال منه جبل واحد اسمه جبل الرحمة . 

أما الأمر الثائي الذي لفت انتباهي فهو شدة 
اكتظاط الحجاج في ذلك اليوم حيك بلغ هدد 
مليون ونصف الليون حاج . وليس. 
مساكن ولا مبان حجرية ول شجر أو ظل 
المدد الهائل فمستقره الخيام وظلال الشاحئات 
والحافلات ! 








,. أما هذا 






أحيلاها مشاعر الغبطة والنشوة والقناعة تستشعرها 
وحن ل ثقة بأن الله قد جاوز عن سيئائنا وغفر 







رب رويداً رويداً من 
والأبرار والشهداء 
كنت أمعن النظر في مثات الألوف من السلميق 
أمامي وقد وحدوا ملابسهم ٠‏ وتجردهم : 
وأهدافهم .. ومواقفهم ‏ وتمتيت عليهم أن 














النهضة العمرانية الحديثة في مكة الكرمة 


يتوحدوا خارج عرفات كما توحدوا داخله » وأن 
يضموا ضفوفهم خارج الحرم كما ضموها داخله + 
وأن يستمروا في طاعة الله خارج الشاعر المقدسة 
كما أطاعوه سبحانه داخلها . 

ثم رحلت بعيداً في أعماق الزمن ا 
وطويت بذاكرتي العقود والقرون » وعدت إك أكثر 
من ألف وأريعمائة سنة مضت ٠»‏ وامتثلت النبي 
اتجمدا هاهنا قوق عرقات في حجة الود نة تع 

عن الهجرة : لقد أخرم مشل احرامنا ٠‏ واستغفر 
كاستغفارنا » وخضع لله خضوعئا ء ائني امتثله 
يخطب بمائة ألف حاج بن لهم أمور ديئهم 
ودئياهم . فألف ألف صلاة عليك يا رسول 
الله الأ 




















رمي الجمرات 


عند الغروب اقرا إلى مزدلفة ٠‏ وما أدراك ما 
الطريق إلى مزدلفة !؟ زحام يعجز المرء عن وصفة. 
حتى يخيل. إليك أن السائرين على أقدامهم إليها 








أسعد حظً من العتطين صهوات السيارات 
والحافلات . أقول هذا برغم ما تبذلة الشرطة 
السعودية من مجهودات عظيمة ٠‏ وبرغم ما صنعقة 
الهتدسة السعودية من مسارب وممرات عديدة 





والسلمين ٠‏ وكم تشالت أمام بعض الزملاء. : ماذا 
تتوقعون أن يكون الحال لوكان الأمر مقايراً لما هو 





عتذما وصلنا إلى مزدلقة : قزلا جوار أحد 
الجسور فصليئا الغرب والعشاء جمع تقديم وخلدنا 
إلى النوم قليلاً ٠‏ وبعد متتصف الليل يقليل توجهنا 
إلى مكان 


الجمرات بين مكة ومنى ٠‏ قرمينا 








ولأننا أتينا إلى الكان ميكرين نوعاً ما فلم 





ن احرامتا بالحلق أو بالتقصير » وکنا قد 
ادخلنا في أول ساعات يوم عيد الأضحى المبارك 
حيث صلينا الفجر ونحرنا . 

وي اليوم الثاني توجهنا بعد صلاة العشاء 
ورمينا إحدى وعشرين حصاة وزعناها بالتساؤي 
على ( الشياطين الثلاثة ) . وصادفتا هناك تلالا من 


الشباشب والأحذية وبقايا المظلات. التالفة 
ؤزجاجات الياه الفارغة منتشرة في كل جوائب 
المنطقة : مما يدل على آثار ١‏ معركة ؛ ضارية بين 
الحجاج والشياطين 

وق صباح اليوم ال من أيام العيد شهدنا 
ن الكشافة يؤدون التحية العام القطري ساعة 
إنزاله عن السارية الرئيسية بنعسكر البعثة بمنى ٠‏ 
نيف .وعشرين خيمة خلال ساعات 
ثم توجهنا إلى منطقة رمي الجمرات 
وقذفنا الشياطين أيضاً بأحدى وعشرين حعماة + 
وعدنا إلى مكة المكرمة وتوجهنا إلى الحرم وطفنا 
طواف الوداع 

وقد حدث أثثاء ذهابي إلى السعى أن أقيمت 
صلاة العشاء فصليت على اسلم (الدرج) ! هل 
جریت ذات مر ا ا ا 
درجة عليا وصرت أسجد على الدرجة الأسفل 
متها د تجرية رة اشد انهلا تشعرك ,ينزيد 
أبن الخضوع والانكسار لله غز وجل :ألا ليت كل 
التكبرين وكل الذين في قلوبهم مرض أن يصلوا على 
السلم ولو مرة واحدة ‏ فلعلهم يستشعرون ضآلة 
أحجامهم أمام عظمة الواخد القهار. 














بعد انتهائي من تأدية آخر منسك من مناسك 
الحج سكنت في قلبي السكيئة ٠‏ واطمأنت في ن 
الطمانينة : واستقر الرضى في كل جانحة من 
جواتحي » وما برحت أستشعر نعم الله التي لا 
تعد ولا تحصى على عباده . مضيفا إلى كل دعوا 
وتوسلاتي اليه عر وجل ان يبضرنا في ديننا : وان 
يعدق مخافته ومهابته في قلوبنا وجوارحنا » وأن 
يكتب للسلمين نصراً حاسماً على أنفسهم 
وشهواتهم وتخاذلهم وتناحرهم » وأن يجمغهم 
دوماً على صراطه الستقيم + وأن يكثب. للمسجد 
الأقصى الأسير وما حوله العتق والتحرير ٠‏ ولكافة 
الطحونين والقهورين في دنيا الله الواسغة 

















أكرمك ربنا وما أعظم رخمتك .. قضيت لنا 
أن نعتمر ونحج + فهيأت السبيل ؛ ويسرت 
الطريق ء فتقبل رثا حجتتا وعمرتناء ويبترهما 
لكل من يظما لهما من السلمين : وهبئ اللهم لنا من 
أمرنا رشندا . 







نبيل خالد الأغا 


اكد 























يناهز 4 مديئة الخليل نيقاً وخمسة آلاف 
الكنعانيون الأوائل في فوقعها 











الجبلي اسم بع » ؛ تسبة إلى مؤسسها 
١‏ أربع العناقي ؛ من أحد بطون كتعان + وربما كان 
ذلك سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد .. ثم بعد ما يقرب من 





ستة عشر قرنا وفدإليها النبي العربي : الحتيف » 

السلم : إبراهيم عليه السلام ٠‏ إثر هجرته من 

مدينة, أور؛ بالعراق : فيما يقاب مطلع. القرن 

التاسع عشر قبل الميلاد » وفق أرجح التقديرات » 

فاتخذها موطناً له ولأسرته » وعاض ٠‏ وتوقى ؛ 
ودف في ثراها الطهور .. 

ظلت. الذيتة مختفظة باسمها الكنعاتي هذا + 

فترة الاحتلال اليهودية الأولى التي عرفت 

+ وتوراتياً E‏ عو 

انسية إلى حمرون بن كالب + أأخد قاذة 













الأب الروحي + 
العنصريين. في «اسرائيل ‏ الراهنة + من هول 
ما ارتكب من فطائع اجر عام هك اتج 


أحيائها من 






0 ا ف 
رجل وامرأة وطفل وشيخ وحتى البقر 
والحمير بحد السيف ١‏ .. ( يشوع ١‏ 


ثم ماإن أطل. على يلاد الشام فجر الفتح 





الإسلامي العميم حتى أخذت تعرف ١‏ 
انم بالخليل٠‏ أو خليل الرحمن ٠.‏ قبركاً 
بمثوى الرفات الابراهيمية الطاهرة فيها : وتيمنا 
بالآية الق إنية. الكريفة التي تنص على خلة 





إبراهيم ب آي محبته القصوى ‏ عد الله : 
وومن أحسن ديئاً مين أسلم وجهه لله وهو 
محسن ٠‏ واتبع ملة ابراهيم احنيقاً ¡ واتخذ الله 
إبراهيم خليلا + ..( التساء : ٠١١‏ ) .: 


وني هذا الليثؤغراف القابل ( من مجموعة 
روبرتس الفلسطيئية القرن الماضي ) ٠‏ 
يبدو الحرم الابراهيمي بمئذنته في يمين الصورة : 
بينما لا يظهر من المدينة ذاتها إلا مجرد انطباع 
فني عن طرارٌ معمارها العربي الإسلامي العريق > 
وتمثيل تقريبي لطبيعتها الجبلية العامة .. 











a 
بلأحتلال الصهيوثي الذميم في لكبة حزيران‎ 
من واقع وضعها على رأس‎ > ۱۹١۷ الأسوذ عام‎ 
قائمة الأطماع الضهيونية : بعد القدس مباشرة ؛‎ 





في «جال تهويدها واستلاب هويتها العربية 


والأسلامية الضاربة في أعماق التاريخ .. قما كادت 


بز 


أول قرار لها يضم 
القدس القديمة إليها يصيغة الأ مر الواقع ٠‏ بتاريخ 
4« (أي بعد عشرين پوماً من 
احتلالها ) :حتى كان قرارها الثاني مباشرة هو 

الاحداق بمديتة الخليل بمجموعة كك 
كفار عصيون + الجبلية الاستراتيجية ٠‏ بتاريخ 
۷ ثم ثلا ذلك الاستيلاء على 
مساحات واسعة من ضواحي الدينة لإقامة حزام 
أول من المستعمرات الملاصقة تماماً لعمران الخليل 
التاريخي » على نحو ما تمثله مستعمرة ٠‏ كريات 
أربع » الشرفة من عل على الحرم الابراهيمي < كما 
أعقب ذلك التوسع في مصادرة أراضي القرق 
pj‏ 











فمديتة الخليل + عموماً ۽ في زفت یوی 
الثاني مباشرة بعد القدسن الشريف .. ولت 
أدري .لف ا قات مرک ل حدق دورات 
مجلسنا الوطني الفلسطيني العتيد ولكن دون 
طائل للأسف الععيق مشرؤع تأسيس رابطة 
؛ التوامية البلدائية «بين سائر المدن الفلسطينية 
الحتلة : وكبريات شقيقاتها العربيات علي متسع 
الوطن الكبير : بكل ما تعنية مثل هذه التوامية من 
تعاطف وتواجد مع الدن والقرى الفلسطينية في 
محنتها الرهبية.هذة: وکل ماينتلزقة شرف 
الأخوة العربية .من بذل وتضحية في سبيل 
استنقاذها من براثن التهويد .. وفي هذا الجال » 





الثن كانت القدس ( بوصفها أولى القبلتين ٤‏ وثالث 





الخليل لخليقة دون ريب بتوأنية الديئة النورة في 
تطاق بلدانية الملكة الغربية السعؤدية .. وكذلك 
هي النسية. والقياس على مستوى مدن الوطن 
الكبير + من الحيط إلى الخليج .. 
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القمر «عريسات 3 » لحظة اطلاقه من الكوك 








شهدت البشرية في التَاميق الأإخيرك تلورآت لدا ي٣ي‏ تو ةا الف ا#اپاعتباره أحدث تكنولوجيا في 
العصر الحديث.. ولقد لوب الدور/إلرئيسي فى هذا الخيما رع ف لجاب الأتريكي « مكوك القضاء , الذي 
تكررت رحلاته + وأصبح الفاصل الزمتى بينها قصيرا إلى جد قرب من شه وإجد أو أقل موؤالة فل ادد 
أنواع وأجيال الكوك ي ظهر منة حتىالأن أربعة أ اغ هي « کولو 
وأتلانتس » ولقد م رواد لات الكوك الأمريكي الأخيرة بانجازات فضائية تميزت بجديتها سواء في 
المجالات العلمية أو التطبيقية أو العسكرية . 

كما سجل الرواد السوقيت قصب السبق في مجال آخر : يرتكز على استخدام الحطات المدارية ؛ وبقاء 
رواد الفضاء بها مدداً طويلة لا تقاس بالأيام ولكن بالشهور » وضربوا أرقاماً قياسية قاقت الأرقام الأمريكية 








بكثير . 


رغم أن خلبة التنافس في الفضاء ٠‏ لم يدخلها 
غير عدد محدود من الذول إلا أن اليدان يكاد يكون 
قاصرا على الدولتين الأعظم الولايات التحدة 

3 لأن اسهام الدول 
الأخرى ما زال محدودا وخاصة في مجال اطلاق 











ورغماً من ذلك فإن التنافس بينهما يأخذ عدة 
أدي في الشهاية إلى الاستخدامات 
فإن روح التربص في كلا 

ن تغلب غلى روح البحث العلني 
والتطبيقات السلمية:: وينظر كل منهما إل الجائب 
الآخر بعين الحذر » 0 
جانب لم يتح له . وإن كانت هناك تجارب تجری 









57 مجسلة الدوحة ديسسمير د۹۸٠‏ 


في سرية تامة مئذ نوات في كلا الجانبين 
لاستخدام الفضاء للأغراض العسكرية ‏ إلا أن هذه 
القضية أصبحت معلنة في كل وسائل الاعلام بعدما 
أعلن الرئيس الأمريكي ريجان عام 144 عزمه على 
استخدام القضاء للأغراض العسكرية في أوائل 
بة القادمة من التسعينات ليكتمل الاستخدام 














وحده ؛ ولكنها تحولات شاملة في كل اتجاه .ومن 

الؤكد أن هذه التطبيقات ستدفع بكثير من الوسائل 

الستخدمة حالياً إلى عالم النسيان خلال سئوات 

ذ قالنا هذا ء أهم 

هذه التحولات الفضائية لنرى. أثنا غلى عقبات 
قبة جديدة في عضر الفضاء 





حقبة 








الصحافة العالية م ذلك اسما غير معبر هو 
۾ حرب الكواكب ٠‏ ,أو «حرب النجوم ١‏ وهو في 
حقيقته نقل ساحة الحرب من وجه الأرض إلى 
ء أغوار الفضاء ٠‏ 

إلا أن الحقيقة أن مجالات التحول في 
التطبيقات | ليست قي الجال العسكزي 








ام قياسية للحياة في الفضاء 


مضى على إطلاق المحطة المدارية السوفيتية 
١‏ سالیوت ۷ء الآن ما يزيذ على ثلاث سنوات 
وما زالت محلا لتجارب فضائية متقدمة .. فقد 














© كيف يحم القتبض على الأمعمار الصناع مت ة؟ 














الفضاء » من طراز » بروجريس » تقوم بنقل الوقود 
والاء والغذاء والملايس والأجهزة اروق اللحطة 





الحطة عام 144 لبقا في القضاء مذة ۲۳۷ 





وهي مدة قياسية بالنسبة اللرحلات. الفضائية 





40 يوم ا 
الفضاء الأمريكى ۽ سكاي لاب ۽ غام ٠۹۷۳‏ 
وفي عام ۱۹۸ نجح التحام سقينة القضاء 





م ساليوت ۷ ؛ مدة قربت حتى أكتوير ه194 من 
ربعة شهور ٠‏ ويبدو أن هناك ن 





يحاول. رواد كلا الطرقين أيضا ضرب أرقام 35 : 
قياسية .. إذ قد تستلزم بعض المهام مدداً طويلة 


تمتد إلى عدة ساعات : ولقد سجل الزواد السوفيت الكرسي الثفاك 
مدة بقاء قياسية للسباحة في القضاء قدرها خمس 
ساغات متواصلة في أقسطس ٠١۸۵‏ قام أثناءها 
رائدان بتركيب الواح تحمل خلایا ب i‏ 





فرعوا من غزو القمر . كما يتم ذلك أيضاً وفي اطار 
التدريب لاقامة مستعمرات دائمة في القضاء تدار 


بواسطة الحواسب الالكتروئية والثي :ما زال الغقل, 
















الرؤاد عند تعرضهم لحالة انغدام الوزن ؛ وعلى, 


۸ _ مجسلة الدوحسة ديسمير ٠۹۸۵‏ . 


























ال الدموية ؛ وتهدد 


الغدد. الصفاء» 


ا 





رة وزیی اقاي في عظام الرواد ٠‏ وتعرض 
أجسام كثير منهم لطول مقاجئ يتناقص بالتدريج 
بعد انتهاء الرحلات 





استقرار تكنولوجياإطلاق الأقمار 


اختى هام 1441 كانت الأقمار الصناعية تطلق 


القيض غلى القمن الصئاعي الأئدوئيسي لسحبه داخل الكوك 


إلى الفضاء بواسطة صواريخ الدفع التعددة 
الراحل » التي تعتمد على حرق الوقود السائل أو 
الجاف .. وتصعد إلى الدارات العليا في القضاء 


يدون عل ل اا متخفضة. وبعضها .يدور على 


فدارات غالية » لتحقق أغراضاً لاعد لها 





ولا حصر. ولقد تشعبت أوجه استخدام الأقمار 
الضناعية خلال السئوات ‏ الأخيرة وأضبحت 







ومغروفة ٠‏ وأغراض عسكرية غير 
تحت مسبيات الاستطلاع أوالانذار الميكر 
وحقيقة الأمر أنه تجسس يتمثل. في التصوير 
الفضائي من علو شاهق لنقل مالا يخطر على بال 
من المعلومات والتقاط مالا يكاد يسمع من 
الأصوات 

ويقف على قمة الاستخدامات السلمية للأقمار 
الصناعية استخدامها لتخقيق الاتصالات فوق رقع 


ت 








شاسعة االساحة . سواء في ذلك الاتصالات الاثاعية 
أو المرئية أي التليفزيونية أو تحقيق الاتصالات 
الهاتفية 

وقمر واجد من أقمار الاتصالات يمكن أن يغطي 
قارة أو عدة قارات بالبث الاذاعي 
والتليفزيوني فتتمتع الدول التي يغطيها بسهولة 
نقل المعلومات والثقافات. والبرا ا 
والعلمية والاخبارية والتعليبية خلا حل وان . 
يستطيع نفس القمر أ ا 
نقل آلاف.الكالات التليفونية : الأمر الذي يفني 
عن استخدام مثات من محطات الاذاعة اللاسلكية 
أو التليفزيونية أو السنترالات التليفونية وما يلن: 
لربطها من آلاف. الكيلومترات من كوايل ثقل 
الكالات التي تحقر لها الأرض أو يلزم مدها تخت 
مياه البخار والحيطات , 5 

لذلك خلقت أقمار الاتصالات .عالاً سهلاً 
أحدث ثورة في نقل المعلومات وهز العالم بابهار 
شديد جعل شرايين المواصلات تنقل في يسر ما كان 
.طويل خلال ثوان معدودة » وما کان 
يكلف أموالةً طائلة نتكاليف زهيدة... واليومو 
لا يقتضر استخدام أقنار الاتضالات على تقل 
الاذاعات والكالات, افحسب ٠‏ بل امقد إلى ثقل 
الضحف اليومية » فأصيح قارىء صحيفة في الشرقا 
يستطیع قراءتها في نفس يوم صدورها في عدة دول 
أخرى . وأضبحت الدول ذات الجزر التعددة 
كاليايان وأندونيسيا والفلبين حريصة على ربط هذه 
الجزر عبر أقمار الاتصالات لأنها أفضل من كل 
وسائل التكنولوجيا التقليدية . 

ولابد لكي يحقق القمر الصناعي للاتصالات 
دقة بنك اذاعاته أن صل إلى مدار عال فوق خط 
الاستواء تماماً على ارتفاع ۴۵۸۸۰ كيلومتراً حتى 
تتوافق سرعة ادورائه حول الأرض مع سرعة 
دؤران الأرض خول مخورها: ويضبح القفر 
معلقاً فوق هذا المدار أو ثابتاً في مكائه ولذلك يطلق 
غليه اسم ١‏ الدار الثابت ١‏ ولكثه يميل بزاوية 
مخدودة ليحقق بث اذاغاته إلى المنطقة المراد 

ولقد تعددت أوجه استخدام الأقمار الصناعية 
في مجالات أخرى غير الاتضالات : على رأسها 
مجال ٠‏ التتبؤ الجوى ١‏ أي خدمة الأرصاد الجوية 
للحصول ' ات جوية دقيقة وطويلة الأمد 

أن تثب بالظروف الجوية التي تصل إلى 

دة سبعة أيا ة أو تقصر إلى بضع اغات 
والذين أسعدهم الحظ برؤية التليفزيون الأمريكي 
يرون دقة الصور الفضائية التي ترسلها أقمار التنبؤ 
الجوي وكيف يتم 'تحليلها لاعطاه نشرة جوية 





















۹۸١ مجسلة الدوحسة ديسمير‎ ۷١ 


8 ماذاحكات مه ةة الراتد العروفيا 
الآميرسبلطظطانقفي مك ولتك الفضباء 
الذكي ألسلق في يونيو ه118 ؟ 


















سبد ائفاد اريسي الأجييي نان شت ناهد التي ق ناه إجسواء 
تجارب مل العنام ال جاب قبل فياه برجلةالفضاة 


دقيقة »> تحذر الئاس وتبصرهم بأحوال الطقس 
ساغة بساعة بل دقيقة بدقيقة تة وخاصة في أخوال 
هبوب الأعاصير وهطول الأمطار وحدوث الظواهز 
الجوية التي لها تأثير على حركة السياحة والرياضة 
والنقل والأحوال العسكرية واللاحية الجوية 
والبحرية . 

كما تعددت أوجه استخدام الأقمار الصناعية في 
مجالات كثيرة لخدمة الثتمية. بتحليل الصور 
الفضائية كالسم وتحديد الأرض الزراعية 
والساحات القاحلة ورصد ظواهر زحف الرمال 
أو التصحر : ونحر الشواطئ وتصوير المناطق الثي 
تكسوها مياه الفيضانات أو التي تحدث بها كوارث 
الزلازك والبراكين : وخدمة أفراض التعمير والنقل 
واستصلاح الأراضي والزراعة وتحديد مناطق 
انتشار الأفات الزراعية والئاطق الضالحة لضيد 
الأسماك ورصد المساحات التي تكسوها بحيرات 
الزيت في البحار والحيطات ورصد مصادر التلوث 
الكيماوي في الأنهار والبحار » ومتابعة هجرة 
وحركة أسراب الطيور والحيوانات. وأصبحت 





البشرية تعيش دئيا متطورة تضع اللمسات 
فيها الأقمار الصتاعية باستخدام تكنولؤجيا || 
اللتطورة واليهرة . 


فإذا أضفنا إلى كل ذلك ما تهتكه أقبار الفجسس 





الغسكري من أسرار » 
عالاً جديداً تلعب فيه الأقمار الصتاغية أهم 
الأدوار 

ولقد شهدت الأغوام الأخيرة تكنولوجيا 


مستحدثة لاطلاق الأقمار الصناعية من قوق من 
مكوك الفضاء الأمزيكي بدلاً من اطلاقها بواسطة 
صواريخ الدفع من الأرض ‏ وكان أحد الأقمار التي 
فيض لها تجاح الاطلاق بهذه الطريقة القمر 
الصناعي العربي الثاني ١‏ عريسات 8« الذي 
أطلق في يونيو ۱۹۸۵ء رقم أن «عريسات١ ٠‏ 
الذي أطلق في فبراير ۱۹۸۵ كان قد أطلق بالوسيلة 
التقليدية بواسطة صاروخ أوروبي من طراز 
اناا 2 
والحقيقة أن المحاولتين الأولى والثانية 
لاستخدام الكوك الأمريكي كمنصة اطلاق منيتا 
بالفشل ء ووقتها قيل ان القمرين ضاعا في الفضاء 
والحقيقة أنهما لم ينجحا في بلوغ الدار الثابت 
لأقمار الاتصالات فوق خط الاستواء. واكن بعد 
ذلك بشهور قليلة استقرت تكنولوجيا اطلاق أقمار 
الاتصالات من فوق متن المكوك ونجحت عمليات 
اطلاق أقمار أمزيكية وأقمار أخرى لصالح عدة دول 














العربية وكثير من دوك أورويا . وأصيم مكوك 
الفضاء منافساً في اطلاق الأقمار لأنه أقل تكلفة من 
ثمن اطلاق قمر صناعي واحد 
زب من 0؟ مليون ډولار > 











القيبض على الأقمار الصناعية 


في توفمبر عام 4 أمكن اجراء أول غملية 
استعادة لقمر صناعى فعطل في الفضاء يواسطة رواد 






أطلقا من قبا 
زبالابا-۴ 
الأمريكي وا 
أول متافعها إنقاذ ملايين الدولارات الثي كان يمكن 
هباء في القضاء تمثل ثمن القمر الصناعي 

1 أت حقية جديدة في فن 
جديد هو فن إنقان الأقمار الصناعية فقد كان كل 











بل ذلك + ويا وق معطل في 
الفضاء لائفع مئه ولا أمل فيه » بل هو ب 
إذ قد تصطدم به سفن الفضاء في المستقبا 
الحقيقة أ باباً جديداً فتح على مصراعيه بهذا 














وا نة الحرقة في الففناء؟ 
وسهولة انتقال الرواد خارج سفنهم وتوجههم نحو 
القمر الصناعي لاصلاحه أو الأمساك به لوضعه 
داخل المكوك ٠‏ وجود ذراع آلية مفصلية يمكن أن 
اتبرز من المكوك للسافة خمسة عشر متراً : ؤلها 





هذه الذراع 


الأونء ساي 
نجحت في القيام بهذه العملياث 






بوا اليكتروني داخل الكوك . وتمت 
التجربة الأولى بنجاح بالامساك بعبوة افضاء 
أمريكية غلى هيئة صئدوق ألائي الصنع أطلق عليه 
اسم وسباسو ١‏ قذف في الفضاء ليبتعد عن 


لكوك مسافة 86٠‏ متراً » وظل طافياً خارجه عشر 
ساعات » ختى أمكن استعادته بالذراع الآلية مرة 
أخرى وأدخل في الكوك ثانية , ولقد أضاف إلى 
مرونة الحركة استخدام رواد الفضاء لما يطلق عليه 
ذي ايستخدمونه عئد 





اسم «الكرسي الثفاك » 
السباخة في الفضاء . فهو بمثابة مقعد يجلس عليه 
الرائد وله ظهر يحوي مستودعاً للأوكسيجين 
والغاز الضغوط : وتتحقق مروئة الحركة عند 
السباحة في الفضاه بخروج الغازات المضغوطة من 
4 فتحة نفك تسمم بالحركة في ثلاثة اتجاهات 
قربا من أوبعداً غن الكوك مسافة عدة كيلومترات 
ثم يعودون إليه. نحمؤلين فوق هذا الكرنني 
لق بفضل هذه المروئة في الحرك 
ار ضناعية معطلة في الفضاء منذ سنوات كان 
أولها. القمر الأمريكي, سولارفاكسن ,الذي ظل 



































ليعود مع الكوك إلى الأرض لتجرى عليه 
الاصلاحات اللازمة قبل اغادة اطلاقه مرة أخرى 
كما حدث بالنسبة للقمر الصناعي الائدوئيسي 
١‏ بالابا سب د۲ ٠ ٠‏ والذي أعيد اطلاقه بعد عدة 
شهور فتحقق بذاك لأندوئيسيا انقاذ ۷١‏ مليون 
دولار كانت معرضة للضياع في . ويستخدم 
الرواد لتحقيق ذلك قفصاً معدنياً ذا محور طولي 
غل ككل الحربة ليمكن أن يسحيوا به القفر 
المنثامى الال تختى .يوني تن للكزلة :وقد 
أتاح ذلك للأمريكيين مرونة حركة في الفضاء ليست 
متاحة للسؤفيبت حتى الآنةالأمر الذي قد يحقق 
بعض النجاح في مجال عسكرة القضاه : للك فمن 
التوقع خلال سنو أن تنتقل ساحة الحرب من 
على وجه الأرض إلى أغوار القضاء حيث ستمتزج 
تكنولوجيا صتاعة الصواريخ مع توليد أشعة الليزر 
والحرب الاشماعية لصتع ملحمة: جديدة في 
الاطلال على أهل الأرض من عل + فتنتقل 
ترسانات الأسلحة من على وجه البسيطة إلى أعماق 
السماء 'اللانها 

















أو في رحلات أمريكية بواشطة 
في هذه الرحلات رواد من 


ۋتە د 
المكوك .. ولقد شارا 
تشيكوسلوفاكيا والهند وأندونيسيا وفرنسا وكندا » 
وكان أحدهم عزبيا سعوديا هو الأمير سلطان بن 
سلمان الذي شارك في رحلة مكوك الفضاء في يوثيو 
6 + وعمل كمراقب لاطلاق القفر الصناعي 





العريي ؛ عربسات 05+ وقام باجراء أربعة 
جارب عامية في امكوك » صمم لها ولتحقيق النفع 
منها في الثطقة العربية لقيف من العلماء العرب 
السعوديين ر واحدة متها تعئي بتصوير يعض 
العالم الطبوغرافية والجيولوجية في منطقة الخليج 
والجزيرة المربية , وتجربة أخرى تعلق بلزوجة 
عينات عن خام زيت البترول أخذت من الجزائر 
والكويت والسعودية » لدراسة إطالة أعمار آبار 
البترول العربية ؛ والتي, بدأ بعضها ينضب ويضن 
باعطاء العدلات العتادة من الخام الأسؤد + 

وتجربة ثالثة تتعلق بتأين الغازات في طبقات الجو 
العليا وآثار هذا التأين على قل الاتصالات بين 
الأقمارالضناعية . كما شارك رائد الفضناء العربي في 
تجربة طبية مع | اند الفرنسي الاي کان م ف 

















الجنسيات في رحلات الفضاء يكسر حاجز الجمود 
في حقل أبحاث الفضاء » ويقوي أواصر التعاون بين 


۷۲ مجسلة الدوحسة ديسسمير ۱۹۸١‏ 


© اححمالانت واسعة لصعاعة أدوية فصاشيتة 
جديدة لعلاع ع دد من الأخغراض ا مستعحصمي ة 


الدول ء وينهي وقفة التفرج التي تقفها كثير من 
الدول في انبهار بانجازا رت اقا دون أن يصاحب 
ذلك حركة ايجابية لشاركة فعلية :. ذلك أن كل 
رحلة يسبقها تدريب علمي وعملي للرواد والعلماة + 
وتتم في اطارها عملية تبادل معلومات . تفتح أذهان 
رهط كبير من التخصصين على ها يجري في هذا 
العالم المتقدم 

وهناك تصريح أمريكي بأن أول راكبة فضاة من 
الدنيين ستسافر ر إلى الف اه كراكبة لتحقق امكان 
السياحة. الفضائية ستكون مدرسة أمريكية » 
وستطير عام 1485 على متن المكوك . 

كما سيشهد عام 1487 مشاركة رؤاد فضاء من 

دنسيات أخرى حجزوا أدوارهم في رحلات مكوك 
الفا التالية منهم كندي واخر ياباني واندوئيسي 


0 رتسي ومجري + ومن ثم فان 
ثمة تعاونا 
















حت النرع الآ القصل الذي ينتجدم في لكوك م 


أوروبا تدخل حلبة النافسة 





أوروبا تنشط في مجال الفضاء من خلال 
منظمة أبحاث الفضاء الأوروبية العروفة ياسم 
٠ايساء‏ إل + ولقد كان أول انتاج لهذه 
النظشة في فجرعهدها في السبعيئيات هو صئع 
نوعين من الصواريخ التعددة المراحل تحت اسم 
١‏ أورويا ٠1‏ وا أورويا 








غير أن تطوراً شاملاً طرأ على نشاط النظمة : 
وتحول انتاجها إلى انتاج صاروخ متعدد المراحل 
تحت اسم «اريان» ( الل ) وتعددت 
هرات إطلاقه وتجاحه في اطلاق أقنار صناعية 
أوروبية » وفي إطلاق أقمار صناعية لدول أخرى 
وكان من هذه الأقمار القمر الصناعي العربي الأول 
, عريسات ١١‏ الذي اطلق .يوم ۸ فيراير ۱۹۸۵ 
وأنهى غزلة العرب وجعلهم يشاركون في حقا 
عضر الفضاء بايجابية. وت عنظمة 
« ايساء في عمليات الاطلاق 0 

شركات الاتضالات. القضا: 
إسناد عمليات اطلاق 













ابخيبة أمل كبيزة . عندما فشلت غملية: إظلاق 
اريان الخامس عشر في شهر سبتمبر 1488 عندما 
توقفت الرحلة الثالثة منه عن الاشتعال» 
فاضطروا لتفجيره في الجو؛ وكان يحمل قمرين 
صناعيين أحدهما ل والآخر أمريكي وتكبدت 
النظة خسارة قدرها ٠١‏ مليون دولار. 

إلا أن حلبة: المنافسة | بين أوروبا 
وأمريكا تمثلت في غدة أنشطة أخرى منها اعتزام 
فرتسا إنتاج مكوك فضاء تحت اسم « هرمس .٠‏ 
.ومنها أو تدور حول انتاج أول سفيتة قضاء 
أوروبية لغزو الكواكب تحت اسم ٠‏ كولومبوس ٠ ١‏ 
ومئها تعديل جوهري على تصميم الصاروخ اريان 
تحت اسم (اريان ه) ٠‏ ومنها أيضا أقكار 
بريطائية عن انتاج مكوك قضاء ي أفقياً دون 
الاستعانة بالصواريخ كالكوك الأمريكي ويهيط في 
الطارات مثله وتوت هذه الأقكار منجاء فزني 
اج شبكة من أقمار الوارد الأرضية 
تحت اسم سبوتر لبي تعمل على منافسة 
الأقمار الأمريكية للموارد الأرضية العروفة باسم 
الاندسات » . أقمار ۽ سبوت » مثيلاتها 
الأمريكية في مثاطق التغطية بالتصوير الفضائي 
أكاميرات التصوين في ضوء القمس النهاري » وف 
الأصوير بكاميرات الأخرار التي تغمل ل 
الحمراء للتصوير في ظلام الليل الدامس . إذ تلعب 
الصور الفضائية دورا يتعاظم ۽ يوماً بعد يوم في تقديم 
العون لكافة تروب ية اعتمادا على شمول 
الصور الفضائية وتغطيتها لاحات كبيرة 
واكتشافها أذق التفاصيل . 

كما تعاونت.منظمة ايسا الأوروبية مع وكالة 
الناسا الأوروبية في اطلاق معمل أبحاث أوروبي 
أطلق عليه اسم «معمل الفضاء” 
ر الا ): على فتن الكوك في رخلتين 
متباعدتين , وحشدت في هذا العمل أعداداً من 
الأجهزة الحديثة التطورة لخدمة أوجه مختلفة من 
العلوم والأبحاث التطبيقية البيولوجية والطبية 
والفلكية والهندسية , وعمل على العمل في رحلتي 
اطلاقه علماء. متخصصون من دوك أورورها > 
وليسوا رواد للقضاء ‏ 

ويوما بعد يوم تتطلع. دول أورويا إلى اللحاق 
بالولايات المتخدة في ركب الفضاء حتى لا يزيد هذا 
التخلف بينهما . ولكن يبدو أن الأمر بالغ الضعوبة 
لأن التكاليف الباهظة التي تتطليها عمليات الفضاء 
لا يصمد لها الاقتصاد الأوروبي. 



































مسائع في الفضاة 


بدآت جهود التصنيع في الفضاء منذ عدة 











AN 





الستعيرات القائية ١‏ اتنتختل ٠‏ نكاتها في الفضاء 








سنوات باجراء لحام بعض ا معاذن بخضها إل يعض 
أثناء الرحلات الكرئية 
a‏ . انعدام الوزن للوصول إلى معادن أكثر 
وأقوى امتزاجاً . .ولا تتخللها 
ا .اوقد تم ذلك هن جائب كل من السو 
والأمريكيين وتكرر ذلك عدة مرات :وني رحلات 
متعددة » ووصفت اللحامات بأنها .تتم بدون 
تسخين , حتى اشهد عام 148 تجربة رائدة 
جديدة في تخليق بلؤرات فائقة الدقة في خجمها 
التناهي في الصغر : إذ قيل إن ٠۸٠٠١‏ بلورة متها 
لايزيد حجمها عن حجم رأس دبوس »زهي بنع 
حجمها الدقيق جداً فائها بالغة النقاه ٠‏ ذلك أن 
























الخواص الطبيعية التوفرة في تكون 
بلورات آحادية الجزبئ كبيرة احج لا لاتعدام 
قوى الدقع | عن الجاذبية الأرضية وقوى 


الحمل ؛ كما تنعدم الفقاعات والغازات والأبخرة 
تتصاعد على سطم الأجسام المائية والماداج 
النصهرة , وتتخلق بلورات المواد الضنعة في لفغ 
في كروية منظمة للغاية.. ولذلك سارعت شركاك" 
الأدوية والعقاقير الطبية إلى التقاط هذا الا 
للتقكير في تصميم مشروع أول أقفناتى 
للأدوية + ء وتحدد غام 1488 لبناء هذا الصتع 
الأمريكي لصنع عقاقير فائقة النقاء ٠‏ لأنها بعيدة 











ضور (كولاج) التقطتها سفن 
الضا٠٠‏ وتبين من على السار في 
اتجاه. عقارب الساء 
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الأرض 
العلماء 


عن كل مصادر التلوث. العهودة على 
كالاشعاع أو الجراثيم أو الفيروسات ٠‏ ويزمع 


استخدام الطاقة الشمسية لتوليذ الكهرياء اللازمة 
الأول مصنع فضائي ٠‏ وسيكون عدد العاملين فيه 






بالحواسب الالكترونية . 

ولن يقيم العالمان في هذا اللصئع بصفة دائمة بل 
سيعودان إل الأرض ويترددان عليه من آن لآخر ء 
لأن عفاد العمل سيقوم به ٠‏ الروبوت » الزود 
تقوم بكل الخطوات كفا أن 
إلى الأرض من آن لآخر. 
یسح لدى العلماء خامات فائقة 








الأمراض المستعضية كالشيخوخة ؛ ومن الأمصال 
التي يدور حولها البحث مصل لعلاج الانفلوتزا 
ودواء لعلاج السكر ودواء آخر له القدرة على إذابة 
الجلطات التي تسد الشرايين , 

| غير أن طموح العلماء فى استغلال الصتاعات 
يتجه إلى غالم اللواد من الجوامد أنصاف 








الاليكتر والية اا أحجام ا 







الهندسين اين 


اجلوزالت المواديوتعوينها الدزفية:البابجلي: مو الاق فج 
يابا جديدا في عالم الدوائر الاليكترونية جمل 
البلورة الصغيرة من مواد. السيليئيوم والجاليوم 
والارسنيد » تحقق ماكان يعمله جهاز اليكتروني 





كبير الحجم, 

لذلك ستشهد الحقبة الجديدة مصائع فضائية 
تخدم صناعات متعددةء على رأسها العقاقير 
والأجزاء الاليكترونية.والسبائك . ولن يقف التطور 
عند حدءبل ستنطلق صناعات أخرق كثيرة 





مستعمرات في الطريق إلى الفضاء 


بما الا تستطيعة الطائرات أو الصوارم 


القضاء مثفردة أو مجتمعة فمن هذه الستعمرات 
يمكن أن توججه ٠‏ مداقع الوت » أو أ 





قدروا أنها قد تبلغ ٠م‏ متاً قطراً : لتوضع قوق 
الستعمرات الفضائية فتوجه اليها اشعاعات اللهزر 
من فخطات أرضية ٠‏ لكي تنعكس عليها عند 
توجيهها ثحو الصواريخ العادية وهي في الفضاء * 
تاليا عن بلوغ أهدافها . ويتحكم في حركة هذة 
الايا وتحديد زوايا اتجاهها حواسب اليكتزونية 
توسلها بمحطات التحكم الأرضية: وكان ثائي هذه 
الخيارات هو تماكس الأوضاع 
المرايا على الأرضن ٠‏ وتوضع محطات توا 
الليزر على الستعبرات. القضائية » فتوجه. نحو 
الأهداف المعادية لتمنعها من مواصلة طريقها . 


» بحيث توضع 


أشعة 











وهناك خيارات أخرى كثيرة » أفرزتها عقول 
العلماء ولم يستقر على أيها بعد کن لمر اباي يز 
العزم عليه ٠‏ هؤ ضرورة اقا 
فضا ١‏ لتكون ركيزة الانطلاق نحو متع الصواريخ 











المعادية من مواصلة سيرها . ومن هنا وجدت أفكار 





مواصلة الحياة ترهط من العاملين والعلماة 
عليها ومواضلة العمل متها نوا لس الحوانب 





القضا. 0 
الفضاء ليعمل رواد الفضاء على ربط أجزائها بعضها 
إلى بعض ليتكون منها الهيكل الشامل لها . ولقد 
بدأت فغلاً الصاتع الأمريكية في تصئيع أجزاء من 
هذه الستعمرات 





سعد شعبان 




















رح اةإىمجهك وب شقرقآسيا 


اتسابت بنا السيارة من مطار هوئج كوئج الدولي 
إلى وسط المدينة : الشوارع عصرية حديثة + ترتفع 
على جائبيها ناطحات السحاب إلى ستين طابقا ؛ 
وتنتشر بين أرجائها الخلات الليثة بالبضائع . 

وفجأة تدخل بنا السيارة إلى وسط الديتة ؛ 
حيث. يقع الفتدق : الشوارع ضيقة واللاقتات 
تعترضها بكتابات صينية هثل الرسم + ملوثة باهرة 
الألوان > والألوان الثيون قصل من الحلات على 
جانبي الشوارع الضيقة إلى منتضفهاء تبهن 
الأبصار بألوانها الزاهية اللتعددة . 

بعدها بدأنا جولتنا في المدينة ؛ بلد صيني 
أصيل » وإن كانت تغطيه قشرة رقيقة غربية في 
مظهرهاء فوسط جزيرة لكاولون الشوارع غربية 
الظير ثرية ‏ هادثة ٠‏ وني هوئج كونج. هناك 
الشوارع القديمة المزدحمة + على جائبيها الحوائيت 
ر الصيتية التقليدية » تعلوها مثازل للسكنى »> وهي 

لا تقترق قي كثير أوقليل عن الشوارع الصينية في 
اأقرن التاسع 'عشر: الفازق الرئيسي في توغنية 
السلع العروضة ؛ خيث تعرض هذه الخوائيت 
حاليا البضائع الحديثة إلى جانب البضائع الصينية 
التقليدية . 





سحر الشرق القديم 


لكن المدينة زغم هذه القشرة الغربية الرقيقة 
اتعبق بسخر الشرق القديم . 

وني المناطق النائية من هونج كونج > مازالت 
, الحياة تسير كما كانت عليه مثذ مثات السنين وفق 
حياة الريف الرتيبة الهادثة : 

وفي شوارع وسط المدينة ء تتناثر الحوائيت وإلى 
جانبها الطاعم الضينية التقليدية ٠‏ التي مازالت 
تحتقظ يطابعها . 

وتمئح هوئج كوتج زائريها مثاظر طبيعية 
اخلابة عديدة : فستعمرة هونج كونج ( البريطائية 
حتى الآن) تتكون من مثات الجزر الضغيرة 
التنائرة جتوب بخر لينا وكثير مثها. غير 
مأهول » ويضل عددها كلها إلى +8 جزيرة + 
شواطئ هادئة متغزلة ذات مناظر خلاية > 
وغضاب تنظر إلن البدينة والشواطئ من غل هذا 








Ve 











كونجكونج 


إلى جائب ما أضاقة مخططو المدن من جمال إلى 
الجزيرة : البحيرات. الصثاعية وسط الوديان 
الخضراء » والطرق المحفورة وسط الجيال ٠‏ بمناظر 
تطل :على الميقاه:: وناطحات السحتاب التي 
إلى ستين طابقاً 








وصلت بریطانیا ب 
الثامن عشر .. وأدارت. تجارتها من مستعمرة 
«ماكوا» البرتغالية التي مازالت موجودة جى 
الآن .. .وحصر الصينيون التجار البريطانيين فيما 
بين نهر بيرل ومديئة وكان الدفع بالفضة 
يعوض البريطاتيين عن تجارتهم في الشاي 
والحرير ؛ ورغم ذلك كان ميزان المدفوعات 
صالح الصيئيين : هنا لجأ البريطائيون إلى تجارة 
مدمرة هي ١‏ تجارة الأقيون ؛ وتحول شعب الصين 
إلى تابع لهذا الكيف» مما حدا بامبراطور الصين عام 
4 أن يصدر قائوناً ضد هذه التجارة الحرمة . 
وخاضت الصين ضد بزيطاتيا حربها العروفة با 
حرب الأفيون؛ لتمنع بريطائيا من تسدير 
الأفيون إلى شعبها 

كانت كمية الأفيون الثي صدرتها بريطائيا إلى 
الصبين عام ٠۸۳١‏ حوالي 4 آلف طن 









وكانت إحدى نتائج حرب الأفيون ١‏ مولد ٠‏ 
مستعمرة هونج كونج ٠‏ ققد تنازلت ؛ امبراطوزية ؛ 





بريطائيا على عقد مع الصين لإبقاء هونج كونج في 
حوزتها لدة 44 عاماً » أي تنتهي عام ۷٩1۹م‏ . 







جمهورية الصين الشعبية » عام 1949 : 
حرب لتحرير هونج كوئج ب 
الوضع منتظرة ٠‏ بل وتحولت المدينة إلى باب خلئي 
للصين تخصل-.منه على العملة الصعية : وتصدر 
إليها البضائع الصينية التقيدية التي مازال هناك 
اقبال في العالم أجمع على شرائها 

ودخلت في مباحثات مخ بزيطانيا هند عام 





القطة باثورامية للمدينة التي اتتهرت يمناظرها الطبيعية الخلاية 


٠۹۸١ مجسلة الدوحسة ديسمير‎ _ ۷٦ 














4م مصممة على استردادها وإن كانت تصرح 
بأن وضع المستعمرة سيظل كماهو عليه دون تغيير 
بعد انضمام المستعمرة إليها . وفي الفترة ما بين 
عامي ( 1490-184٠‏ ) ؛قامت ١‏ مستعمرة هولج 
كونج ٠‏ بدور النطقة ۲ الترا 
الضين والغرب ولكن ما إن حلت الحرب الكورية 
عام 1١40١‏ حتى حظرت الولايات التحدة 








ائزيت ١‏ للتجارة بين 





الأمريكية أي سلع أساسية واسترائيجية للصين 
الشعبية : هنا بدأت تجربة هونج كونج الخاصة + 


تتشكل بشكلها الحالي: اتجهت إلى 





2 


التصنيع والسياحة » وتدفقت. عليها رؤوس 
الأموال الأوربية والأمريكية مستفيدة من الأيدي 
العاملة الرخيصة » وعدم وجود ضرائب + 
وازدهرت المستعمزة : وزان عدد سكانها الصيئيين 


حتى وصل الآن إلى خمسة ملايين ونصف مليون 
ئسمة . وبعد أن كان الاقتصاد يعتمد على التجارة. 
أساساً» تحول إلى التصنيع. والتصدير: حيك 
قامت صناعات كبيرة وحديثة مشهورة مثل 

انسيج والقماش : وصناعات الالكتروتيات 
:ولعب الأطفال 





ونقيجة لهذه القفزة » تمت هجرة واسعة من 
وکان 
عام 


الضين الدولة الأم إلى مستعمرة هوتج كون 
الصينيون يلجأون إليها بأعداد كبيرة 
4 وهو اعام استقلاك الصين + وإن توقف 








ذلك بعد خحين , 


وقفز عدد سكان اللستغمرة من ٠٠١‏ ألف تسمة 


من كل لون طبق : في أشهر الأسواق بالعاصمة 


عام للك خسة بلايين نظف م عدد 
سكانها الآنا؟ 

وينئل الخيئيون 14۸ امتهم » ويميش في 
رة زاي ۲ يف يفاج "هذا يلاف 
اراتا رطان لوجتم هناك ٠‏ وناك كدلك 


۳ا الف امریکی ۲ إلى جائب 138 






من جنات 


وی 

ويعيش كل هؤلاء في. مساحة لا تزيد عن 4:١‏ 
ميل مربع »> وحتى الآن يستصلح الزيد من 
الأراضي بانتزاعها من البحر. ولذا يعيش 
الصينيون في مستعمرة هونج كونج في كل مكان : 
الفقراء يتزاحمون في الأكواخ والأحياء الفقيرة : 
والطبقات القادرة والثرية تسكن ناطحات 
السحاب . فالديئة تقف شاهقة على قدميها ؛ 





وبمعئى آخر فإن التوسع تم رأسياً بدلاً من أن 
تتوسع الدينة بشكل أفقي لحل مشكلة السكان + 
فازداد عدد الناطحات على هذه الساحة الصغيرة » 

انب الآلاف ر من ثلاثة أجيال ) يعيشون 
رب ويطلق :عليهم: أسم: ‏ كان القوارب » 
إن ١‏ هوئج كونج ١‏ مديئة مفتوحة : الضرائب 





© امح سكانها سةملاين 
نسمة »ومازال أتهلهايقتيمون 
المهرجانات الصينحية القديمة | 





منخفضة ابل اوتكاب ل توجد) وليس هناك ضريبة 
استيراد مما جعلها أرخص من السوق الخرة في 
مطار هونج كونج نفسه ٠‏ وضريبة الاستيراد 
بغ وبعض منتجات البترول 
ايلات حرة الحركة لا يعوقها عائق . وهذا ما 
أعطى هونج كوئج طابعها الخاص » إذ تحولت إلى 
إحدى, عواصم العالم للمال والتجارة. والعفلة > 
والصناغة . 








بقايا الصين القديمة 





وإذا كانت هناك أشياء قذ اختفت من الصين 
أم: فقد ظلت باقية هنا في هونج كوئج. 
فالنجمون على سبيل الثال مازالت سوقهم رائجة 
ویؤخڈ رأيهم في كل شي فإذا كان المهندسون على 
سبيل امثال يحددون كيف تينى ناطحة السحاب 
بالئسبة للبحر والرياح » فإن المئجمين يدلون 
برأيهم حول الأرواح الشريرة في الناطحة وكيفية 
انجابهتها. 
ومازلنا انرق الأساطير :والحكايات 'الضينية 
القديمة ؛ من خلال الأفلام النتجة محلياً باللغتين 
الماندارية والكانتونيزة ..ومازالت الأوبرات الصيئية 
تذاع من الراديو والتليفزيون ٠‏ أما الاحتفالات 
والبرجانات. الصينية القديمة » فمازال أهلها 
يحتفلون بها جميعاً » وخاصة في عيد رأس الستة 


الصيئية 
































يعتبر إقليم ‏ أو مقاطعة ‏ شمال غرب ألائيا من أهم الأقاليم الصناعية فى الانيا الاتحادية ‏ ومدينة 
دوسلدورف هى عاصمة هذا الاقليم التى يسميها البعض ( باريس ألائيا ) » وذلك لأن بها تجمعا يضم أهم 


الفنائين الألمان . كما تتركز فيها تجارة اللوحات العالية فى ألانيا الاتحادية . 
وخلال مرورى بهذه المدينة وأنا فى طريقى إلى برلين الغربية نبهنى بعض الأصدقاء إلى وجود فنا 
شاب يحتل مكانة متميزة بين فناني هذه امدينة : وانه متفرغ لفته » كما يحظى برعاية السثولين عن الثقافة | 
فى ثلك المقاطعة . 
لهذا طلبت أن التقي به وأزور مرسمه خلال رحلة عودتي من برلين التي ذخبت إليها مدعوا لأحاضر عن 
الفن العربي مستعينا بالشرائح اللونة فى تقديم صورة محددة اللامح للحركة الفنية العربية . 





اقى 
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علاسة الاستقهام: إخندى لتوخنات الفئان الفريي غنازي الدلياسي بأنوائتها 
الببهجة ورمبوزها التي توحي بالق وة الهائة القادبة لإنقاذالمالم| 


I‏ الغربية 
لني ان اطا اکا ونا مشا سیف رکید 

إلى جانبه فى سيارة نصف ثقل مقفلة 
وأوضح في الطريق أنه اختار هذه السيارة کی 
يسهل عليه تقل لوحاته بها من مكان لآخرء 
افيها خلال رحلاته الطويلة 


٠ 44‏ وانتقل مع عائلته إلى مدينة كركوك وهو 


فى سن الخامسة حيث التحق بالدرسة الابتدائية 


ثم ثانوية كركوك بنين ٠‏ وحصل على البكالوريا عام , 


۸ . بعدها التحق لمدة غام باكاديمية ا 
جامعة بغداد حيث درس أصول الخط العربي . 2 
سافر إلى آلائيا الاتحادية لدراسة فئون (الرسم 
والتصميم ) : والتحق بجامعة دوسلدورف عام 
901 حيث أمضى خمس سنوات فى هذه الدراسة 
خضل في ثهايتها على دبلوم التخفتض في الرسم 
والتصفيم , 

لكن الألان لا يعون بالشهادات الدراسية ٠‏ 
زم اسا بع 
سنوات في مواقع الانتاج العملى والمتصل 
باحتياجات الجتمع ؛ وبعد هذا الاحتكاك يتم 


الاعتراف بكفاءته وتصيح له مكانته كمتخصص 
اذى خبرة فضلا عن شهادته .. وسار غاز 
الدليمي فى نفس الطريق ٠‏ فالتحق بالعمل في مواقع 
ومراكز الاعلانات التى تستخدم الرسم وأساليب 
الطباعة الفنية فى الدعاية للمنتجات الصناعية .. 
وتخصص ف تضميم الأعلائات ي شركات 
النيارات» وتدرب هلى الأساليب العملية 
لاستخدام خبراته ودراسته في تلبية الاحتياجات 
اليومية التي تخدم الجتمع الصناعي . وامتدت 
فترة العمل كمصمم للاعلانا. 

كاملة , وق عام 148٠‏ بدأ بحس أنه سثم العمل في 
ميدان. الاعلانات ٠‏ وأنه لن يكتسب خبرات 
جديدة في هذا المجال » بالاضافة إلى أثة: أحس 
باشتياق إلى الا 





وجه وأنغام وألوان 


لوحاته في غير أوقات العمل .. وشاهد مدير شركة 
الدغاية الي يعفل بها غذدا من لؤحاته .. فدعاة 
إلى زيارته في منزله مع كل رسومه التي لا تتصل 
بعمله فى فن الاعلان > وخلال هذه الزيارة اقرح 
عليه إقامة معرض لهذة الأعمال في مقر الشركة لأنه 
تحمس لها إذ وجد فيها جديدا لا يشبه ما يعرضه 
الآخرون . 





طريق الفن 


فى هذا العرض الأول الذي أقامه 9 ۸۱ 
لمس الفنان إقبال المشاهدين من الجمهور الألماتى + 
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حيث باع لهم غددا من هذه اللوحات ۽ ومن هنا 
أدرك أن الطريق مفتوح: أمامه للائتا 2 
الخالص ٠‏ وانطلقت شرارة القن الت 
الإقبال والتقدير .. وأخس أن مم 
ما يعطيه عمله فى الدعاية وتصميم الاعلانات .. 


وتحمس أحد أضدقائه الأمان الذين يعملون معه فى 
شرقة الاعلان » واقترح أن يقيم معرضه الثاني فى 
بنك (اكسبرس ) .. في هذا المعرض الثاني تأكد أن 
طريق القن هو طريقه وبعده تقرغ تماما للرسم 
والتصوير الزيتي وتوقف عن تصميم الاعلانات .. 
وتوالت معارضه الخاصة والشتركة مع الفثاثين 
الألان .. وتم الاعتراف به رسميا عندما قبلت 


























لوحاته التى تقدم بها المشاركة فى معرض فثائي 
مدينة دوسلدورف السنوي الكبير :. حيث تقوم 
الجئة من كبار قاد وفناني المديئة باختيار الأعمال 
التي تصلح للعرض من بين أعمال التقدمين .. وقد 
شارك ( الدليمي ) فى هذا المعرض بثلاثك لوحات .. 


وأحس نتيجة لهذا أن رسومه لها قيمتها فى هذا 
الجتمع ٠‏ ودفعه هذا الاعتراف إلى مواصلة الطريق 
حيث كان قبول أعباله في هذا اللعرض الكبير هو 
صك الاعتراف بكفاءته .. .وتم تعيينه 'مشرفا على 
النشاط الفني فى أحد نوادي الشباب التي تفتح 
أبوابها مساء . وني هذا العمل يقوم بتدريس أصول 
الرسم للهواة بينما يتفرغ لفنه صباحا . 








































ب لوخة, : من أصمال الفنان عام 1447 


مرسم على ( الراين ) 





بلدية مديئة دوسلدورف عن 
بإيجار رمزى فى أجمل 
الناطق الهادئة المطلة على تهر الراين ‏ تقدم الفنان 
يطلبه مشفوعا بنماذج من أعماله ليتأكد المسثولون 
في بلدية دوسلدورف من جدية الطالب ومستؤاه 
الفئي .. وبلغ عدد التقدمين للمزسم الواحد ٠١‏ 
فناثاً معظمهم من الألمان»لكن,اللجان المسئولة عن 
هذه الراسم اخثارت الفنان العراقي ليشغل 
أخدها ء وهو عبارة عن طابق فى قصر قديم من 














اطابقين بنى :منذ .ماثة 'غام ‏ بالقرب من مدي 
دوسلدورف .. وفى .هذا الرسم أقام الفنان. يعن 
معارضه كما عرض لزملاثه من الفنائين ٠‏ فأصيح 
موقع جذب لعشاق فنه ومجموعة من الأصدقاء 
قتسع باستمرار 

وعندما شارك ( الدليمي ) في أخد المغارض 
الجفاغية اتضدرت ضورة هذا القصر دليل 
العرض 











أما الضحافة الألانية خاضه جريدة انزاين 





بثادى الشباب أو معازضه الخاضة 


أعمال تلا 


كالتنفس والنتح وا 








الأمطار الحمضية 


أما موضوعات فن اوتلك التي تدور حولها 
فهى موضوعات تعالج القضايا 
واللشاكل التي تشغل الئاس فى أوربا عأمة وألمانها 
خاصة ؛ وعلى رأسها موضوعات تلوت البيئة 
والخوف من' الإشعاعات الذرية والتفجيرات 
الثووية وما أشبه , 
لقد الشغل الألان منذ فترة وجيزة بقضية 
( الأمطار الحمضية ) التي أدت إلى تدمير جائب 
كبير من الغابات فى شمال الائيا .. وظاهرة موت 
واتقراض أشجار الدائمة الخضرة فى بعض المناطق 
أبخزة والفضلات الغازية التى تفرز 
ائع ثم تختلط بالسخب وتعود مع مياه الأمطار 
فتقتل نبانات وأشجار الغابات التي تسقط فوقها ؛ 
لامتضاضها هذه المواد السامة من التربة أو نتيجة 
لتراكمها على الاغصان فتعوق العمليات الحيوية 
الشتوثى .. وهكذا لم تق 
ساحات شاسعة من غابات شمال ألمائيا سوى 
د أوراقها كل غامء أما تلك 
لد فقد ذبلت وماتت فى تلك الناطق 
التى نكيت بالأمطار الحمضية الناتجة عن تلوث 
البيئة . 
هة المسألة شغلت معظم أفراد الشعب الألاني 























رترت عليها قيام حزب قوی له عدد لا يستهان 


به من المقاعد فى البرلانات ومجالس المدن : إلى 
الحد الذى جعل الأحزاب السيانية الكبزى تعمل 
على إرضاء هذا الحزب .وكسب تأييده وإضافة 
جوائب من برنامجه إلى برامج تلك الأحزاب 
الكبرى . . هذا الحزب يطلق على نفسه اسم ( حزب 
الخضر) اشارة إلى اهتمامه بالدفاع عن الناطق 
الخضراء من حقول وغابات فى مواجهة الزيادة 
البشمرة فى معدلات تلوت البيئة 

امثل هذه القضية التي لم تحتل بؤرة اهتمام كل 
شعوب الأرض بنفسن القدر الذي نجده عند الشعب. 
الالماني تعتبر من أهم الموضوعات التي يدون 
حولها فن (غازى الدليمى ) .. وقد أطلق على أحد 
معارضه اسم ( الجحيم ) لأنه يجسد المخاطر التى 
تهدد الانسان من تلوث البيئة . وقد ساهم الأعضاه 
التحمسون. فى حزب الخضر بماك ألائيا في 
الدعاية لهذا المعرض 











اعتراف رسمى وشعبي 








ثم ما لبثت بلدية المديتة بعد الاهثفام الوأسع 
بهذا العرض أن اختارت ته عضوا بلجنة التحكيم فى 
مسابقة لعمل الأشكال الفئية من تجميع أشياء 
CTI Bi he‏ 3 3 

تضم ناقدا فنيا ومو: 
الفثون.بشمال الراين 








ومدير مجمع 
تالظم اسا - بالإضاقة 


A= 























في هذه اللوحة التي تمثل_أيضاً 
للفنان (۱۹۷۲) يحساول أن ييبعث ف 


إلى رسام ومثال » وعرضت أعمال المتسابقين فى 
متحف ( يوجر هوف ) أكبر متاحف مقاطعة شمال 
غرب ألائيا. 9 

وف مايو عام 144 اقام الفنان معرضا فى مدينة 
ر مونستر) بالاشتراك مع الفنان التركي ( إحسان 
اجا ) وكان معرضا كبيرا عبر فيه الفثان عن فشاعر 
الغتربين القيمين فى ألانيا .. ويقول ١‏ الدليمي » إن 
بداية اعثراف أفراد الشعب الآلماني بال 
الأجائب القيمين بها بدأ من ذلك التأريخ .. فقد 
شاهد العرض جمهور غفير وعبر الجميع عن 
دهشتهم للستوى الذى حققه قناثان أجنبيان 
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السوحة للفتان سن مرحلة القن البصري ( ٠۹١١‏ ) ونترى 
فيها التدرج والتجسيم في هذا الاتجاه لأول سرة. 





١مسرغلة‏ لفن انبرق ةي الور لني 


االأمل في حياة جسديسدة وشبت 
بخیث ينافس ويتفوق على مستوی نظرائهفا 
الألان . 

خلال فثرة المعرض دعا أكبر فثاني مديئة 
( موئستر) الفنان العراقي لزيارته في بيته تعميرا 
عن إعجابه بفنه وتكريما لموهبته » وقام بشراء 
احدی لوحاته كما اشترت ابئته. لوحة أخرى . 

وهکذا ظهر اسم غازى الدليعي فى قاموس فنانى 
مدينة دوسلدورف السئوي حيث احتلت إحدى 
لوحاته الطبوعة بالألوان مع نبذة عن حياته وفنه 
إحدى صفحات القاموس ٠‏ وقدمه واضعو هذا 
القامؤس على أنه ينتمى إلى الذهب السزيالى . 





مميزات فئنه 





وتتميز أعمال الفنان بالدقة فى الرسم مع تناسق 

ا ا كما أن المجموعة اللونية الثي يستخدمها 
لها خصوصيتها ووقعها التميز بصريا.. فقد 
أضاف التجسيم إلى ( الفن البصري ) الذي عرف 
بأنه يتلاعب بالألوان المتضاربة على سطح اللوحة 
دون الاهتمام e‏ أو العمق. أما رسوم 
( الدليمي ) فهي توحى بان لها حجمها وبروزها . 

ونلاحظ انه ليس هناك شىء واضح من الفن 
الشرقي فى أعماله » وف الرحلة الأولى من فته كان 
.يعتمد اغتمادا كليا على الأشكاك الحادة الحواف مع 
استخدامه للألوان النقية الحمراء والزرقاء 
والصقراه : , لقد عاش خمسة عشر عاما فى ألانيا 
وكان لهذه السئوات تأثيرها الشديد على انتاجه 
لقني .ب 
يعيش .فيه وا 
خلال الألوان E‏ ویعبر ا الحيطة 
به من خلال هذه الأدوات . 

فى مرحلة أخرى كان اللون الأزرق غالبا على 
أعماله ويسيطر على المساحة الخلفية فى كل صوره : 
.ويتدرج من الأزرق القاتم إلى السماوى الفاتح ويمكن 
أن نرد هذا إلى سماء بلادنا الصافية التي يتشوق إلى 
استعادتها فى ذاكرته عوضا عن السماء الآلمانية 
الداكنة والليدة دائما بالغيوم .. وهو يرسم لوخاته 





1/ بصبر شديد حتى أن بعضها يتكون ‏ من ملايين 
” إلنقط الصغيرة المتجاورة ؛ وهو يحقق ذلك بأسلوب 


آية فى الدقة والاتقان وبألوان ناضعة مبهجة. 

إن موضوع تهديد العالم بالخراب ن 
للدخترعات الحربية الحديثة : هذا الوضوع يشغل 
جائباً كبرامن لوحاته التى يختار لها أسماء تشير 
إلى هذا القلق والتوجس : ( ولادة الحياة بعد دمار 
البشرية ) .. ( ثقب فى الكرة الأرضية ) . (الكرة 
الحائرة ) ( بعد 'الكارقة) .. 

وتحت غنوان «ضوء وألوان» كتب أحد الثقاد 
مقالا طويلا حول الإضاءة في أغمال ‏ (غازى 
الدليمي ) وكيف أنها تتبع منطقا رياضيا ثابعا من 
نوعية الألوان التي بادا وطريقة تدرجها مع 
اتباع منهج السريالى في ترتيب العناصر . سألته عن 
الهرم وإلى اى شيء يرمز فى لوحاته اجاب + 
الازدهار والارثفاع .. 

أما أعماله فيتغير اشكلها وتأثيرها: تبعا 
لاختلاف زاوية النظر إليها . إنها ملفتة للنظر 
بشكل ملحوظء فرغم أنه. يتناوك موضوعات 
متشائمة تذكرنا .بالتهديد بفناء البشرية إلا أنه 
يغلف هذا الوضوع ع التراجيدى 













ونش جديد مجددا الأمل والثقة 
يزتكب هذه الحماقة أبدا . 


صبحى الشارونى 














أخرج للطرقات 

عرتدياً ثوب الأرضاد 

أسترجع أوراتي .. خطط اليوم 
آخر فا په الأخبار 

والأقار 

أستجمع. أسلحتي ٠.‏ اقعي .قوي 


17 اع اترتاز اماب 
آماد في تشركاتي 
والوّج: بوذي ركتؤديد 
وفوجايٍ » 





وأكشر عن ياب الغضب الوحشي 


لقاءاتي 





خين باجمني الأوباش 
أنفض عني 

أتربة الطرقات 

ودّخان الغرفات 
ورذاة الم اليومي 
أعرد كأني 

يسني يوهي 


لوآ 


لوأقٍ 


أصحو من صحوي 

رأسي رأسين 

جسدى النائم في أحضان الإجهاد 
أسحيه عنوه 

أطرحه تي الماء البارد 

أحقنه بالقهرة والسيجاره 
أنخسه بمواعيد اليوم الضاري 
لکن جوادي المتداعي 
يصهل فجأة 

يرفع خاصرته 

يسقط في ميدان البيت 
وخوار الموت المنقض 

يطفح من شدقيه . 
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6 احتفالاً ابمروو ثلاث 


قد صدرت مجلة ‏ القكر, عام ٠١١١‏ مع 
اقباشير فجر الاستقلال الوطنى لتوتس كمكروع 
قومى ورسالة وطنية ولكنها مع ذلك كانت 
إرادة ذاتية.وجهد.شطصي ولم تكن مذ مدو رها 
وحتى الآن تابعة لأية جهة رسمية أو لسان أية 
مؤسسة حكومية » قكان صدورها ‏ كما قال محمد 
مزالى فى كلمته فى حفل افتتاح المهرجان : 

؛ فى المرحلة الفاصلة بين عهد الاستعمار وفجر 
الاستقلال بمثابة بواكير تونس الجديد 
الحرة والمستقلة  :‏ تونس الأصالة 
العتزة بعرويتها وإسلامها والثطلقة إلى حضارة 
جديدة وفكر رائد وادب ينبع من الذات ويعبر عن 
الواقع ويلتزم ‏ بدون إلزام ‏ بقضايا الشعب 
ويشارك باختيار حر فى مسيرة التقدم ومعركة 
البقاه ... 




















والحديث عن مجلة ؛ الفكر , متشعب ا 


التواحى 





5 اش نموذجاً أصيلاً للجانب 
المتحضر الراقى من الشخضية العربية 


85 - مجسلة الدوحسة ديسمير د۹۸ 


مهرجان أدبي 
بمناسبة مرور :عا مكاعلى 
» - / و 01 8 2 « 








محمد مزالي : 





وإصرار ف وجه. جميع الثبطات التي واجهها 
وثباته أمام جميع التخديات التى صادفته ومقاومته 
لعوامل التخذيل والأحباط ء تعاونه كوكبة من رفاق 
القلم الؤمنين برسالة القكر فى بناء الانسان العربى 
المعاصر وف مقدمتهم رفيق الدرب الأستاذ الأديب 
البشير بن سلامة رئيس تحريز الجلة ‏ 

.ولن أتحدث عن المعارك التى خاضتها المجلة 
فى سنواتها العشر الأولى من عمرها فى سبيل 
استقلال تونس الكامل وفرض السيادة التونسية 
وتجميم إرادة الشعب وتحرير المرأة التونسية 
وترسيخ الشخصية التونسية وتكوين الانسان 
العربى تكويئاً يحقق الهوية العربية الاسلامية 
ودعم اللغة العربية وتعريب التعليم تأكيداً لانتماء 
تونس إلى الحضارة العربية الاسلامية . 





ولن أتحدث عن دور الجلة فى تدعيم حرية 
القكر وحرية الأدب وقتح أيوابها على مصاريعها 
بعد أن عانت تونس فى ظل الاستعمار الفرتسى 


حياة حافلةبأهم القضايا الفكرية 


بقام: وجع م e RE‏ 


أسعدتنى الظروف يخضور مهرجان أدبى رفيع أقيم ق تونس خلال القترة من ۷ إلى ١١‏ أكتوبر سئة 
ن عاماً على ضدور مجلة الفكر لقابو ومؤسسها الأستاذ الأديب والقكر العزبى 
محمد مزال . وقد شاركت فى هذا المهرجان الأذتي:وفود مل يعض الدول العربية منها مصر والعراق والأردن 
والغرب وسوريا » كما حضره محفود درويش الشاعر الفلسطينى العروف وجاك بيرك من فرنسا وغيرقم من 
رجال القكر والأدب والصحافة ف اوا ويا وأمويكا قضاد مئاد تؤنس ابعرائها وثقادها . 





اصتوف. الكبت 
والحرماق . 

وان أتحدث عن دور الجلة الطليعى 
وإسهاماتها التعددة فى مجالات القكر والأدب 
والثقافة والابداع الفنى وتفتخها غلى كل التيارات 
والاتجاهات والذاهب الأدبية والفكرية 
وتجنبها القوالب الجاهزة والن 
5 التحجرة أو اللجوء إلى البروج العاجية + 
ولا عن زعايتها لكل الواهب الأصيلة والحاولات 
الجادة الواعدة سواء فى ميدان الشعر أو القصة أو 
الرواية أو القال أو الدراسات النقدية أو الاجتماعية 
أو التاريخية » ولا عن إتاحة الفرصة لأجيال 
الشباب التعاقبة. للكتابة على صفحاتها وابراز 
صورة حية وصادقة للخياة الأدبية والفكرية 
العاصرة فى توس ٠‏ , 

ولن أتحدث عن أهم ما تتميز به المجلة من 
أصالة ومعاصرة وتفتح . تلك اللامح الأساسية الثى 
جعلت متها مجلة عربية رائدة فى مجال الضحافة 
الأدبية والثقافية الرفيعة فى العالم العربى :.بقدر 
ماجعلت مثها مثارة مشعة وغلامة بارزة على 
طريق النهضة الفكرية والأدبية التونسية المعاصرة , 

ولن أتحدث عن معالجة الجلة لقضايا تونس 
المستقلة وقضية إثيات الذات العربية الاسلامية 
وقفنية الثمو ,والتطور.وقضضية التوئسة والتعريب 



































































وقضية الحوار مع الثقافات والحضارات الأخرى + 
وجميعها أقكار وميادى» نادى بها محمد مزال فى 
كتاباته ومحاضراته وعمل على ترسيخها 
وتجسيدها فيما تنشره الجلة حتى أننا نستطيع أن 











نقول إن آراء مزان ونظرياته تعد الأساس القكرى. 
والنظرى الذي يمكن أن نلمحه بقدر أو بآخر في 
الاتجاهات التى طبعت الجلة يميسنها 
خلال ثلاثين عاماً 


لن أتحدث فى هذه الصفخات عن شيء مما 
سيق فهذا كله يحتاج إلى عشرات فن اللات 
والبحوث والدراسات »> وإنما وف أقضر 
على ناحية واحدة أعتقد أن أحداً من الذين كتيوا عزف 
؛ القكر » لم يتناولها بما تستحقه من الالتفات إلبها__ 
والاهتمام بها بالرغم من أن مؤسس الجلة الأستاة , 
محمد مزالى قد نبه إليها فى أكثر من مناسبة . تلك 
هى دور الجلة فى مد الجسور القكرية والآدبية 
والثقافية بين المغرب والشرق العربيين » ويعبارة 
أخرق دورها ف التواصل والتلاقح القكرى والأدبى 
والثقاق بين أقطار الوطن العربى الكبير..._ 
لقد كانت ١‏ الفكر؛ مئذ صدورها وحتى الآن 
ملتقى للأقلام الجادة فى تونس ومن مختلف البلدان 
الغربية ٠‏ فالتقى فى ساحتها امقكرون والأدياة 
العرب من الشرق والقرب + ودرج فى رحابها جيل 
من الشيوخ والكهول والشباب على اختلاف 
اهتمافاتهم ونزعاتهم وتباين مشاربهم ومذاهبهم 
وتعدد أساليبهم ومناهجهم .وتفاوت أعمارهم 
وأجناسهم واختلاف أقطارهم وأمصارهم » فلم تكن 
مجلة شخصض أو مجموعة من الأشخاض بعينها 
وإئما كانت كما قال بحق الاستاذ محمد مزالى فى 
شوت زق ام ورغ لأسرة الأدياء 
وامفكرين ومنبراً اكل الآراه الصادقة والأقكار البناءة. 
ورائدة فى إبراز التراث القكرى فى الوطن العزبى ٠‏ . 
القد تسكت , الفكر؛ منذ صدورها بحرية 
الفكر والذود غن حرية القكر والأديب رائدها إبراز 
الشخصية الأدبية القومية وتعزيز مقومات الثقافة 
الوطنية ٠‏ والاسهام ف إثراء التراث القكرى فى 
الوطن العربى الكبير ومذ الجسور والتواضل الفكزى 








العدد الأول من مجلة القكر 140 ) 


والثقاق بين اللغرب والشرق إيماناً مئها بأن النهضة 
الأدبية النشودة ثمرة لجميع جهود الأدياء مهما 
كانت أساليبهم ومدارسهم وأعمارهم وأقطارهم . 
وبقدر ماكائت الفكر , أحسن بطاقة تعريف 
لثقاة. القومية ولأدب التونسى الحديث » كما 








بلا وا معاصرة ولابداع والابتكار والدسامة 
والثراه - فكانت بحق مجلة الأدباء والقكرين 
العرب على الصعيد القومئ وعلى الضعيد العزبى . 

هذا التفتح على جتاحى العالم العربى مشرقه 
ومغربه ٠‏ وهذا التواصل القكرى والأدبى والثقاق 

بين الغرب والشرق + أعطى لمجلة ؛ الفكر» عند 
القراء طعماً خاصاً ومذاقاً متميزاً بين الجلات 


الأخزق فى العالم العربى + وهذا هو الذى جعلها, 


تتبوأ “مكائها بين الجلات الفكرية والأدبية 
والثقافية التى عرفها الوطن العربى فى العصر 
الحديث ٠‏ وهياً لها أن تكون رائدة فى مجالات 
شتى وميادين مختلفة ومنارة توجيه وشاهدة عصر 
ة تاريخية لحركة الفكر والأدب والثقافة ليس 
فى تونس فحسب بل فى العالم العربى أجمع . 
وقد فكد الاعات تحفد مزق على لعاف 
؛ الفكر؛ فى مد الجسور الفكرية والثقافية والأدبية 
بين الأقطار العربية فقال , إن ما وصلت إليه الجلة 
إنما هو انطلاق محمود ق سبيل غايات أخزى 
أهمها الزيادة فى رواج الجلة فى الوطن العربى 
إحكاماً لد الجسور بين الأقطار العربية وضمان 
التلاقح الجدى بين النخب العربية حتى تتكامل أو 


















ج امن شأنة أن ن يلقت أنظار العالم 
ا وابداعنا. ويجملنا ناهم فى الثقافة 
برصيد مرموق يعترف. به القاصى 





ولق 

هذا التواصل القكرى والثقاق والأدبى بين 
اللشرق والغرب > جعل من مجلة , الفكر» نافذة 
نطل منها نحن الشارقة على إنتاج توتش بل على 
إنتاج الغرب العربى كله » فقد أسهمت الجلة ف 
إخراج الأدب التوئسى من الطوق الذي أحكم حوله 
وجعله لا يتختطلى حدود تؤنس:؛. فاضيح بقضل 
هذه الجلة - كما يقول مزال معروفاا لدى 
الأوساط الأدبية والعربية والأجنبية . وإذا كان من 
أهناف الجله أن تكن الأب التونسى من ماني 
الطوق الذي صرب حوله وتنشره بين الئاس فى 
الوطن العربى ليكون مرجعاً للباحثين والدارسين + 
افقد حققت الجلة هذا القدف . 

فمنذ أن ظهرت , الفكره وقطعت هذةة 
الخطوات الغديدة فى طريق الحياة الأدبية والفكرية 
فى توس > استطعنا تحن الشارقة بكل وضوح فى 
الر والابداع أن نتعرف على 
الأدب التونسى. وأن نقف على سمات هذا الأدب 
وخصاٹصه ومميزاته ومقوماته + أنه أدب 
غنى وعريق وأصيل وو ماضيه وتراثه الحضارق 
العربى والاسلافى . يحمل فى ثتاياه الكثير من 
العناصر الجمالية. والقومات ١‏ 

















AR‏ مبدعة فى الشعر والقصة والرواية والمقالك 
والدأياسات النقدية والاجتماعية والتاريخية : وقيل 





والعتاصر العربية والاسلامية التى يستند إليها هذا 
التتاج والتى. اسجوتحاها وانظلهعها كناب الجلة 
وشمرلؤها > كل هذا عرفناه ولسناه. ووقفنا. عليه 


وتذوقناه بعد أن ظهرت مجلة , الفكر ؛ منذ ثلائين 
عاماً. 

وهكذا كانت ,الفكر؛ مثبراً تعرف الشرق 
العربى من خلاله وبؤاسطته على الأدب التوتسى 
العاصر بخاصة والأدب الغربى بعامة » وهكذا 
كانت , القكر؛ مشعلا فى طريق النهضة الأدبية فى 
تونس واصلت وتواصل مسيرتها لتؤدى رسالتها في 
خدمة الأدب وتطويره ومد الجسور بين الأجيال 
اللتعاقبة وتحقيق التلاقح بين التيارات الفكرية التي 
ايزخر بها عضرا الحديك , 

وبعد . فهذه. نحية خالصة .وتهنثة حارة 
أزجيها للؤسس ,الفكر» الأستاذ محمد مزالي 
ولرفيق الدرب والقلم الانستائ البشير بن سلامة 
رئيس تحرير الجلة بمناسبة مرور ثلاثين عام على 
صدورها متمنياً لها الازدهار ولؤسسها ولجميع 
أعضاء اهيئة التخرير دوام التوفيق والسداد . 


قات 











زح العري| 


أبقام :الدكتور تور عبدالعليم 





البرتغال وتجارة الهند 

لست أدرق مان تصر على أن نقخر بها ليس مدعاة الفخر نون 
وراء خطأ وقع فيه مستشرة فرنسى منذ أكثر من نصف قرن + 

وصرنا تردده وراءه وكأنه قضية مسلمة دون أن نكلف أنفسنا حتى مجرد 





خلال القرن اكائ غشر اليلادق كائت 










ويا إلى توابل الشرق 
والبرتغال بصفة 


مناقشته 


إن مسألة ارشاد املاح العّماتي أحمد بن ماجد لسفينة فاسكودى جاما 
البرتغالى من ميناء ماليندى على ساحل كينيا إلى الهند أمر مشكوك فيه إلى 


حد »واليك البرهان 
كبيرءواليلك ‏ اليرهاق. أسبانيا ق ۴ أغسطس سنة 1467 غرياً 
الظلمات فاكتشف نصف الكرة الغربى التى 
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في 
°8 
٠‏ 


الهند فى أول الأمر وغادت مراكبة إلى أسبائيا فى ٠١‏ 
افازس سنة 1488 دون أن يدزى أنه اكتشف الدثيا 
الجديدة ! 

وأما البرتغال فقد سلكوا سبيلا آخر ؛ إن قاموا 
بعدة' محاولات غلاحية منذ منتصف القر 
الخامس غشر حول الساحل الغربى لأ 
الوصول إلى الهند. .واكتشف رباتهم المسفى 
برتليميو دياز رأس العواضف ( التى سميت وأس 
الرجاء الصالج فيما يعد ) فى عام ۱١۸۸-۱٤۸۷‏ 
يبحر فاسكو دی جاما إلى الهئد بعشر 
سنؤات , وى نفس الوقت كانوا يرسلون الجواسيسن 
لجمع معلومات عن الهند عن طريق السقر عبر 
البحر الأحمر متظاهرين بالثجارة . ومن هؤلاء بعثة 












ألفونسو دی بايفا وبيرو دی كوقيلهام وقد سافرا إلى 











مصر سرا قبل كوليس بعشر سنوات أيضا 
متظاهرين بالاسلام واخذا مركبا عربيا من القلزم إلى 
عدن ومن ثم إلى الهئد حيث زار دی كوفيلهام ميناء 





قاليقوط على الساحل الغربى الهند وهى اول ميناء 
نزل بها دی جاما فيما بعد ثم عبر دی کزقیلهام 
الحيط الهندى على سفينة هثدية من الشرق إلى 





الغرب ونزك بميناء سفالة على ساحل أفريقيا 
الشرقى على خط عرض ٠١‏ درجة جنوب خط 
الاستواء . وعاد الى فضر عن طريق النيل ومعه 
ذخيرة من المعلومات عن تجار: 


ابل والطريق إلى 











ن ثم يمكن القول بأن بعثة دى جاما إلى 
الهند قد أحسن تخطيطها والإغداد لها وكان 
البرتغال على علم بعا يجرى ف المحيط الهندى فى 
ذلك الوقت 


الايخار إلى الهند 





ليحر ج .جنا :مق ميا خير بالبرقفالا 14 





الربان تقولا كولخا وكان 


جملة .يحازة الأسطولفائة وخفسون فردا 


AV 











الملاح العري ا مفسترى عليه 


احتضن فاسكو دى جاما الساحل الغربى 
لأفريقيا لول الوقت حتى وضل إلى رأس الرجاء 
الصالح ىق أقصى الجنوب من القارة الأفريقية 


فاجتازها فى يوم ۲۲ نوقمبر من نفس السنة وواصل 
رحلته على الساحل الشرقى لأفريقيا فوصل اقليم 
ناتال في عيد اليلاد وسميت الأرض بهذا الاسم 
تيمنا بالناسبة ( وكلمة ناتال تعني الميلاد وهى 
مناسبة ميلاد السيج ) , 9 

وق اهيز ينابر ت ۸١وا‏ ققد ادج جانا 





كبا ل الشاحل العرق لأفريقيا عت بلغ فهر 
هاليندى فى مملكة كامبيا ( كينيا الآن) على خط 
عرض " درجة جوب خط الاستواء وذلك فى شهر 
مار سئة 1488 . وهناك ألقى مراسيه ليضعة 
أسابيع للاستجمام والإعداد لرحلة عبور الحيط 
كما عرف بأن الهند تبعد غن مالیندی بنحو 15٠١‏ 
فرسخ . وق تلك الدة تصادق الريان البرتغال مع 
ملك ماليندى وطلب إليه أن يوفر له مرشدا يعيته 
على معرفة الطريق إلى الهند ‏ فأوسل إليه الللك. 








«ريانا مسلما من جوززات ؛ وابخر دی جاما يوه | 


4 أبريل سنة ١444‏ بارشاد الربان المذكور شرقا 
إلى الهند فوصل ميناء قاليقوت بعد ۲۲ يوما دون 
عناء ؛ وتجمع الصادر البرتغالية كما سنرق عا 
قنيلعلى أن اسم الربان الذكور هو العلم ‏ كانا + 
أو ؛ كاناكا » : .ومن العلوم أن مقاطعة جوزرات 
كائت ولا تزال تابعة للهند وتقع فى الركن الشمالى 
الغزبى لشبه القارة الهندية على ساحل الحيط 
جوب السند ومن موائيها الشهورة «ديو» 
وه سورات ؛ ومن سكانها مسلمؤن منذ القرن الأول 
للهجرة . 











اللاخة عبر المحيط الهندى 


ولات أن اللاحة غبر الحيط الهندى من 
الساحل الأفريقي إلى الساحل الهندى مع الرياح 
الوسمية الجنوبية الغربية صيفا من شهر مار 
أو أبريل إلى شهر سبتمبر) كانت معروفة لربابنة 
الحيط الهندى من العرب والعجم والهنود والزنوج 
من قبل عصر دى جاما وابن ماجد بقرون طويلة 
وتعكس هذه الرياح اتجاهها فى فصل الشتاء فتسير 
الملاحة ف الطريق امضاد أى من الهند وجتوب 
جز نج . وف ذلك يقول 
أبن خرداذبة فى كتاب. , المسالك واممالك؛ الذي 
العام 845 ميلادية ( القرن الثالك 








- ۸۸ - مجلة الدؤخسة ديسهبر ۱۹۸۵ 


«وسثل اشتيامو البحر عن الد والجزر فذكزوا. ٠‏ 


أنه يكون فى بخر ( فارس ) على مطالع القمر وأنه 
لا يكون فى البحر الأعظم ( الحيط الهتدى) إلا 
مرتين فى السنة هرة يمد البحر فى شهور الصيف 


شرقا بالشمال ستة أشهر.. ومرة يمد فى شهور 
الشتاه غربا بالجنوب ستة أشهر ( يعنى التيار 
اليحرى ) ١‏ 


ونی كتاب « عجائب الهند ؛ للربان بزرج بن 
شهريار الرامهرمزى ( القرن الرابع اليجرى ) يرد 
ذكر ربابنة هنود وعرب وعجم كانوا يسافرون بين 
موانى؛ الخليج العربى. والهئد وساخل الزنج 
باستمرار . 

وق :عضر ابن ماجد كانت قوانين اللاحة 
مدوئة ضمن قوانين الدول المطلة على المحيط الهئدى 
مثلما فى قوائين مماكة الملايؤ الصادرة بأمر الأمير 
محفود شاه ابن ماجد نفسه كانت له مساجلات 
فى علم البحر مع ريابنة عجم وعرب وزنوج وهنود 





وقد قرأ مؤلفاتهم. وهو يقول فى «حاوية 
الاختصار ‏ (1). 
قد راح عى ف الطالعات 


كش رة الت ؤل ق الجهات 





© کان ابن ماج د یهاجم 
رال کی ت 
بارشاد ھم وإرحلاتب م اليخرة؟ 


وكم وأيت من خطوطالشول 
وتشيم والنشر والقصوك 
وكم نظ رت ق الخبساب العريى 
وحسبة الهتبدمذكنت صيى 
و جنوبني جاوة والصين 

والفال علا ماد قايقيئتى 

كما يقول فى أرجوزته المسماة 





ا ب سلاح الجهل لا تحتقوا 
مقا فى عرب وعجمم وديلم 





مرشد السفيئة فى الصادر البرتغالية 


تجمع المصادر البرتغالية ومنها يوميات الرحلة 
وأقوال الؤرخين البرتغال الذين أرخؤا لحملات 
البرتغال فى المحيط الهندى (۲) ولعصر الملك 
ما نويل الثانى الذى حكم البرتغال بين سثوات 
49 ١١١٠م‏ وتمت الكشوف الجغرا 
الكبرى قى المحيطات على عهده ( وتوافق هذه الفترة 





قترة حكم السلطان الفورق. فى مصر 1801 
م ) على أن مرشد فاسكوادي جاما ی رخلته 
الأولى إلى الهند كان ربانا هنديا مسلما من جوزرات 
بالهند ( وقد خلط البعض بين كلمة مسلم وكلمة 
بريرق أو ۷# التى كانت تطلق على مسلمى 
الأندلس وقتئذ) كما أن كلمة معلم أو + معلموء 
بالسواحلية تعنى الربان أو الحاذق فى صناغته وهى 
كلمة كانت شائعة الاستعمال بين ربابنة الحيط 
الهندى فى ذلك الوقت على اختلاف جنسياتهم 

يقول الؤرخ البرتغالی خوادی باروش (6) 

:810 ا ئ هذا الصدد : 

, فى أثناء وجود فاسكو دي جاما فى ماليئدي 
قايل مم جداعة من اهنود على ظوى ايت وکال 
بينهم أحد «البربر؛ زيعنى مسلفا) من 
الجوزرات يدعى معلمو ؛ كانا ؛ جرت بينه e‏ 
مواطنينا ( يقصد البرتغال ) محادثات.و 
از من الربان اللذكور ) فى ارضاء ملك مالیندى قیاق أن 
يتوجه به إلى الهند . وبعد محادثات بينه وبين 
دي جاما رضى الأخير كل الرضا عن معلوماته (؛) 
ووجد فيه ١‏ كنزا ؛ ثمينا وخشية أن يفقده أمر على 
الفور بالابحار إلى الهند فى ۲١‏ أبريل فوصل الى 
قالیقوت فی ٠١‏ مايو أي فى أقل من شهر وأرسل 
الربان البرتغالى معلمو كانا إلى اليابسة ليبلغ ملك 
البلاد يوضول سفتة ۲ . 
ويقول المورخ البرتغالى لوبيز دي 
كاستنهيدا زه) يبنا telek (¢ f.‏ 

٠‏ وضل دي جاقا إلى #اليندى فى 15 مار 
ستة 1444م وف 77 أبريل. ارسل إليه ملك 
فاليندى ملاحا من الجوزرات يدعى العلم 
,گاناکا» وق 4 أيريل أبحر دی جاما بارشاد هذا 
اللا إلى كاليكوط متجها صوب الشرق فوصلها فى 
٠١‏ مايو بسلام وهى على الضفة الغربية للهند (5) , 

وحتى شاعر البرتغال العظيم ف القرن السادشن 
عشر واسمه لويس کامونن 2808] .| 
لم يذكر مطلقا فى ملحمته الشعرية هناها 01 
اسم ابن ماجد على الاطلاق., 

ويقول الؤرخ البرتغاى دامايو دي جويس الذي 
أرغ لعصر املك مانويل الثانى ملك البرتغال عن 
ملاح فاسكو دي جاما فى مذكراته ما نصه + أعطى 
ملك هاليندئ فاسكو دي جاما ملاحا ماهرا هو 
«مسلم؛ (والتض الأصلى يعئى بربريا) من 
الجززرات يعرف بانتز معلنوه كانا Ct ٠‏ 

من هذه النصوص السابقة كلها والتى يؤيد 
اتفاقها وصحتها اتفاق التواريخ واسم املاح المرشد 
وموطنه الأصلى على أنه ربان هندى مسلم من 
مقاطعة الجوزرات . ثم إن تواريخ هذه النصوص 
أقرب ما يكون لرحلة فاسكو دي جاما إلى الهند » 
نصوص بعدها متعلقا بجنسية المرشد 
فى الزمن عئها 5, 

ويحق لنا أن نتساءل إذن عمن أقخم ملاخنا 
العريى القدير أحمة بن ماجد النجدى فى هذة 
القضية وتحت أية ظروف ؟ وهل يعقل أن يحرف 
اسم المعلم ٠‏ كانا , أو , كاناكا» إلى أحمد أو إلى ابن 























ماجد؟ وهل كانت مقاطعة جوزرات: الهندية 
:موطنا للاحنا العريى بخال. من الأحوال ؟ 


المستشرق الفرنسى وابن ماجد 


جابرييل قران ٠‏ ااا امات 
ستشرق فرنسى ألعى أجاد اللغات الشرقية 
كالعربية والفارسية. والتركية إجادة تامة : كما ألم 
بلغات شرقية أخرى. كالسواحلية والأردية 
والهئدية ولغة الملايو وقد عمل فى السلك السياسى 
الفرنسى لقترة طويلة فى بلاد الشرق وأغلب انتاجه 
العلمى يتصل باللاحة العربية ولا يمكن بحال من 
الأخوال إلا أن ندين له بالفضل فى هذا المجال : 
وليس معنى هذا أن تأخذ كل ما يقول قضية سلمة 
لا تقبل المناقشة . 


قى الثلك الأول من القرن العشرين عثر فران فى 

ارشيف الكتبة , الأهلية بباريس على مخطوطين 
هامين عن الملاخة العربية الأول منهما تحت رقم 
۲ والثائى تحت رقم 504 ويتكون الخطوط 
الأول من ٠۸١‏ ورقة 'تحتوى عشرة 
أرجوزة تضف الطرق البحرية وأضول اللاحة 
الفلكية فى البحر الأحدر والخليع والحيط الهندى 
للربان العربى. شهاب الدين احمد بن ماجد 
السعدق بن أبى الركائب التجدئ خاج الحرمين 
الشريفين المكنى بالمعلم العربى واظم القبلتين ( مكة 
وبيت القدس) وبشهاب الدنيا والدين وبأيلد 
البحر وليب الليوث . أما الخظوط الثانى 'فيتكوقٌ 
من ۱۸۷ ورقة تحتوى على خمس أراجيز فى عم 
البحر اثنان مهسا لابن ماجد وتكرر تدوينهما ل 
الملخطوط الأول . أما الثلاثة الاراجيز الباقية فلربان 
عربى ماهر آخر عاصر ابن ماجد وهو سليمان 
المهرى من عرب الشحر . 


وهذه الصنفات الأخيرة تحمل عتاوين: 
العمدة الهرية فى ضبط العلوم البحرية والنهاج 
الفاخر فى علم البحر الزاخر وتحفة الفحول فى 
تمهيد الأصول وهى مرشدات ملاحية لاتختلف 
كثيرا عما ورد فى مؤلفات ابن ماجد » وامرجح أن 
سليمان المهرى توف بعد ابن ماجد بسنوات وذلك 
فى خوالى عام 1811م 


درس فران الاخطوات الملاحية آنفة الذكر + كما 
اطلع على كثاب: ملاحى هام كتبه باللغة التركية 
الاميرال التركى سيدى على حسين المعروف باسم 
كاتب رومى وسماه باسم , المخيط فى علم الأفلاك 
والأبحر عام ۷١٠٠م‏ . وكان لهذا اللام شرف 
قيادة حملة بحرية كبرى قامت من السويس فى عام 
٠٠٠٤‏ وقوامها عشرون سفينة لحاربة البرتغال فى 
الحيط الهندى » وتقايل فى بحر العرب مع ۲٤‏ 
سفيتة برتفالية .وجرت بين الأسطولين معركة 
حامية زاد من قوتها هبوب العواضف التى 
مراكب الفريقين فلجأ الاميرال التركى بما تبقى من 












أسطوله وقوامه تہ 


i‏ نا 


سفن إلى ميناءى ديو وسورات 

بالهند وقضى الاميرال قرابة 
فى الخليج العربى وقف فيهما على مؤلفات 
أحمد بن ماجد وسليمان المهرى وضمنها 





وقد ربط فران , الحيط» هذا وبين 
الصادر العربية لابن ماجد والمهرى ونقد الؤلف 
التركى نقدا مرا إذ ظن أنه ترجم ترجمة حرفية 
أعمال الشيخين (8) وللانصاف نقول إن فران قد 
1 أشار الاميرال التركى إلى أعمال 
الشيخين كما احتوى كتابه على معلومات وخرائط 
أن كتاب 














ب ارشاد اين 
ماجد لفاسكو دی جاما إلى الهئذ غلما بأن الربان 
التركى قد عاش قرابة فى الخليج العربى 





واختلط بربابنته واطلع على الؤلفات العربية وأشاد 
بأصحابها وبابن ماجد كمؤلف وربان قدير بصفة 
خاصة + ولو أنه سمع من الربابنة العرب شيئا عن 
قصة الارشاد المزعومة ما تردد فى اثباتها : هذا وقد 
عاد الربان التركى إلى القسطنطينية عن طريق السند 
وخراسان وقوبل فى مديئة أحمد أباد عاصمة 


© البرتغالكون كانوا يحرهت ون 
نن اله جن لاتتعليحون 
الط رقةاا رة طيفة 





جوزرات ١‏ بترحاب كبير وكان کاتبا وشاضرا 
وأديبا له مكائته وتؤق هذا الربان فى غام 1688 م 
ودفن فى ديار بكر 

وف عام ۱۹۲۲م انشر جايربيل فران فى 
حوليات الجمعية الجغرافية بباريس عجالة بعنوان 
؛ الربان العربى لفاسكو دى جاما فى القرن الخامس, 
عشر الميلادى ؛(5) ذكر فيها ابن ماجد بالاسم 
على أنه الربان المعنى الذى أرشد سفينة البرتغاك 
وقد اعتمد فران على نض عثر عليه في مخطوط 
تاريخى لؤرخ يمئى هو قطب الدين النهرواك . 
وقد ولد هذا الؤرخ فى سنة 417 ه وتوق في سئة 
۰ ه ويوافق هذا التاريخ ستوات 161١‏ 
۲ م . وبمعثى آخر لم يكن النهروان قد ولد 
بعد يوم حضر فاسكو دی جاما إلى الهند > ٭ كما أن 
تاريخ ميلاد النهرؤالى يوافق السنة التى توق فيها 
سليمان المهرى وبالتالى يكون قد مضى على وفاة ابن 
ماجد سئوات .. وقد لقى مخطوط التهروالى الذى 
يحمل عنوان ١‏ البرق اليمانى فى الفتح العثمانى + 
غناية فى القزن الماضى (1844) من الستشرق 
الفرئسى سلفستر دى:«ساسى كما أشرف. .على 












تحقيقه وطبعه مؤخرا الؤرخ السعوؤدي حفد 
الجاسر بمديتة الرياض . 


الحوادث الفوادج 


يقول الثهروالى تحت باب ٠ق‏ ذكر انتقال 
الدولة باليمن من بتى طاهر إلى الأمير حسين من 
الجراكسة : «وقع فى أول القرن. العاشر 
( الهجرى ) من الحوادث الفوادح التوادر دخول 
الفرتقال اللعين من طائفة الفرتج الللاعين إلى ديار 
الهند وكانت طائفة منهم 0 زقاق سبتة 
( مضيق جبل طارق) فى البحر ويلجون فى 
الظلمات (أى فى بحر الظلفات وهو المحيط 
الأطلسى ) ويمرون خلف جبال القمر- يضم القاف 
وسكون اليم وجمع أقمر أي أبيض وهى مادة أضل 
بحر الثيل ‏ ويصلون إلى المشرق ويمرؤن بموضع 
قريب من الساحل فى مضيق أحد جانبيه جبل 
والجائب الثانى بحر الظلمات فى مكان كثير الأمواج 
لا تستقر به انيم وتكشر ولا تجو من أ 
واستمروا على ذلك مدة وهم يهلكون فى ذلك الكان 
ولا يخلص من التو حل ل بجر ايدان أن 
خلص منهم غراب ( سفينة ) إلى بحر الهند فلا 
زالوا يتوضلون إلى معرفة هذا البحر إلى أن دلهم 
شخص ماهر من أهل البحر يقال له أحمد بن ماجد 
صاخبه كبير الفرئجة وكان يقال له الأملندى 
(يعثى اللندى أي الاميزاك) وعاشره فى السكر 
فعلده الطريق فى حال سكره وقال لهم لا تقربوا 
انبعل يناك الكان وتوغلوا فى البحر ثم عودوا 
أفلا تنالكم الأمواج . فلما فعلوا ذلك صار يسلم من 
الكسر كثير من مراكبهم فكثروا فى بحر الهند ونوا 
فى كوة ‏ بضم الكاف العجمية وتشديد الواو بعدها 
هاه اسم موضع من ساحل الركن هو تحت الافرئج 
الآن ( يقصد جوا ) من بلاد الركن قلعة يسمونها 
كوتا ( اسم القلعة بالبرتغالية ) ثم أخذوا هرموز 
وتقووا هناك وصارت الأمداد تترادف عليهم من 
البرتغال فصاروا يقطعون الطريق علي المسلمين أسرا 
ونهبا ويأخذون كل سفيئة غصبا إلى أن كثر ضزرهم 
غلى المسلمين وعم أذاهم على المسافرين ... 


تعقيب على هذه الرواية 


واضح أن قطب الدين النهروالى لم يكن قد ولد 
بعد نوم أن دخل فاسكودي جاما إلى بحر الهند ولا 
فى السنوات التى تعاقبت فيها حملات البرتغال 
على الطقة : واستطاعوا فيها السيطرة على ساخل 
ند الغربى ثم إن كتابه آئف الذكر يرجع تاريخ 
أليقه. لعام ٠۵۷۷‏ أى يعد دخول البرتغاك إلى 





























الحيط الهندى بنجو ثمائين سنة فمن أين استقى 
معلوماته عن ابن ماجد وإرشاده لأسطول البرتغال 





وروايته تخلو من أى مصدر يمكن الاعتماد عليه : 

ولو كانت هذه الرواية صحيحة ومتداولة لكان 

الأجدر بالربان التركى مؤلف كتاب , محيط؛ أن 

يذكرها وهو الذى كان أقرب فى تسلسل الحوادث 
من النهروالن بتحو ريع قرن . 


صلقت 




















أحمدبن ماجد 
المسلااح العسري المفسترى حليية 


وأما الحملة التى يشير إليها النهرواى بقيادة 
الأمير حسين. الكردى. فكانت بحرية مصرية 
أرسلها السلطان قانضؤه الغؤري فى عام ٠٠٠م‏ 
الموافق 411 ه أي قبل دخول الاتراك العثمائيين 
مصر وابحرنت من السويس وبصحبتها جماعة 
كبيرة من البنائين والتجارين مع الجنود لتحصين 
ميثاء جده وإنشاء الابراج اللازمة للدفاع عنها إذا 
ما فكر البرتغال فى مداهمتها .وف نفس الوقت كان 
اسطول البوكيرك البرتغالى قد غادر المياه الهندية 
واستولى على جزيرة سوقطرة وأغار لى عدن وعبر 
باب المنذب بقصد الاتصال بلك الحبشة للتحالف 
معة هد المسلمين فتضدى له الأسطول الضرى 
وطارده: وتمكن من انزال الهزيمة به على سواحل 
الهند فى موقعة شوال . وظل البحر الأحمر منيعا 
على الأسطول البرتغالى لا يستطيع دخوله . وواضح 
من رواية النهزواك أيضا أن اين ماجد دل البرتغال 
على الطريق إلى الهند من رأس الرجاء الصالح وه 
النطقة التى تتطلب التوغل فى البحر أثناء الدؤران 
حول الزأس وابن: ماجد كما هو معلوم لم يكن له 
ة ولاعلم بساحل أقريقيا إلى الجئوب من 





اشفالة . 
أما التهمة التى ألضقها هذا الؤرخ اليمشى 


پاریان العربي الورع الفاضل والتقى الأمين وي ٠‏ 


أنه ١‏ عاشر الربان البرتغالى فى السكر ودله عل 
الطريق فى حال سكره ؛ قفرية كبرى تجا الكق. 
والنطق وتتثاق مع ما اتصف به هذا الربان من 
أخلاق فاضلة حميدة وماكان عليه من ديائة وؤرع 
وجشية لله :وهو القائل : 

قى قاتا 

اظ ريق الح لاتخض أخيد 

وهو الذى كان لا يخرج إلى البجر قبل أن 
يسجد ذكراً لله وفى ذلك يقول فى قصيدته الكية 

ركبك على اسم اله مجری سفینشی 

وعجلت فيهاباصلاة ميادرا 

ولطالا كان يحض الربابئة الآخرين غلى دوام 
النظافة والطهارة فى البحر وفى ذلك يقول فى كتاب 
الفوائد : 

٠‏ وينبغى أنك إذا ركبت البحر تلزم الطهارة 
فإنك ف السفينة غنيف من أضياف البارى عن وجل 
فلا تغفل عن ذكره» 

أو قوله : كن حازما قويا فى كلامك وأقوالك 
وأفعالك : ولا تصحب من لا يطيعك فى ما يغنيك 
وكن شجاعا عازما ذا بأس ٠‏ قليل الغلة كثير 
الهمة 

١‏ واترك مالا بعنيك ائه جميع الركاب عن 
























كثرة الزاح في البحر فما ينجم عنه إلا الشر والبغفن 
والعداوات : ولا تركب الهداية والدلالة 
فيها غير مطلع ؟: 5 

ثم تأمل قوله  :‏ ولا تكن ذا غفلة فإن الخطأ 


۱۹۸۵ مجسلة الدوحسة ديسهبر‎ ٩۰ 


(ق البحر) فعل داع لتلف الأرؤاح والأموال ؛ فهل 
يتفق كل ذلك والتهمة الشتيعة التي ألصقها 
النهروالى بربائنا الحازم الورع ؟ 

ثم إن ابن ناجد وقت وصول دى جافا إلى 
المحيط الهتدى كان قد جاوز السبعين من عمره 
وأغلب الظن أنها سن لا تسمح بعبور الخيط 
بمركب شراعى فى ذلك الوقت 

وأخبرا ولیس آخرا فهل كان الربان البرتغالى 





وهل كان ابن ماجد وهو 5 الثقف الواعي 
الذى يعرف جيدا بأن تجارة التوابل كانت فى أيدى 
العرب ليسمح للبرتغال بانتزاع هذه السيادة منهم 
فيدلهم على الطريق إلى الهند بهذه البساطة ؟ اللهم 
فأشهد 


© ماذاحاول المستشروكون 
أ بلصت وابابن ماجد 
مة مساعدة البرتغاليين؟! 





أنه يتن واکان 
أن يخ دماغ اداء 
العرب والمسلمين 


وماذا يقول اغلماء الاستشراق 





تؤجيك ف يكنيةة الاستشتراق ,ينديئة التنجراد 
مخطوطة تحتوى على ثلاث أراجيز فى عام البح لم 
تقر ين قبل ويعتقها هو الج العربي شهاب 
الدين أحمد بن ماجد . وقد ثوه بهذه الخطوطة 
الستشرق السوفيتى الشهير اغناطيوس 
كراتشكوفسكى فى كتابة النشور عام 1448 بعنوان 
+ مع المخطوطات العزبية ٠‏ . هذا وقد كلف هذا 
31 اتلميذه تيودور شوموفسكى بتحقيق هذه 
الخطوظة والتعليق عليها فى رسالة قدمها الأخير 
الحصول على .درجة الكاثديدات )١(‏ . اوقد قم 
شوموفسكى بتصوير الأراجيز فى رسالته ولم يقم 
بطبعها بحروف المطبعة ربما لصعوبة فك رموزها .. 
الآوزان الشعزية > وهو يعترف 
بصعوبة المادة التى احتوتها الأراجيز. 





والغريب ف الأمر أنه لا توجد إشارة واحدة فى 
هذه الأراجيز توحى للقارى* بأن ابن ماجد ارد أو 
قاد سفينة للبرتغال أو حتى جرت محادثة على أى 
شكل كائنا ما كان بين الربان العربي والبرقغال . بل 
على النقيض من ذلك تتضح فى ارجوزته ثورة 
عارفة على البرتغال الستعمرين الستهدين الذين 
كانوا يضمرون الشر والبغض للاسلام والمسلمين . 
ومع ذلك فقد جرى كراتشكوفسكى ومن بعده 
شوموفسكى على سئة جابربيل فران قى نسبة قصة 
ارشاد ابن ماجد لسنفينة فاسكو دي جام .. بل إن 
رسالة شوموفسكى تعتمد اعثمادا كبيرا على مؤلفات 
قران ومراجعه وتحاول هى الأخرى تطويع 
النصوص.البرتغالية لخدمة نفس الفرض . 
إن المزء ليجب حقا إن كان شوموفسكى قد 
فهم الأبيات الآنية لابن ماجد التى وردت فى 
أرجوزته السفالية التى صورها فى رسالته ٠‏ فكيف 
تول له نفسه أن يلصق بابن ماجد تهمة هو فيها 
5 يط قوله : 
اريخ البشرى وبفضل استاذية 
ال ف ی ار یکر مز 
7 )0 الشزق الأوسط التى كان الغرب يتحرق 
شوقا إليها ٠‏ والطريق إلى الهند من أفريقيا لم يكن 
يحتاج لأستاذية يل كان مطروقا لجميع الربابنة 
نا من قبل 
أو قولة »إن الربان العربي قد قاد السقينة ثم 
م وآئبه ضميره وهبطت حالته المعثويا أو 














م قوله ان ابن ماجد قبل أن يعمل مرهدا للبرتغال 


انظير أجر كبير يثاله ! 

آنا الأبيات مشار إليها فتتعلق بقدوم البرتغال 
من الغزب فى عام ٠١‏ هى واستغرقت رحلتهم 
سئتين ومالوا للهئد على اليقين ثم رجعوا مرة أخرى 
لساحل الج . وبعد ذلك بست ستوات جاءوا 
الهتد مرة 8 واشتزوا البيوت وضاحيؤا الننواضر 
حكام الساحل الغربى للهند وأعملوا القتل والئيب 
ف .سفن التجار السلمين. فانقطفت رحلاتهم 
( السلمين) عن هذا الساحل.. يقول ابن ماجد فى 
الأرجوزة السفالية نسبة إلى ثغر سفالة على ساحل 
الزنج : 

ا “هاف عام تسعماية 
مراكب الأفرئج يأخاية 
فجرواغفابينكائليقن 
فيهاونالواالهندباليقين 
ورجعواا يمن هلدهمللزث 
لهم ةةالطيقيق لأفرنج 
وبعد ذافى غام تسشصساية 
وت جاءوا الهنديأخاية 
واشتروا البيوت شم سكئوا 
وصاحب وا وللوامر ركنوا 
والتاس تضرب فيهم الظنوئنا 

ذاحاكم أوسارقمجئلونا 
و موضع آخر من الأرجوزة يقول : 
وجالكا ليكوت خذ ذى القاقدة 
العام تسعسصائة وست زايدة 














ماجد قد سافر فؤق.سقيتة برتغالية أو أرشد ربائها 

إلى الهند؟ 
إن ابن ماجد. رجل أمين وصادق وعلى وععى 
بنوايا البرتغال ٠‏ ولو كان قد أرشد سفنهم فلن 
يتردد فى ذلك فهو لا يعرف المداراة والداورة 
د أجر مرتفع يناله كما يقول 








رة ارشاد ابن 
ماچدا اسفن ا اوارپ البطل المغوار 
القدير بقصد استمالة العرب لجانبهم , ويفصح عن 


ذلك قول شوموة ق رسالثه الطبوعة عام 
لأ 

وقد أخذ البادرة منا (أى :من السوفيت 
ويعئى بالمبادرة موضوع اللاحة العربية فى المحيط 
الهندى) قران وزملاؤه من العلماء الممثلين 
للامبراطوزية الفرنسية والذين ساعدوا على تغلغل 
نفوذها إلى الشرق ,عمتا يحركه غرض ن 








شما قا قم ابن ماجد 
فى كتابنا النشور فى نسلسلة ٠‏ أعلام العرب(8) سنة 
۷ كان يخامرنا الشك فى صحة قصة إرشاد ابن 


ة فاكو دى. جاما. إلى الهئد وقلنا 














بالحرف الواحد رص ١م‏ : 
إذا كان ابن ماجذ قد دون هذة 





الوقائع عق 
ح من كلامه أنه ارد 







الرواية التى أوردها؛ قران وأقرها امعه علماه 
البوفيت , وعلى أى حال فإن هذا الأمر يحتا. 








وبالفعل قطعنا الشك باليقين فى كتابنا بعنوان 
اللاحة وعلوم البحار عند العرب ١‏ (4) الثشور فى 
سلسلة عالم العرفة عدد ينايز 19104 وفى بحث 
آخر قدم للمؤتمر الدولى الثالث لتاريخ علوم البحار 
الذى عقد فى وودز هول بالولايات التحدة سنة 
57 


الهوامش 


اق هلد اپات به لبن ماهد م برك ف 
الشوليان من الهثه ويسكثون ساحل كرومائدل وجزر الفال. 
هی جزر اللادیف والکادیف 

(۲) توالت خبلات البرتغال ف المحيظ الهتدى بعد رحلة 
فاشك دى جاما الاستكشافية التي 
4 فخرجت حملة من البرتغال بقيادة ديجو دهاز سائة 

٠١‏ واكتشفت جزيرة ندفشاقر وف أواخر هذه السنة نها 

درجت حملة أخرى فى ست مراكب يقيادة الفاريز كابرال 





۱٤۹۷ استوات‎ 





وتان معه يهودى يدعى جاسيار للتفاوضش مع ملك السامريين 
وهم كان الساخل الجتوبى القربى للهند ومقره ميناء 
قاليقوت فى احتكار تجارة التوابل . وتصدى له التجار العرب 
فتبرب كابرال مراكبهم بالداقع وأخرقها ثم وصلك حملة 
فرى فى عام ٠١1‏ .من البرتغال بقهادة جان دي نوفا وی 
كم ٠۰۰٢‏ عاد قاسكو دي خجاما مرة ثا 
عاق عليها بأمر املك مانويل الثانى ..وتوافق بسلة ١١١١م‏ 
ئة :4ه التى وردت فى أراجيز ابن ماجد متعلقة بعودة. 
ال إلى الهئد واعمالهم القتل والحرق واحخلالهم قاليقوت 
يقول ابن ماجد 
وجا لكاليكوت اة دى القافدة 
الاسام ةيب تي 
وباع فيهساواشترى وحكما 
ا اترو برط رشي 
وصارفيهلاها ميض الاسلام 
والقلاسفى وف واهتصمام 
5 
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(۷)'ٹیودور شوموفسكى (۱۹۵۷) - ثلاث راهمئجات 
فاسکو دی جانا متشو 








عيد العلیم 14507) = ابن ماج املاع 
++ فى .سلسلة أعلام العرب , دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر 

ز4) أنور عبد العليم (ة/180) _الملاحة وغلوم اليخار 
عثد العرب ‏ الكتاب .رقم ؟1 في سلسلة عالم ال 
الجنلس. الوظتى للثقافة والقئون 'والآداب - الكؤيت 


أنور عبد العليم 


س 





القاهوة 





الفا 























A 


كنا صحبة.. ريفيون حالون. قزاء أدب 
کسوس الخشب . بشاريع كتاب تبحث عن 
حظوظنا في العاصمة ٠‏ والجامعات . كلنا كنا ندرس 
العلوم النظرية والانسائية نشترى الكتب بقروشنا 
القليلة لثقرأها » ونجد أكثر ما نقرأً فى مكتبات 
الأحياء العامة ٠‏ والكليات . ونتردد على مقاهي 

الأدب.وتدواقه ؛ 
إبزاقيتش :+ وري + والعجمي + وعبدالله . في کل 
ان وعة ء شلة أوجماعة 














+ لايجمع نين أفراذها يتو الغرفة 
والصداقة والصحبة 

صحبني الصديق » ا الشاب آنذاك » 
وأ أء. إلى صديقه الناقد اللامع ١أء‏ م٠‏ إذكنا 
أناء ووأ أوطلاباً اشن تصادقنا + 





وجثنا معأ إلى القاهرة : وكان ١‏ أ. أ٠‏ يكب قصصاً 
ج افية 
وكان :٠أ‏ .م » نجم الحركة 
بالجلة :.صاحب: أسلوب أدبي قريد ٠‏ 
ية خاصة + لا يعرضه من أعمال الأدب 

التي تنشر آنذاك وفيما يخوضه من عارك أدبية 
- كان أأ؛ فارس الجلة ٠‏ ره والحركةي 













الأدبية على اتساعها في أواخر الأربعيئيات ٠‏ وأوائل 
الخمسينيات . وكان 
والتعرف به 
بلاميةء 


أ. أرقد خرض على لقائه 
وتوطدت بينهما صداقة الأستاذ 


+ وقدمني ءأ. أ إليه ٠‏ بمقهى غبدالله 





في الصيف عو 
فجلساً يومياً تسيع + 
ونحتفظ بازلا راختفا قيما لسسع : 5 
أ > وكانت بجلة ربقد 
احتجبت , رأينا شعراء كباراً وأساتذة جامعيين : 
وتعرفنا إلى شباب مثلنا : ريفيين حالين » مشاريع 
كتاب ؛ وثمت بيئنا الصحبة : , iji‏ 
وا ص 2+ واع 20 و غ٠۰‏ وكثيرون : بف 
شق طريقاً : وبعضهم توارى عن الدتيا + 
عن حلمه, 

بدا لي الكاتب ٠‏ أ . م » نثلما تخيلته في تعقيباته 
فارسا حقيقياً في حديثه : ومرحهء 
واعتزازه بنفسه + اليه على آلانه الخاصة ٠‏ 











O 
أوتخلى‎ 











والنجوى : لکن ,أ :م »كان قادرا أبدأ على أن وزع 
حبه . وخفاوته : على الجميع ‏ في مجلسه ٠‏ فلا 
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يشعر أحد من ثاشثي الكثاب خاصة بغين ما. 
وأحياناً كنا نجد ٠١‏ . م٠‏ يلعب الشطرنج ٠‏ أو 
النرد» فنجلس نتقرج . كانت له ضحكة حلوة » 
ما أرقها ٠‏ وأعذيها ٠‏ وأقربها إلى النفوس ٠‏ وهو 
صامت + ؤه يدخن ؛ وهو يتسلى باللعب.. وكان 
من عادته E‏ وافد. جديد من اشئة 


يوجهه . وروج + وابتسايته الندية أبدا.... 
احداآن يقرأ لا fi:‏ 


لحناحب الشعر أو القصة متفزدا ٠:‏ 
BLATHER LE US‏ 





خاصة 


5 











اشعر؛ أو قرأه من قصة , وكنا جميماً نجل قولة + 
0 وتعتيزرأية قم کمن دربا ٠‏ يثبغي 
أن قبلنا رأيه أورفضتاه 

4 يحدثنا أحياناً عن صديقه الشاغر 








الراخل : وع.ع ..ط٠:‏ فروسيتة ٠‏ ونبلة : 
رف الروح ٠‏ والجسد ٠‏ .والطعام + 

: الذي لم ثره نحن.. العامر بالقحف 
والتمائيل + ؤكنا انشعر من حديثه غته ؛ أنه قد 





انفر صديقي؛3.أ» مجصوعته القصصية 
الأولى ٠‏ وتصدرت قصص مجموعته مقدمة 
قافية +«مليئة بالتخليل وارضنى ۽ كنيها : 





انفسها في البرنامج الث 0 . اخترت 
م بيقن ای ی انفرع ل اب وا 





0 
القصص وحملها معه إلى بيته . سألته بعد شهر» 
بعد شهرين ؛ وكان يقوك لي ؛ 

لم أقرأها بعد.. 

ويلوذ بصمت عميق . لم أشفق على نفسي من 
العرج» يقد إشقائي على خرجه مني حدتني 








عزف عن الثقديم لقصصك . تركت هذا الأب في 
نشي مفتوحاً لاحتمالات المصارحة يوماً : وكانت 

في الثفس مرارة : يطويها في. القلب ذلك الحب 
للصديقين . وسافرت العمل بالسعودية . 

عدت بعد أشهر تسعة . .سألت ١أ‏ مغن 
الجموعة . طلبتها 
أعاتبه ل اكنني كنت أرى في 
غيئيه خزنا لا اعرف سببه و و دا 











وغادرت القاهرة إلى السعودية بعد يومين » عائماً 
إن عملي + مدرساً بالطائف هذه المرة . 





١‏ س : ح ١‏ صديقنا الفارس مدرساً بمدرسة ثانوية 
بخدائق القبة وضار الحَرْن عميقاً في القلب حين 
عدت في زورة إلى القاهرة + اوكنت قد تقلت إلى 
الأسكندرية ٠‏ وجلست مع ١أ‏ :م ٠ي‏ اندوته 
اليومية .. كان ضحكته العذبة قد صارت 
ممزورة + وحزينة:» .وباي أنه كعادته + يترفع»» 
ويتصالب . حدثنا فيما حدث؛ قال : 

.هل تتصورون أن ناظر امدرسة خصص لي 
يوماً اللاشراف على حوش المدرسة مهمتي فيه أن 
أحمل عصا ٠‏ وأمنع التلاميذ من التزويغ > ونظ 
السور؟ لم أكترث بشي مما قاله ٠‏ وتركت 
التلاميذ ا ا قغضب +١‏ وأظن أنه 
سيتخذ إجراء ما 

ساد بيثنا الصمت في المجلس . ويدا هو كأنه 
لا يبالي بهذا الأمر . عاد إلى الحديث + والنقاش . 















ومن 
٠غ‏ .. ش ٠‏ الحياة الثقافية ووزارة الثقافة 
السؤؤلية . وطالب له بكذا وكذا 


عدت إلى القاهرة مفزعاً . علمت أن صديقنا 
0 . م ٠‏ قد غطس في الأسكثدرية عند أقارب له ؛ 
وأنه شوهد يسير شارداً :ساهماً في الليالي الباردة 
بد والشبشب: 





خطاباً حاراً مخفا 0 أطلب لقافقرء 

وأدعوه للإقامة ئي بيتي أ نفا . 
وعاد ام 

انيا 











اه پو ا 
وجدته في أطيب جال . يؤكد أنه سوف يعود 
أنه سيكتب عن ؛ وعن.. ويقهر ضغط 
إلدم الذي يعاني منه بالقلم وحده. وسعدنا يه : 


.وجثت للقاثه : 











وكأنه قد لآم ثفسه على بوحه وشكواد العشاء الأخير 
شاب ۰ كان بلا عمل . فقال له و1 م٠‏ + 

رئيس التحرير ٠‏ فلان ٠‏ . قوافق على 
٠‏ وطلنب مله التغاب إليها :وماد 








سهرنا معه بالقهى : ذات ليلة , كان يتحداث 
ويضحك ؛ ويعد بالمنى تفسه ٠‏ ويعدنا بها معه . 
وأخذ يلعب ٠‏ الطاولة امع صديقه الثاقد 
وع ‏ قله وغادرناه: ثم ذهب هو إلى مطعم 
كازينو بالهرم : فيما أذكر: مع صديقه الأثير 
وع. ق» +ليسهرا ٠‏ ويتعشيا معا . 
في اليوم التالي : حمل إلينا نعيه , بهت. ولم 
. أبك . حتى اليوم لم أبكه قط. لكنه ظل حياً في 
القلب . 
ونعرف ترفعه ٠‏ فيما يخصه + لم نحدثه في هذا علمنا أنه أكل سمكاً ٠‏ ورفة عن نقسه في 
الأمر مجلسه مع صاحبه : وعاد إلى بيته . قيل لنا إنه 








ا ae‏ . يثام ويقرأ ثهاره » 
ويسهر ليله بندوته مع الكتاب والأدباء : من 











وجد نفسه مرهقا ٠‏ وإنه قد وضع راسه في حجر 
أمه ٠‏ ليغفو ؛ وربما تقلبت عليه مواجع النفس مع 
جسد . کان يعيث لول جیا ازا 





صغير بالدقي ولفظ نقسه احير 
بين يذي أمة .. قيل لنا إن أمه » بحثت ليلا عمن 
تتصل به + أو تخبره » بما حدث لفارسها . فلم 
تجد سوى بطاقة عليها اسم نع٠‏ + ورقم 
تليقوئه : قحدثتة ثي قلب الليل > تخبره ٠‏ 
وتدعوه .. لنجدثها 





وج : وعدت إل الأمكتدرية: 


= . 

























١ -‏ ؛.وبها نرى غالمنا بكل مافيه من أشكال وألوان 
وأحجام وأنواع وقيج وجمال » لكن عيوننا ذات الخلق المتقن ‏ والتكوين المذهل : لها حدود ضيقة فيما ترى 
وثرقب » ولكنها تستطيع أن تكشف الضثيل جداً ؛ والبعيد جداً : إذا أرادت ألا يغيب عنا وعنها عوالم كثيرة 
تزخر بها الأرض والسماوات ! 

وهذه الدراسة محاولة منقتضرة وسريعة لرؤية: عوالم تنك من يننا لكنها ليس كلك بالقنبة ليون 
العلم التي ترق «ما لا غين رات ١‏ , 








بقام: الدكتورعبد المحسين صالح 








کل اخ دی رو عب رت لد 
يد عن أي مرة) 


پساطته وبسدائيتسه : فقد كدان بمكابة ارا 
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ولا شك أن عيون العلم كثيرة ومتنوعة ء فالذي 
رى به البعيد جدا يعرف باسم المناظير الفلكية أو 
التليسكوبات + والذي ثرقب به الصغير جذا يسمى 
امجاهر أو اليكروسكوبات : وحتى لا يتشعب بنا 
الموضوع : ويؤدى إلى متاهات + كان من الاو 
'نقصر حديثنا هذا غلى الميكروسكور 








ر افرغم 
أنواعها الكثيرة > وطرزها الوفيرة : وتعقيداتها 
الكبيرة- خاصة فيما يتعلق باليكروسكوبات 





الاليكتروئية والأيوئية والتجسيدية وما شابه 
لك : إلا أن بداياتها كانت جد متواضعة + إذ لم 
تكن إلابمثابة لعبة بدائية لا تقارن على الاطلاق بعا 
وصلت إليه اليكروسكوبات الأنيقة فى أيامنا 
الحاضرة. ., 

والغريب أن الذى 





صتع أول ميكروسكوب 
بدائى لم يكن غالا.ء ولا كان ینتقی إلى ز 
العلماء :بل كان حاجب بلدية مدينة , دلفت ٠‏ 
بهولاندا » اكنه شغل وقت فراغه بصقل العدسات 
من الزجاج + وزاد شغقه بلك الصئعة ٠‏ كلما 
اكتشف أن بعضها يريه الأشياة بصو 
وأغرب وأعجب مما يراه المجردتين ٠‏ 
ظل هذا الرجل البسيط الذي يدعى أنطون 
ليفنهوك (1+61 1758 ) يفحص كل ها تقع 




















عليه عيناه بميكروسكوباته البدائية التى صنع منها 
الثات ظل على هذا الخال أكثر من ريع قر : 
الزمان ؛ ورم أن الرجل ل ظل مغمورا 







RS‏ الشاية > ترا ليون البق 
تواة فكرة , عين , 


ماهو متقن ومتسق ومنظم وأصيل ( شكل ١‏ + 
(r‏ 





رحلة من عالم محسوس 
إلى آخر مجهول 





لن نتحدث عن التقيوأكويات:: 
لا طبيعتها وَتركييها . 

كنا ل للحن اشير الذي تكشقه 
ا کارا ول 











© بوي کی کی ا ا 
لم يڪن من زمرة 5 العحلماء ؛وظته اتبحض مجتوبًا! 


نتطلع إليه. باطتا » لأن الباطن أصغر وأدق من أن 
تراه بأبصارنا لهذا تخير أي شي » منظور أو 
ملموس نما تعودت عليه عيونتاء وليكن ذلك 
من زهرة ملونة + او جناج 
> أو قطعة خشب ؛ أو ملح 
ار ١‏ أو قطرة ماء من مستتقع .. إلى آخر هذه 
التكويئات الكثيرة جدا والتى لا نستطيع لها عدا » 
وضعها بطريقة خاصة (وهى غالبا ما تكون على 

الرقة) تحت ا 
الجهر » وسلط عليها قوى تكبيرية فأكبر فأكبر » 
مكبرة غشرات ومثات 0 ا 

















الخردةء اا ألى مسو 
ليها غدسة. مكبرة تكبرها عدة 0 
خطوطا متداخلة » لکن بوضوح 














لكن الأمر 

e 

به امش تكو اطع عليه موتا لجر من 

5 حية وجامدة : كثيرا عما 

#ففخة فلات اليكرؤسكوب . تكفا لكات 
التكوين (شكل )١‏ , 

كن كبر أكقرء تر أعجب.. خاصة عند 


الذين لم يمارسوا عيونا غير غيونهم »> لرؤية دقائق 
عالمهم .. فناذا لو ت مثلا الضورة السابقة 
والصورة الثى تراها يعدها ( شكل ١‏ ) وهى 
آلاف المرت على زيد من الناس + وطلبت مئه أن 
برجم هذه الصورة أو تلك إلى أصولها ؟ .. تأكيدا 
أن يصل إلى السر » أو يعرف أن ما يراه 
ایس إلا مساخة عند فرشي من يشرة لور اليد ؛ 
و اليد ذهب يه كل مذهب » وقد 
لصور إلى تصدعات أرضية ؛ أو أخاديد غا 0 
ai‏ ة محلقة : أو ريما كانت مسارا 
ية + أو أية تضاريس أخرى غير 
التى ترقسم على بكنرقتا “ ولا 
نكاد تعرفها إلا خطوطا دقيقة اتعطيها شيا من 
طبيعتها الرنة الطاطة كلما جابهتها عزامل الشذ 
والارتخاء » فتتسع هذه ؛ الأخاديد , 

























أنها لم تخلق :هكذا عيثا ! 


-4- 











بين الظاهر والباظن 
لقد كان الهدف من هذة ابعل السريمة الهئ 

عزضناها فى ثلاث تكبيزات متتالية : 

حقيقة هامة لاشك أنها كانت 

كما جالت.قبل ذلك يخاطر العلماة ع 

تشيز إلى أن كل 












يتراكب من وحذات أصغر + 
أكبر وأكبر ء ومن هذا المنطلق » كا 
العلم فى توضيح الأسسس أو اللبنات الد 
قافت على أساسها عد أيأ كانت طبيعتها 
ونوعها وشكلها وحجمها .. 

٠‏ ودائما ما تلح 7 1-7 الفكرة | أسئلة 








وما نهاية الطاف فى مثل هذه الرحلات المثيرة 
نطلع فيها على أكوان أخرى أعمق وأغزر وأدق من 
أكواننا التى نراها بعيونئا المخدودة؟ 

الؤاقع اا ي 
التهاية تنطؤى على متاهات 












أكثرء كنها فى 
أكبر ؛ وألغاز أعظم > 
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شكل زه) جزء صغيم من النكوين السابق في شكل (4) والححدد بمريع » وهو مكبر 





تة رة ,, ونهنذا ق 


vî FFF 


١ 9 < » 


١‏ ,الجا هات والأتفسكسان 
التي ستواجهتاعتدما 
شرف مقردډات مت ية 


ثم هى ستباعد بين حقيقة ما انطبع فى عقولنا 
رمات عالت الفظور وبين مفردات مثيرة مالم 
غير منظور : ولدرجة يصعب معها أن تصدق أن 
هذا التكوين من صتف ناك . 

خذ .على سميل اللا كمرة م كور 





فى الشعرة التى لا يزيد سمكها عن عشر ملليمتز 
(1, مم) من تكويئات تستحق النظر أو الدراسة ؟ 

وهو تساؤل وجيه ٠‏ طالا لا نمتلك وسيلة 
أخرى غير عيونتا لتنظر بها إلى الشعرة » لكن 
الك 
الحديثة الت 
للأشياء إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف مرة > 





استطاعت أن :تضل ف تكبيزها 


ومع هذا 


قمن الصعب أن يتصور أحد أن ذلك لبشزة اليد - 





التكبيز الفائق ٠‏ فلا تزا 
a‏ 


عن بعض تفاصيلها 
أي الیکروسکوبات ذات التكبير 















ذلك ! 
ولتقريب صورة تكبير الشي» لنصف مليون مرة 
ن دتا نتعرضن لمعتى هذا التكبين على 
مستوى الشعرة ‏ عثدئذ سيصبح: قطرها خمسين 
مثرا ؛ أو أن مخيطها سيصل إلى 814 متراء أى 


أنها تحتاج إلى مائتى رجل ليحيطوا بها وهم 
متشابكو الأيدى » وممدودو الأذرع .. وطبيعى أننا 
لن نضع الشعرة كلها فى مجال هذه التكبيرات 
الهائلة ٠ ٠‏ فليس لذلك فعتى 2 ینکن تجهيز 
0 او 
من الشعرة ؛ وبهذا يمكن رؤيتها ؛ او رؤية بعض 
تفاصيلها الدقيقة جدا ( وهو ما سنتعرض له فى 
دراسة قادمة عن طبيعة الشعر وتكويئه وأهميته ) 
. لقد ضرينا هذا الثل من قبيل تقريب الصورة 
للأذهان ٠‏ لكن العلماه مع ذلك يتعاملون مع 
ادو مساك 
الشعرة بآلاف وعشرات الآلاف من المرات ٠‏ لك 
تكبيرفا غدة مئات الآلاف من الرات يظهرها 
مثلا أن 





























شكل (۸) تكوين بصمة أحدد الأصابع مكبرة عدة سرات ؛ ولهذا توضج تفاصيل لا يمكن أن تنتجى لعيونا ٠:‏ 
ومن هذه النفاصيل فجوات أوثقزب دقيقة منتشرة على الخطوطالتعرجة .. لكن ماهي طبيعة هذه الفجوات/ 


© لولاه ذا السودالعظم من بلذيين الصفائح التي تصنعها 
خلاديا البشرة قبل موتهالمًاا كانهناك منيكتب أويقرا | 


ليها صقات كل المخلوقات (شكل ۷) ٠‏ هذا يبل 
سباك الشريط الواحد جزثين اثنين من مليون جز 
من ألاليمتر.. أى أقل سمكا من شغرة الرأس 
تجؤلى :6 ألق 


من البصمات إلى ما دونها 


کن دعت مود مر آخری ای الكونت التي 


الخطزط التمرجة ف راس أصار 

نعرفها باسم البصمات .. إنك بالكاد تستطيع 
تراها بصورة عامة دون التفاضيل » لكن التكبيز 
يوضح لتا كثيرا من التفاصيل .. ودائما تكبير 
أعظم » يكشف انا عن تفاصيل أضخم (شكل 6 . 
حاول بعد ذلك أن تتعرف على المنظر الذي يلى 
ذلك (شكل ؛) .. عندئذ قد يعتقد الكثيرون أنهم 
أمام صورة لفوهة بثر. أو فتحة كهف تنمو على 
حوافها بعض ثباتات بدائية : لكن الصورة فى 
الوت عدن جز پد صقير بن الور السار 
تمعنت فيها» لوجدت بضع ثقوب 
هنا وهثاك على البضات ٠‏ لكنها 
ليست ثقويا بالعنى التقليدى › بل هى فتحات 
تؤدى إلى الداخل ۽ حيث توجد الغدد العرقية ٠‏ 
أكن التكبير الفائق قد أوضح لنا واحدة على هيئة 
فتحة كيف غريب » أما الى ينتشر عليها كنبات 
بدائى » فنوع من البكتيريا العنقودية التى تتحين 








۹۷ - 
















ككل )هتا الكتيف الغزيب 
ليس إلا قتحة. الغدة العرقية. 
عكيزة أفثات الزات ., لاح 
البشرة. وقد هرت بدوزا 
كتضاريس فتموجة 


















فكل ا(١‏ صورة قادرة 
ونكبرة هدة آلاف من ارات 
بالیکروسکوب . الالیکٹرونی 
الجسد للقاء الحتوم مين كرة 
دم ييقناه. نجنوغة | عن 
البكتيريا التي تفت إلى 
الداخل من خلال فتخة الفدة. 
لاحظ فخابة الكرة 
٠‏ الفاقعة.. وق :قطنا 


الفرض الناسبة لغزو الجسم عن طريق فتحة الغدة 
العرقية : فإذا نجحت - وقلما تنجح نظرا لوجود 
موانع تحول بينها وبين غزو ميسر تكائرت 
وغزت ودازت :معركة وبين كرات الدم 
البيضاء غ ونتج عن ذلك دمل أو خراج ؛ أما 
in:‏ فهو علامة على المعركة التى مات يها 
البلابين من الجائبين (شكل )٠١‏ ., لاخط أينا 

لغدة العرقية مغ حجم الخلايا 




















































٠‏ وهو وع من ب لمرو ات الذي 
سمه خاي بشرة قبل موتها : حتى إئا خل 
بها الضعف والوت » ووجدت نفسها مدفوعة إلى 
ق فق أتهاء وتحولت مادتها إلى 
لتحمى برفاتها الخلايا الرقيقة 
الحية التى تكون أجسام الكائنات » إذ لولا هذا 
السور العظيم من بلايين الأموات : لما كان هناك 
من يكتب .+ ولا كان من يقرا ! 











الوضوع _بلا شك طويل ومتشعب ومثير » 
حا م كلاما يقرأ ٠‏ بل عليئا أن 
نفسم الجال لصو رلم تتعود عليها العين | 








ولا طافت بالذهن + لكن الجاهر الحديثة قد 





فتحت لنا ثافذة واسعة لننظر من خلالها إلى كون 
الله العظيم فى أنفسنا » وف كل ما حولنا » قريما 
اتقدزه حق قدزه ؛ سئريهم آياتنا فى الآفاق وق 
أنقسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ؛ .. ولنا مع هذا 
اللوضوع عود: : لترى أكثر؛ ؤنتبين أعمق + ونعلم 
ما لم نكن نعلم من بديع الخلق فى الكون والحياة 








عيد المحسن صالح 
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ةق ية 


عندما انتهيت من طلوع السلم العريض العالى ٠‏ 
وخطؤت إلى الصالة الطويلة الضاءة + فى الليل + 
رات هناك أمام ساعة الليقات المعلقة > بخشبها 
الأصفر الصقول 

كان يجذب ذراع الساعة الجانبى على فترات 

ع وبين الرة والأخرى ٠‏ كان يشب 


رانا تزاف نهنا في علق الوارهة > ار 
موت اة ل وهی اتدورء وأقرك * 


الواسع ٠‏ وهذه الوفرة 

ملامج الوجه البعيد » ثم 

وهو يسمل :بوت نسائى 'تحيل + ويجذبا 

الشريظ الورقى من قلب الساعة ختى خفت أن 

يقطعه . تراجع به حيث الجدار الدهون ٠»‏ ورقعه 
.واستغرق فى الاطلاع على غشرات 
» وظل يفعل ذلك حتى مال 


وقف ينظر ناخيقى یداه يتان كما هما قم 
ترك الشزيط الؤرقى. يتهدل مزدوجاً على البلاط 
الخشن المغسول وبدأ . يخطو مترددا بنظارته 
البلبية حتى تأكد لى أنه محمود: «محمور 
القزغة ء . ونظرت اق الوجه القريب : ءأهلاً 
RA“‏ 

أهلاً أهلاً . إزيك؟» 

ء أزيك إنت ؟ إنت انتقلت هنا والا إيه ؟ ٠‏ 


عندك ليل النهارده ؟» 
قلت : , أثا عندى ليل على طول .. 
«کویس . ومضيت حضور ولا لسه؟ ٠‏ 
ولأالسةو. 


, بتفضي فى الكشف والا فى الساعة ؟» 
ق الاثنين . زى ,زمان ١‏ 


١‏ زچاله ویتات. . كن للأسف مفيش بنات فى 


وردية الليل ٠‏ 

شارکنی الابتسام فتباعدت لامح وجهه 
قليلاً »> وقال إنه يعرف . فكرت أن ماجده لن 
تصدق عندما أخبرها بذاك اللقاء , محمود مراد 
زغلول . كنا نسميه القزعة لأنه اعتاد أن يعتلى 
أسطح الكاتب لكى يطول خانات الحفظ التى كانت 
تطولها البنات وهى واقفة فى مكانها . كان يقفز من 
امكتب إلى آخر دون خنذاهء بالجسد الدقيق » 
والوجه الأسمر الضاحك . وخطر لى أنه الوحيد 
الذى يعادل مرتبه مرتبى بالليم : وقدمت له 
ميجارة ؛ ولكنه اغتدل فجأة وقال : ؛طيب 
سلام. 





سلام ازاى ؟ أنا لازم أشوفك , . 
ن شاء الله» . 
ماتسافز,: 
«ضروری طبعا ؛ ٠+‏ وت 
ماين حاجبيه وقال: »هو 
ای۴ 


. باقول لازم أشوفك ؛‎ ١ 
ولا الأول‎ 
الأول امقى‎ ١ 
. قبل ما تسلم على‎ ٠ الأول خالص ؛‎ ١ 


شعرت بالحيرة ٠‏ وابتسمت . , 
و طیب سلام » وهز راسه مودعا . 
























لمسوح لعرد 2 
- فب سي يس سو 1 
شهادات حي ة أؤلها :شهادة نعمانعاشور 

رسالة القاهرة تكتما: س ارة 


مشهد من مسرحية ؛ أجرف وأيطال, اخراج أحمد ماهر مشهد .من مسرخية 'عبدالرحين الشرقاوي ٠‏ عرابي زغيم الفلاحين» 


0 صبعف الؤمكانيات لايحدول دون تعتد م عمل مسرحي باهي 
© عل ماصرخ س قلاحة بين |الجمهور ؛ها يلين يا أولؤة؟.! 


© تال عرض مسرحصسية "كيف تتس لق دون أن تنزح اق 
ي بان وو الةدوزة اله ةيا 


© مممش دفي مس رج السامر يِؤه كيب دورد تجاح 
و اس ا ج وو مو چ اف د 


٠۹۸۵ مجسلة الدوحسة ديسسمير‎ ٠٠١ 


























مشهد من بسرحية ومان الحروسة / تاليف أبو العلا السلامونيا 


انصرفت في الشهور الأخيرة لدراسة ومحاولة فهم واستيعاب التجربة الأدبية الثرية لجيل الست 
امنت بتميزه اوردق وعطائه الثري » جيل من المبدعين 





اروا 


وقصاصين » هذا الجيل || 








الضباب . 





وان أردت الدقة جيل تكاتفت ضده ظروف ١‏ تحيرني ۰ أجهضت حقهم المشروع في الصدارة > ووانفساس ق 
عالمهم الشحون بالغضب الترف بدلالات الخلق الوضئ اللسكون بالخوف وبارتغاشات الرجاء : لم أغند أضغى 
لقلك الضجة الزاعقة التي تنغى حال الأدب في مصر وماآل إليه:: 1 









العربي . 

,, اخاولت أن أ. تات ذاكرتي الأحدد 
متى وكيف کات بداية تقكيري واهتدافي بموضوع 

هذه ١‏ الأزمة, 
البداية .. أوالبدايات تحمل في طيائها الكثير 
من التناقضات و., الدهشة أيضاً الغضنب 
والتساؤلات أيضاً ء٠‏ والكثير مما يدفع للتقدير 
والفرح أيضاً .. و... الفرح. في اعتقادي ‏ بشارة 


بالآتي ٠‏ والآتي هم جيل من شباب المسرح اللصري 
عاشقون له حتى الثمالة 
البداية كانت .. 
إعلان صارخ 
مسرح القطاع الخاص 
على حضور هذا العرض 









٠‏ وكان أن امت 


موسر سس سمي بي > عي 





لرغبته ٠‏ وذهيث الأفاجأ بإسفاف. جلثي أشعر 
بالخزي لؤجودي في هذا الكان ٠‏ وما أثار دهشتي 
أن الجمهور كان في حالة ؛ ائيساط ؛ وكان يحتل 
كل القاعه .!! 

و.. للعلم فإن قيمة التذكرة خفسة عشر 
جنيهاً ٠‏ ومن يرغبون وما أكثرهم ‏ بالتقاط صور 
؛ تذكارية » مع ١‏ نجوم ؛ السرحية يدفعون عشرة 
جنيهات لكل صورة : هذا عدا الأسعار الملثهبة 
للمأكولات والشروبات . وبنظرة فاحصة لنوعية 
الجمهور تكتشف أن ما يشاع من أن جمهور هذا 
التو من المسرحيات هم اقئة , العيطايعية » الجديدة 
أكذوبة ٠,أقوك.هذا‏ بعد جرلا هاف وة لثل هذه 


العروض وفيا لوانت يمختلنة 


















ملحوظة اعدا 

[خكلية باحر ا بین 

الربطريؤل اسح فة 
الباية كا 








ب كدف الخ اة 0 


ن الخبر ئفاد لي نغمان عاشور 
واعتبر ذلك خطة مقصودة لحاولة إيقاف السرحية. 
وقد ذهيت الشاهدة 











و.. فجأة قررت التوقف إلى حين ؛ وأقول إلى حين :. وقررت أيضاً الكثابة عن ما سمي ٠‏ بأزمة ١‏ السرح 


السرح التجاري يعد مؤشراً خطيراً لتخديد ملاح 
هذه الأزمة وعمقها. و.. للعلم فإن قيمة التذكرة 
اتتراوح بين جنيهين وخمسة جئيهات . 





شباب الساحل » مجموعة من الشبات انغمسوا في 

غشق السرح بعيداً عن الضجيج والأضواء 

١‏ أحرف وأبطال » مسرحيتهم الثى وصلوا بها 
إلى دور التضفيات غلى مستوى الحافظات الراكز 
الشياب + هن إعداد وإخراج الفنان القدير أحمد 
باهر » الذي دفعه انتماوه لكان أن يبذل ساعات 
ظويلة من يومه تمتد حتى إشراقة الفجر لتدريبهم 
رغم أعبائه التي تلتهم مساحات عريضة من يومه 
: وشهدت إنتقبال 








و شهدت يوم الافتتا 


ا للجمهور الحار للمسرحية إعدادا وإخراجأ وأداء » 


آم أثبتت هذه e‏ أنهم نجوم جديرون 
+ وأثبتوا أن ضنعف الإمكانات 
ا يحول دون تيم عمل باهر ء لأن الح في 
يمئحك بقدر 'ماتمئخحه من حب 
وتفان » ولعل أبلغ تعليق ما قالك في 
كانت تجلس بجواري ٠‏ وأنا وائقة أنها لا تعرف 
من هو سبارتاكوس . محمد كريم . الأففائي ٠‏ 
وطفاء : ابن الحكم » وغيرها من شخصيات 
السرحية » ولكن بهرها صدق. الأداء: وروعة 











أردش ٠‏ وأستطيع أن أقرر مطمئنة أن عدد رواد الإخراج ٠‏ فقالت ,وهي تصفق :,هايلين 

هذه السرحية الجيدة والجادة بالقياس لرؤاد ياولاد» 0 

ال سے xa‏ جو و 11 
شهادة نعمانعاشور 





©العشول بأن العغرب العتدماء عرق وا 
السسرج هون وع من الماك ابرة 


























امس لدعي 


بسياحةعل حدودالأزفة 


هل أبدو لكم شديدة الحماس + ريما لأنني 
شديدة الثقة بجيل الشباب الضري على اختلاف 
مواقعه واهتماماته وثقافته وعطائه ؟ 

البداية كائت .. 





استفسرت عن e‏ غلمت أن البلغ الخصص 

لاصلاح دورات الياه في السرم قد تآخر ضرفه 

لإجراءات إدارية روتينية ٠‏ وبالتالي تأجل عرض 
رحية 








وما يتلؤها.ء هكذا نظن العاثلات على الأقل + و ب. 
قررت الذهاب إلى اها التق الذي لاب 





ذلك ليال. متعددة: 

لا يرتادة حتى أشباه المثقفين إلا نادرا . وأن غالبية 
جمهوره هم بسطاء الناس الذين ارتبطوا به عبر 
تاريخه الطويل + والذين لاعلاقة لهم بالفرق 
وضيوفها أومعهد السرم وف للقي 
3 أبالغ إذا قلت بأن تمسك مسرح الطليعة والسرج 

التجول بقضايا السرح الجاد والتزامهما ع 
ؤسط هذا الشيل E E‏ 








التذكرة خمسون رتال 


البداية كانت .. 

ساعات قضنيتها مع عامل البوفيه وعامل 
الكهرياء وآخرين في مسرح السامر » حدثوني فيها 
عن تاريخهم الطويل مع هذا السرح وأداثوا 
الجمهور على عدم اهتمامه بالعروض بالجادة: 
وأخبروني أن عدد التفرجين يكاد لا يزيد عن 
أصابع اليد أحياناً ٠‏ وأحيا أخرق يجدون أنفسهم 
مضطرين لأن يقوموا هم أنفسهم بدور الجمهور » 
والدهش أثناء حضوري لعروض تلك الليلة وقد 
کان مونودراما ؛ أضرار اا٠‏ ؛ لتشيكوف أن المثل, 
الشاب مجدي عبيد كان يودي دوره 0 
لو أن القاعد أمامه مكتظة بالجمهور + 
الأمر بأننا فعلاً لم نتجاوز أضابع و 

وللعلم أيضا.. فين دخول مرح السام 
مجاناً !! 





٠١۸١ مجسلة الدوحسة ديسمير‎ 1٠١1 


البداية كانت .. 

حضوري بروفات مسرحية , الكلاب وصلت 
الطار» تأليف واخراج علي سالم ». الدهش في هذه 
المسرحية أنها مغامرة حقيقية لأنها ضد كل قواعد 
وحسابات السوق: فهي مسرحية 'بلانجم 
ولا حتى أنصاف تجوم » ومع ذلك فكاتبها على 
ثقة بأئها ستكون اثقلابا في تاريخ الكوميديا الضرية 
لأنها ثورة ني عل كل الي و.. أغتزف 
9 لم أستطع أن أخني وشكي أمام هذا الرجل 
ي بلغ الخمسين 1 قادرا على أن يحلم 
كطفل لم تدجنة خيبات الزفن, قاك لي : 
لاتقلقي هذه حسابات لا يعرفها إلا العاشق + 
قا فی موقا كب ون قاري الايد عي 
وینتظرئي 

u 3‏ «فتواضعة ٠‏ لفهم تناقضات 
هذه البدايات ؛ وقي محاولة , متواضعة أيضاً لحل 




















تعمان غاشور (۳] مسبرحية ) 


٠‏ نحن الم اعرف السرح. الحديك 
معررف ف الدرل اا7 فار 7 
عزف الثنير ولو يعرف اليد ١‏ 
9 








آنا السرج بشكله العروف وهو وجو .مجموغة 
تشخيص وجمهور يتلقى ونص مكتوب فهو أمرلم 
واي محاولات 





ولكن إلثرااث. الغزبي ملي بال 
وليلة : مقامات الحريري ٠‏ والأغائي والتي 
أن تكون ركائز موضوعات للمعالجة السرحية 

٠‏ ومصر عرفت المسرح في بداية القزن اشع 
عشر :وقد كانت مظاهره ل في الأراجوز ولي 





خيال الظل.. ومع نهاية الحملة الفرئسية ونهاية 
غهد محمد علي كان هناك ميل للأخذ ببظافر 
الحضارة الأوربية » البعض يقول إن الذي أوجد 
المسرح في العالم العربي هو مارون النقاش في سوريا 
وهو تاجر 7 أجاد اللغة الفرئسية فتأثر بمولبير 
وعاد إلى دمشق ليؤلف فرقته السرحية ومن ثم 
انتقل بها إلى بيروت ٠‏ وأنا لا أعتقد أن هذه هي 
البداية الحقيقية ‏ .ولا أوافق غلى هذا الرأي > 
فهناك بداية أخرى لازمتها ؤربما سبقتها وهي 
بداية وجود السرح على يد يعقوب صنوع: في ههد 
اسما 

















» ولأن السلطة العثمانية كانت تعتبر التمثيل 
والتشخيص إحدى الحرمات فقد.طاردت مارون 
النقاش ٠‏ وجاء بعده ابن أخيه سليم النقاش الذي 


واجه تفس العقبات فقرر الهجرة إلى هضر خيك 
كانت التربة ممهدة على يد يعقوب بن صنوع » وهو 
مثقف يهودي كان مدرساً الرقص والغناه في بلاط 
الخديوي واستطاع أن يتقرب من اسماعيل + 

كانت تعرضن داخل السراي 











القرنسية + 
إسماعيل : بعدها أنشأ 
واتصل. بالحركة السياسية” التى كان. يقودها 
الافغانى ومتحمد عبده : وتحول مسرحه من مسرج 


وكان يمجد من خلالها الخديوق 
مسرحه الخاص فى الازبكية 


إجتماعى إلى افرح سياسي هاجم افيه سياسة 
إسماغيل ج عليه بالنني خارج البلاد. 
ان ني يعقوب بعد أن وضع بذرة السرج 
ا التي مجدها الأفغاني في أقواله وكان قد سبقه 
في الاهتمام والدعوة لقيام السرح رفاعة الطهطاوى 
الذي دغا إلى كتابة مسرحيات بالعامية غلى شرط أن 
تكون مطعمة بالفصحى + ولازالت كلمته تلك كلمة 
ا انل ريعي لضي لقان 
التي يواجهها السرج 
٠‏ بد تي يمقوب انعأ ایم لتقا برح ف 
الاسكندرية وهي العاصمة الحقيقية للمسرع > 
اغى من بيروت أديب اسخق وأسسا ؛ مسر 
انتزجمات: راسين 












حنسن الغقل + اكن قيام الثورة العرابية أطفا 
ة هذا السرج . 









/ ذلك فقد ساعد قيام الثورة 
العرابية على قيام مسرح عبدالله النديم الذي دعا إلى 
مقاومة الاستبداد وى القومية العربية وهي الدعوة 

أنها 


يخ العربي ومرتبطة بكل 
س أن السلطات لم 
تكن تسمح إلا بالسرح التعليمي الساذج ولأن البيئة 
الصرية آم تكن بعد قد تدربت على تذوق قن 
السرح . : 
٠‏ في ظل الاحتلال وبعد فشل الثورة العرابية 
برت حركة مسرحية تمثلت في الفرق التي هربت 

فن اضطهاد مندوب الولاية العثمانية في الشام » 
وهاجر إلى مصر مجموعة من المسرحيين منهم 
أبوخليل القباني : وألفوا فرقاً سرحية في 
الاسكندرية كان بحميها تجار المديئة والذين كان 
5 من الشام » وكان مسرحهم يعتمد على 
الغناء والنكت والتهريج ٠‏ وكان بعيدا تماماً عن 
القضايا الاجتماعية والسياسية 

٠‏ ظل هذا حال المسرح حتى بروز شخصية 
الزغيم مصطفى كامل الذي کان يؤلف السرحيات 
ذلك 











الكبرى التي سنبقت ثورة 1414 إلى ظهور مجموعة 
من السرحيين متهم جورج. وإنشاء جمعية 
أنضار التمثيل والسيتما ٠‏ وكان من أعضائها محمد 























س 


© اشتری سي النحعليق زيوك مسرحياني ولم بحرض ها 
© ق مت مش روكّاك ا ملا لحل أزمة امسن ولم بخ دة به لحهد 
© الممنشاون صب حخوا ملي ونارات هذا الحصس سر 


© شلابخةمنكتاب اسي مات وامن اة هر 
© لماذارفض يوسف السباعي حض وز مسرجيق عن رفاعة الطهطاوي ؟ 





بخ سلامة حجاري ومنيرة 


وقدم 
اللهدية السرح الغثائي : وحاول عزيز عيد ونجيب 


تیور ؛ 


الرحائي خلق شكل جديد للمشرح ء إلى أن قات 
الحرب العالمية الأول » وأصيبت الحركة السرحية 
بانتكاسة جديدة: ١‏ 

» مع قيام ثورة 1418 تألق المسرح من 
جديد ٠‏ حيك طهر مسرح محمد تيمور الوطني 
وخرج الريحاني من نطاق الصالات ليؤسس فرقته 
وكذلك بوسف وهبي وعزيز عيد وفاطمة رشدي 
والكسار : واستفر السرح في تألقه حتى عام ٠۹۳۲‏ 
عندما داهيت الأزبة المالية الجميع ٠‏ 'فعجيزت 
هذه الفرق عن الاستمرار. وتبعثر شملهم 


» عام 157 قامت الحكومة بخطوة را 
حيث قررت احتضان المسرح فأنشأت الفرق 
القومية الصرية ٠‏ وهي أول فرق حكومية جمس 
فيها شتات الممثلين الذين تفرقوا بعد اهي 
فرقهم. وكان أوك عرض لهم مسرحية ؛ أخل. 
الكهف ؛ لتوفيق الخكيم . 

في تلك المرحلة كنب غزيز أباظة وباكثير العديد 

امن المسرخيات وكتبب :شوقي مجنون ليلى ومصرع 
كليوباترا . لكني أستطيع أن أقول إن تلك النهضة 
السرحية كانت ثهضة محدودة لأنهم كاثوا 
يقدمون مسرحياتهم بالفصحى وني نطاق الاقتباس 
وكانوا يفتقدون التصوص السرحية الحلية التي 
تعالج قضايا الجتمع وموم . 
الرحلة أيضاً انتعش السرح على يد 
الريحاني بفرقته الخاصة لأنه قام بتقديم 
مسرحيات اجتماعية كوه تفس خياة الناس 
الذين عزفوا عن الفرق الحكومية وأقبلوا بحماس على 
مسرح الريحاني حت قامت الحرب العالية 
الثانية » وفرض نظام التعتيم الكساد على الحياة 
السرحية وانتعشت صثاعة السينما . 

» بعد ثهاية الحرب العالية الثاني كان 
الريخاني الوخيد الذي استطاع أن يعيد تكوين 
قرقته وظل حتى عام وفاته ۱۹٤٩‏ يقدم كل شهر 
تقريباً مسرحية أو يعيد بعض السرحيات + 
كانت سنؤاتة تلك امن أثزى السئوات ١‏ ولاقى 
نجاحاً متقطع النظير في حين كانت الفرق القومية 
تتعثر لعدم وجود مؤلفات ولاغتمادها 
الترجمات والاقثباسات » وكان الريخاني أيضاً 
ايعتمد في مسرحياته على الاقتباسات ٠‏ ولكنه كان 





ائدة 

















من الذكاة بحيث طعمها بشخصيات ومواقف 
مخلية ومنحها مضموناً اجتماعياً محلياً 

٠‏ في تلك المرحلة نجح زكي طليمات بإقناغ 
السئولين بافتتاح معهد للفئون السرحية وبذلك 
اتخذ السرح صبغة علمية : وهذا المعهد هو الذي 
قام بتخريج دفعات من المثلين والمخرجين والنقاد 
الذين تعتمد غليهم خياتنا السرحية اليوم . 
أصبحت الأرض إذن ممهدة لقيام مسرج 
ثابت الأركان ٠‏ ولكنه كان يفتقد أهم أركانه ٠‏ وهو 
المؤلف السرحي » حتي قامت ثورة ۲۴ يوليق 
والتي کائت سبها رئيسيا اظهور جركة المنتينيات 
السرحية روبروزها لأن قادة.,اليوؤة .لم يكونوا 
خطباء . اولان زالشورات تح مم إلى متاير 
للتعبير عنها فقد كان ترح هو أفضل مثير 
اختارته ا > بالاقاقة ا وجود جركة 
[ ثقافية پام بقل التؤزة فكي ربلة اللذرج 
|| ف البائيات هم أنقتهم ‏ متقفو الأربميتياك ٠‏ 
وخکذاکان السترج 2 الکو ر5 ن نو ا 0 
وام لزلا مزة يتقديم نؤئفات مزجي رة من 

واقغ الحياة الصرية 

".ولاك أستطيع أن أقرر مطمثناً أن مسح 

ا هو البداية الحقيقية للمسرح الصري 
المتكامل اجتماعياً لأنه كان ان قائما على تصوص 

37 من البيئة » وقد يعثرض البعض ويقول بأن 
مسرح يوسف. وهبي عزف السرحيات 
الاجتماعية : ولكن ‏ في زأيي ‏ أغلبها مسرحيات 
مفتعلة أو مقتبسة > والوحيد الذي كان في مسرحه 
رئة اجتماعية سليمة هو الريحاني ولكن في بعض 
الوضوعات : وما يميز كتاب هذه المرحلة أنهم 




















كانوا يكتبون للمسرح مباشرة ؛ يعني مسرحيات ' 


جاهزة للعرض ؛ وأنا مثلاً كنت أطبع مسرحياتي 
بعد عرضها بثلاث أوأربع سنوات ؛ قبل ذلك كان 
توفيق الحكيم يكتب مسرحياته لتظهر في كتاب ٠‏ 
وهذا منح المسرحية قيمة أدبية + ولكن عندما يراد 
تی على السرح فلابد من إجزاء تغييرات 
وتعديلات حتى تصبح صالحة للعرض السرحي + 

وأعتقد أن موهبة كتابة مسرحيات جاهزة للعرض 
توفرت لكتاب الستينات فقط بقمل. ظروف الثورة 
تير ولدت الحاجة لوجود مسرح » والظروف 
ضا ٠‏ اقتضت أن يقوم هذا السرح على أساس 
00 3 

٠‏ أزمة السرح امصري بدت بالتحديد مع 








نكسة ٩۷‏ فالعناصر الضادة للثورة والتي أسناها 
عبدالناصر بالحزب. السياسي غير المعلن كانت 
تقاوم المسرح باعتباره منبرا لتأكيد هذه التغييرات * 
فكان لابد من محاولة هدمه » لقد كان السرح 
القومي .يقدم 4؟ مسبرحية في المؤسم الواحد 35 
تتضمن دعوات اجتماعية جديدة . ولذلك بدأت 
محاولة إضعاف مسرح القطاع العام بالترويج 
للمسرح التجاري ومازال , سرح السثينيات يتعرض 
للحرب بواسطة الغناضر الناهضة لأفكار وفبادئ 
A e‏ 





نن أفكان فناعضة للأوضاع. القائمة ٠.‏ لقد كان 
مسرحنا مسرحاً راقضاً 


+ ودليلي على ذلك أن التلفزيون في بداياته كان 
حريصاً على تسجيل مسرخياتنا وإذاعتها أما الآن 


أ اانه يتجاهلنا ويخرص على تقديم نسرحيات 


قاع التجاري » مسرحيات فؤاد المهئدس وسعيد 
الح والهثيدي.؛ وأحاط هؤلاء الذين لا يقدمون 
سرخا بالعنى الحقيقي » أحاطهم بهالة ضخمة 

من الدعاية وذلك لحارية المسرح الجاد » بل زاد 
على ذلك بتأسيس ما سمي بمسرح التلفزيون والذي 
تكون فن عشر فرق لإغراق الحركة اللسرحية : 
وهذه الفرق هي التي أفرخت السرح التجاري + 
فعندما أغلق مسرح التلفزيون ترق معثلوه وأنشأوا 
مسارحهم الخاصة « والك أعلم كانت بتمول قن 
فين ؛ وأغرقوا الحياة امسرحية بالتفاهات وطسوا 
فعالم السرح الجاد . 

فنك د سنوات اشترى التلفزيون مني 
ثلاث مسرحيات ٠:‏ الغثاطيس ٠‏ والثاسن الى 
قوق ؛ وضنف الحريم + ودفع لي أجراً مساوياً لأجر 
توفيق الحكيم وهو أعلى الأجور ‏ وحتى اليوم لم 
يتصرف في أي مسرحية متها ٠‏ وقد كتيت لهم 
عارضاً عليهم إعادة البلغ لاسترجاع 7 ت 
لأن هناك شركات تريد تقديمها ٠‏ لكني لم 
ردا ؛ بعد عادين سيسقط حق التلفزيون ب 
مسرحياتي الجمدة ٠‏ وأنا أعتقد أن هذا التضرف 











+ إذن فأزمة المسرح ليست أزه يل 
أو مخرج ولكنها أزفة سياسية واجتماعية 


واقتصادية اقتضت تكميم المسزح الجاد وإنعاش 
السرح التجاري لينحدر بالتالي ذوق الجمهور: 





دق ست 





























اسح لسري 


ؤمتا ضاعف الحنة امرحلة الانفتاح في 
السبعينيات التي أوجدت طبقة طفيلية لا يعنيها 
القكر أو الثقافة . 

٠»‏ وقي مرحلة الثمانينيات مازال السرح 
التجاري هو السائد . ولكن الفارق في هذة المزحلة 
أن المناخ السياسي يساعد على إعادة السزح الجاد 
وإحيائه : وأنا واحد من الذين تجاه امب 
الستينيات من جديد ٠‏ وأن .نبتدئ" من حيث 

ر ٠‏ ولكن: الشكلة تبقى كيف 

نستعيد الجمهور الذي بتاثير السرح 
الهابط . قدا قدمت مشروعاً منڈ غامين لحل هذه 
+ اووافق عليه وزير الثقافة ‏ :ولكن لم يتم 
نتن زوب وتاس متنا لایع في 
ختصر كل السرحيات. الجادة ذات القيمة الفنية 
ؤالتى. قدنت منذ عام م19 حتى اليوم+ 
أ رده لم سود اسع 





















وأن فتن رفي الكتابة + لأتها طريقنا الوحيد لمقاومة 
هذا الؤضع السائد والتردي ٠‏ ؤاكننا 
لااستطيع التجاح إل بواسطة أجهزة الدولةاء 








وبالذات ١‏ - الذي مازالة مضراً على تجاهل 
السرحيات الجادة ‏ لأنه الغول الذي يبتلع كل 
'وسائل التغبير الأخرى. 


ء الشكلة الثانية التي تواجهها هي عدم قدرة 
السرج: المصري, على الصمودا أمام إغراءات 
ون والسيتما ء وعدم قدزة فسرح القطاع العام 
على تقديم إغراءات لجذبهم لأن ذلك فوق طاقته + 
لقد وجدت أنا شخصياً صعوبة في إقناع ممثلين 
تيم سرحيتي الجديدة ٠‏ وع ارم من أذ كل 
واحد متهم تقاضى ٠‏ > وهم لا يعدون 
من مفثلي الدرجة الأولى ٠‏ إلا أنه كاوا غير رانين 
بهذا البلغ.. إن المثلين في اعتقادي ‏ أصبحوا 
مليوئيزات ‏ هذا العصر. 

تابع لاستمرارية وجودة || 
کان هناك انتاج مسرحي جيد يكون 
نقد جيداء وان هذا لا ينع .من أن للنقد دورة 
خارج نطاق وجو العمل الفني ٠‏ لقد انقنب النقد 
السرحي الآن إلى مجرد اتطباعات خاطفة من كثرة 
عدد الصحفيين الذين منحوا حق الكتابة في 
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الأعمدة » سوف تجدين أن في كل جريدة خمسة أو 
فة أعمدة يكتب فيها من ليس لهم علاقة بالنقد أو 
غيره .. أما النقاد الدارسون. قهم قلة + وأغلبهم 
أكاديميون . أما النقاد الشتغلون بالقضايا العامة مثل 
. لويس عنوض » فقد توقفوا عن 
ممارسة النقد لأته ليس هئاك ما يثير فعلاً حماسهم 
للكتابة ‏ أما النقاد الجدد فلا يهمهم رعاية الحركة 
السرحية» بمعنى دراسة أجوال السرح وأزماته 
بقدر مايهنهم تنجيل 

» وهذه إحدى أزمات المسرج 
٠‏ أنا من أتصار ار وجود الرقابة في حدود معينة , 
ؤلقد كنت مدير للرقابة على الصنفات الفنية عام 
404 وشاركت مع الجموعة الإدارية في وضع 
القائون الذي يطيق حتى اليوم والذي يرتكز على 
نقطتين أساسيتين هما مقع العبت بالا 
العامة المتعارف. عليها وخظر الهجوم على النظام 

















واو العلا السلاموتي ٠‏ وقد قدم كل منهعا سيع 





مسرحيات وهتا نوع من الثبات .والإخلاص 
القسرح . وبالنسبة للممثلين قهناك أحمد ماقر 
ومحمود مسعؤد ولكن من يضمن استمرارهنا وعدم 
رضوخهما لإغراءات التليفزيون : وا 
الطليعة مصدر هام | 
بالمثلين والخوجين المتازين + وله جهوده التي 
لا تنكر الحفاظ على تقاليد. السرح الجاد وكذلك 
اللسرح القجول . 
ن السرحيات الجيدة التي قدت مؤخراً 
أجيب ناس ٠‏ لنجيب سرور 
زبطولة مخسئة توقيق و ,عرابي زغم الفلاحين » 
للشرقاوي وبطولة أحفد ماهر ء و ؛ الوزير العاشق ٠‏ 
وان كان نجاحها ؛ اعتمد على نجمين بارزین هما 
سميحة أيوب وعبدالله غيث 

٠‏ أغزر سنوات انتاجي كانت في القترة العتدة 
بين عامي 19551400 : فقد كنت أكتب 
مسرحية كل عام . أما بعد ذلك التاريخ. فكنت 
أكتب مسرحية كل عامين وريما كل ثلاث ستوات 
أو أربع 

٠‏ لقد تعودت أن تصاحب مسرحياتي 
حملات فعادية أومؤيدة : فبعد وفاة عبدالناصر 
وانهياز سرح -. التزم يعض كتاب 

















السرح الصبت ؛ والبعض اضطر للهجرة كالفريد 
فرج .ومن الثقاد محمود أمين العالم > ومن 
الخرجين سعد أردش وكرم مطاوع : والبعض 
الآخر أصابته كوارث . مات نجيب سرور 
وميخائيل رومان ومحمود دياب ٠‏ وهؤلاء الثلاثة 
كانوا يعانون من مقاومة حادة لما يكتبون ختى أن 
البعض قال إنهم.ماتوا قهراً » .وهكذا افرط عقد 
المجفوعة التي كانت تشكل أساس الحركة 
السرحية » وكنت أنا الوحيد تقريباً الذي ظللت 
أقاوم بالكتا مستفيداً من وضعي الخاص ككاثب 
أديب لا يمكن إلغاؤه» ومكتسبا الشرعية بحكم 
مكانتي وبحكم تاريخي , ولأنه لاايمكن تجاهلي 
فقد بذلت محاولات عديدة لتحجيمي و 
+ تطويخي » وفن ذلك ما حدث عام 74 لمر 
٠‏ باحلم يا مصر» والتي كان من الفروض أن يتم 
افتتاح السرح القومي بها ٠‏ اكني فوجثت بانه تم 
تحويلها لمسرح الجمهوزية + وبالرغم من ذلك فقد 
وكانت الجماهير تخرج في شبه 
ردد كلمات زفاعه الطهطاوي » 



















ن 1 لخر فشيه درق 
ا السباعي وكان وزيا ل 


انت ی تح رة سین جا ازات دون 
E‏ ومحاولات أخرى 
ولعبة الزفن» + 





الانقتاحيين. .ومن 8 اا 
1 ار ٠‏ فق کاتوا راضين 





جم جاضريا کیا کت ادع كنا أنه لم ل 
أيضاً . :وأسباب عدم اتجاحها أن أن المسرح كان 
مكشوقاً > والسرحية كانت تحتاج إلى مسرح مغلق 
لأنها أكثر جدية من اكوديديا العادية » كنا أن 
السرح غير مطروق : بالاضافة إلى ذلك فقد صادف 
عرض السرحية سوا ظروف جوية لم تشهد 


القاهرة مثلها من قبل.: بالاضاقة إلى ضعف 
الاعلانات 

شار 
ف العدد القادم : 
شهادات فنيةأخرى حول 


أزمة السرح يقدمهايوسف 
ادريس-سعد الندين وهية بت 
عل سالحم يوئ الجتسدى 




















دَق كر 
ت Ve‏ 


يتلقى الساسة في المغرب ٠‏ وبعض أشياه 
الساسة قى المشرق : الذعوة إلى الوحدة العربية 
بقليل أو كثير من السخرية والاستهتار » على قدر 
جهلهم بالحقيقة ٠‏ وانخداعهم بالمظاهر ٠‏ وقد کان 
أمثال نمؤلاء الساسة في القرن: الماضي 7 
الوحدة الطليانية والوحدة الجره 
ما يسخرون منها اليوم - 











بغام :عبد الزامن عزام 








والقواد والكهنة قد جعلوا من ايطاليا جسما مخطما 
متناكراً يستعصي على السابك والناصح: فلا 
يجمعه صهر ولا يؤلفه لين . كانت ايطاليا على هذا 
الحال قبل تمام وحدتها بعشر أو غشرين سنة ؛ 
قکان ساسة أورويا يسخزون من «مازين 
وأضرابه » ممن دعوا إلى الوحدة الطليانية عن إيمان 
وإلهام وثفاذ بضيرة 





عت ووه لات 























اوجرا 





كذلك كان الشأن فى ألانيا » تلك البلاد التي 
كانت مسرحاً لحرب. د أجيالا + 
في جنوبها قلعة الكثلكة وني شمالها عاصمة 
النشقين على الكنيسة » الخوارج على السلطة 
الربائية المثلة في مقام البابوية . كانت المانيا بين 











الالمانية بين 
ينتظم لها عقد . 

كانت ألانيا على :هذا التخاذل ٠‏ وكان الداغون 
الوحدة اللاتية في نظر الساسة اورا 
قا فلما اڪ ر 
التيجان التخدة وجات حرب 
الحالين الخياليين أبعد نظراً وأهدى 

منذئد لم تستطع أكير قوى العالم أن ترد الأ 
الفرقة وقد ذاقت الجاة والغنى والأمن . فتاهب 
عليها العالم ‏ تأنبت ۲۸ دولة في الحرب العامة قم 
تستطع أن تحبي ماقضت عليه الوحدة من 
السخائم الخلية أو السخاقات الطائقية.. لم 
تستطع بريطانيا : ووزاءها خمس الدنيا ولا 
الولايات المتحدة ووراءها قارة ولا فرنسا ولها من 
القوةتواللك مالها : ولا رؤسيا تعبية في زه 
واحد ٠۲‏ مليوناً من الجتود : ولا العنصر الأصفر 
ممثلا ربع البشر. لم يستطع هؤلاء جميعاً أن 
يمزقواً الأنيا بعد أربعين سنة من اتحاد شغويها . 

وقد كان هذا الاتحاد قبل وقوعه حلما وخيالا 
تة الساة 'الأوروبييق + 

هذان مثلان في التاريخ الحديث 
يعيهما العزب , ويجب على دعاة الو 
ان يضعوهما لصب اعيتهم وان يتخذوا متهما 
القدوة والعبرة . وليس العرب في العالم أقل شأنا من 
الجرمان ولا بالطبيعة من الطليان › ولا من جهة 
العدد : ولا المميزات الأخرى . 

فقد اختض العرب بنصف دائرة البحر 
التوسط ٠‏ ويطلون على المحيط الهندي من ثاحية 
والأطلسي من الناحية الأخري : والعنصر الغريي في 
أقاليم معظمها معتدل :. وأرض غنية بالتبات 
والحيوان والمعادن ٠‏ فيها ثلاثة أثهار من أعظم 
أنهار الدنيا ومتابع للغاز من أغتاها > ومناجم 
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۷۰ غهر أن 


للمعادن على اختلاف أنواعها ٠‏ وهو عتصر أهل 
لاستثمار ثروات أرضه + وكفوٌ لاخراج حضارة 
مادية بجانب المعئوية التي امتاز بها من قبل . 
والعنضر العربي قوق ثرا أرضه وكثرة عدده > 
له على العموم غدة العزيمة والنشاط والجلد 
والغامرة. ‏ * ا 
ووحداته الكونة لهء سؤاء في آسيا أم في 
افريقيا : لا تزال فتية لم تمسها الشيخوخة ٠‏ 





فجميع شعوبه في عنفوان الصبا : غير مثهوكة 
بترف ولا مصابة في أبدانها أو عقولها بشيء من 
أمراضن الأمم القديمة فين المتضر العريي مع أنه 

ارات 





وياضية لن تخطىء -. سيجدون ١‏ 
العربية كاملة في العرب والأمم الستعرية كسيادة 
اللغة الالمانية أو الايطالية 
وسيجدون اللهجات مهما اختلفت 
في استعمال. المترادفات العربية ٠‏ وأن الجمب 
تريطهم لغة القرآن؛ لغة الكتابة والأدب . 

ثم سيجدون عرقا شاملا وأدباً متحداً ومزاجاً 
منسجماً واحدا يرجع إلى دين العرب + أو أدب 
العرب : أو عادات العرب + فائتشار العنصر 
العربي من هذه الناحية لم يباعد بين أجزائه » ولم 


أو الانجليزية 





٠‏ تمزيق الأمة العربية 
إلى شغوب ليس دليلا 
على الاما + ولاعل 
فقدان حيويتها 


تثلون هذه الأجزاء بصيغات: الأمم التي حلت 
محلها » بل صبغت الجميع بصيفتها وبقي الطايع 
العربي على اللسان والسيماء وا مزاج » وانك لتسير في 
البلاد العربية من الخليج العربي إلى الحيط 
الأطلسي فلا تستطيع أن تقول هنا يبتدق» قوم » 
ومن هنا يختلف الاس . نعم لو أنك قابلت بين 
أطراف العنضر العربي على حدود فارس و 
فاس لوجدت رجلين على تباین » ولكن ما 
هذين الرجلين من التباين يتلاشى رق و 
وإنما العبرة بالمزاج الوسط الذي هو الأمة العربية , 
ذا لأطراف موجودة في كل عتصر 
آشرئا إلى وجوده في ايطاليا : وهو 
كذلك في روستيا من الشرق إلى الغرب + من الشعال 
البريت 











وتمزيق الأمة الغربية إلى شعوب ليس دليلا على 
م ٠‏ وإنما هو أثر من 
الجهل ٠‏ ومظهرمن مظاهر الغلبة الافرنجية في 
ا لاايحول بين ظهور الأمة العربية 
التي يستحقها ظهور عنصر ممتاز بالذكاء 
اجات تقاط والجلد والصبر +. وممتاز قوق 


بالذوق السليع . 
ن ثراء أرضه ؛ واعتدال اقليمه : 

re‏ الأمة وبين رسالتهها في العالم إلا 
الجهل ٠‏ وقوة الستعفرين : فعلى أبناء العربية أن 
يقاونوا الجهل وأن يستبسلوا في مقاومة 
الستعمرين » وهم ان فعلوا لا يخدمون أشي 
قحسب ٠‏ بل ينقذون العالم بائقاذ الغرب + 

العالم الذي شاخت حضاراته » ا 
مدئيته » ذلك العالم الى بسطت الادية غليه 
جناحها منذ أن غربت الحضارة العربية ۽ ثم ها 
هي حرب الطبقات تقرب قيامته : وليس في العالم 
عنصر يدين بالساواة ويعلو على الادة كالعنصر 
العربى + فإذا ساد : سادت معه المساواة التامة 
وهبطت الحياة الادية لتصعد الحياة النفسية وإذا 
وهب العرب المساواة والحياة للعالم فقد أنقذوه مما 
هو فيه وخلقوة خلقاً جديداً 

فحاجة العرب إلى الوحدة لاشك قيها ٠‏ 
وحاجة العالم إلى العرب لا ريب فيهاء وإذا 
وجدت الخاجة قثرقب ظاهرة ‏ ترقب أمة 
الستقبل » أمة العرب 




















عبد الرحمن عزام 
1 




















في شهريولية سنة 1454 ثلقيت وأنا في باريس 

الدكتور طه حسين بك جاءت 

أحبد الله إليك » : 'فالتفت ذهتي إلى 

هذه العبارة + لأنها لم تكن من العبارات الألوقة 

إلي »اوقلت لنفسي : من أين وصل هذا التعبير إلى 

الذكتور طه حسين وهو في هذه الأيام يعيش في 

جيوار بض 

وصح عندي بعد التأمل أن الدكتور طه قد 

مشغولاً بمراجعات متصلة بالسيرة النبوية + لأن 

قبارة ‏ أحمد الله إليك ٠‏ تكث في الزسائل الأو 


ا ق رو مح لك فنا يقل 
فيه : «أحمد الله ليك ء وقد فقت من 8 
العبازة أنه كان مشغولاً 
النبوية ٠‏ وكذلك عرفت أ 
اليقين ء وقد يقوم مقام المعايثة عند صدق 
الاحساس . 

فكيف استقبل الدكتور طه هذا التقريظ 
الطريف ؟ 

مضى يقول : هذا اختراع جديد من اختراعات 
زكي ميارك في الأسمار والأحاديث » فليس من 
المعقول أن أكتب إليه خطاباً أقول فيه , أحمد الله 
إليك ٠٠‏ وهي ليست من عبارات هذا الجيل ! 

ولقيني بعد ذلك » فجدد استغرايه من العيارة 


بقام: الدكتور رک ميارللف 


التي نسبتها إليه » فقلت : إنها حق ٠‏ فقال : إنها 
من المستحيلات 
ومضيت أيحث عن ذلك الخطاب » فلم أهتد 
إليه.ء لأن الدئيا كانت أسرفت في اللجاجة 
قن أخوال إلى أحوال 


من كتاب ٠‏ الأستار والأحاديث» ج 
طه بك هناك > وسألني السنهوري بك عن بعض 
أغراض الكتاب » ققلت : إفيه أقؤال فاه بها 
الدكتورطه ولم ينشرها » فنشرتها بالنيابة عنه على 
نحو ماکان يصنع أفلاطون مع سقراط ! 

ولاف اللخوط لي هذه العا م ينع الدكتوى 
طه من أن يقول : لابد أن تكون اختراعات على 
طراز ؛ أحمد الله اليك , . 

وسألني السنهوري بك عن القصة فأجملتها في 
كلمات قصار قراراً من الدخول في جدل جديد مع 
الدكتور طه حسين ٠‏ فقال وهو يبتسم : يجب أن 
يكون الخطاب صحيحاً ما دمت تحدثت عنه في 
البلا ! 

فقلت.: وإن وجدت أصل الخطاب؟ 

فقال الدكتور طه : إن وجدته فسيكون 
ا بخطك ؟ 

فقلت : وإن كان بخط ١توفيق‏ » ؟. 

فقال : هذا مستحيل ! 

ققلت : وهل عندك مانغ من أن تحمد الله 
ي 





فقال : أنا أحمد الله في كل وقت : : ولتي 

ل أذكر أني حمدته إليك ! 
فت وقد اطمأن من حضروا هذا الحوار 

على الثاس حين أشاء 

ذلك الخطاب؟ وأ أنا من سنة 184378 
ا فرت + واتفقت :من داو ل فار 

أؤراقي مثات المرا 
عر 5 أصل إلى ذا ذلك الخطاب 


اإحجاب > واشتقت إليك أشد الافتياق ! 
ورجعت إلى تلك الأوراق + الأوراق التي 
هجرتي إلى بغداد ؛ رجعت إليها في حذر 
اكرني يعهود يطول عليها بكائي 
8 قكرت في بها الطبيات : 


زأيت ألوقً من ليك الشباب الذي أبليته في 
الدرس بلا ترفق ولا 

ورأيت قصائد منسية كنت نظمتها أيام كنت 
أومن بأن الدئيا أهل لأن يعيش فيها الرجل وهو 
مرهف الحس خفاق القواد . 

ورأيت رسائل مهجورة أملتها قلوب خوافق 
لا أعرف مصيرها اليوم » ولا أدري مكائها بين 
الحياة أو الوت . 

ورأيت مؤاغيد وفيت منها بما وفيت ؛ 
وإعافت منها ما أخلفت ؛ يوم كانت الدنيا يا تسمج 


ورأيت صوراً غالية كاذت تبليها الأنفاس 

والدامع » لول ماعات من لوعقي وأساي.» قبل 

أن يروضتي الدهر على اصطناع الصبر الجميل : 

وان أكاعن ليل سلوت شنا 

٠‏ تسليت عن ياس ولم أسل عن صبر 

ورأيت خطابات لاتستحق الحفظ لأن 
أصحابها ضيغوا العهد : وأخلفوا الميعاد . 





جا رحد 




















والجحود بسار التثيل بجثث الأموات . 
ورایت رسائل من هند : فعرفت أن بلائي بها 

قديم العهد : وكنت أحسب هواها اب 
ورأيت ما دلني غلى أن فلاناً كان ينزعج حنين 

تخلو حياته:من وجهي یوما أوبعض ,يوم ؛ ا 





خيال الصديق العزيز الذي كنت أعهد ».و 
خيالك #إنما هو الهيكل الذ: حل روحك اليف 
بغير حق + 
الوجد: والشوق ؟ 
فيك إلا طار صوا 
اورأيت عناوين محفوظة لأحباب أوذ 
أولئك الأحباب لأكتب لأحدهم خطاباً 
أحمد الله إليك » ؟ 
ومن يضمن بقاه تلك العناوين » وخرائط البلاد 
تغير من يوم إلى يوم ؟ وهل تسمح الدنيا مرة ثانية 
بأن تأخذ المواعيد في القطارات لعام أو عامين ثم تفي 
بتلك المؤاغيد كما كنا نضتع ؟ 
همي دتياقدتولكت 
فمل اتدنيالسلام 
إإي يا أوراقي ‏ إلي » فقد بقيت مآرب يعز علي 
أن تضنيع. وما الأشياء ؟ ماهذه الأشياء ؟ وبأي 
حق حفظتها في أصوئة الأوراق ؟ 
هذه كسرات من آنية مصدوعة » فما تاريخ تلك 




















أسندت رأسي بيذي وفكرت غسائي أذكر ذلك 
التاريخ 
ثم تذكرت بعد لأي أني كنت ذهبت إلى الهافر 
لأشهد الاحتفال بعيد « العنصرة» هنالك في سئة 
۷ وئفدت نقودي جعت إلى باریس يدون أن 
أشتري شيئاً من طرائف ذلك الثغر الجميل : 
وسألتني ربة البيت الذ: كتنت أقير فيه عتا 
رحلتي إلى الهافر فذكرت أني متوجع لأن النقود 
خانتني فلم أشتر شيئاً من طرائف تلك المدينة >٠‏ 








٠١۸‏ مجسلة الدوحصة ديسسمير ۸۵ا 





فنظرت إلى ابنتها بطرف غضيض. ر 1 
سأعوض عليك ما ضاع منك ١‏ ثم أتحفتني بزهرية 
جميلة كانت اشترتها من هئاك . 

وانصدعت الزهرية بعد أحايين افجمعت 
كسراتها وضممتها إلى ما أحفظ من رسائل ذلك 
العهد + فهي اليوم روج من أرواح. تلك الذكريا. 

فما أخبار صاحبة الزهرية ؟ وكيف حال طرفها 
الغضيض ؟ 

أي الحق أن باريس غانث مخاوف الحرب 
وإطفاء الأثوار بالليل : ثم انتهت بها الخطوب إلى 
الاشتمال بأثواب الحداد؟ 

متى لتقي وفي. جيني كسيزات” تلك الزهزية. 
التي عاشت بين أوراقي وهي مصونة في مدة زادت 
على أريعة عشر عاماً؟ 
٠‏ متى نلتقي لتحدثني وأحدثها عما صنع الزمان 
بأخلانها واخلاسي؟ وهل أمرفيا حين أراها 












اع قا ٠‏ القلب اذه 
بالقلوب : فلم يعرف بعدك غير الأسف على جسن 
الثقة بالقلوب ؟! 

كنت نسيت أني أخذت الدرس عن طفلة ؛ 
وكذلك يندم من أخذ .الدروس عن الأطفال ! 

ولكن أين خطاب الذكتور طه حنسين ؟ وأين 
عبارة ١‏ أحعد الله اليك ٠؟‏ 

إن أسفاري في البحث غن هذا الخطاب 
ستطول ١ ١‏ وقد لا أصل إليه بدا وما قيمة التعلق 
بتاريخ قديم تذكر له عارفوه ؟ وما الفا 
هذا الدكتور إلى حساب تمت تصفيتة 
طوال؟ وهل أقدر غلى بعك الأموات من 
الذكريات ؟ تلك معجزة ضحت لبعض الأثبياء ولن 
تعود ء فليقل. الدكتور طه إني افتريت عليه 
وليسرف في اتهامي كيف شأء؛ فحسبي من 

أنينة أن أعرف أني كنت من الصادقين . 

ولكن ما هذه الخريطة ؟ ولأي سبب حفظتها 
في أوراقي ؟ 

هي خريطة لقبرة بيرلا شيز في باريس . 

فكيف. عرفت تلك المقبرة وكيف احتفظت 








بالخريطة فتقلتها من باريس إلى اعمس الجنديدة 
بلطف ؤرفق لأرجع إلى درس معالها حين أريد ؟ 
كنت في درس السيو ١‏ تونلا » أستاذ الأدب 
الألائي بالسوريون + وكاتت دروس هذا الرجل 
كل الاستهؤاه» ققد كانت 
آفاق من القكر لا أصل إلى مثلها في صحبة رجل 
سواة ‏ وق دروس هذا الرجل عرفت سيدة ألائية 
لم تكن مغ زوجتها على وفاق.؛ إوكانت فيما 
حدثتني من شواعر برلين » وكانت ملامحها 
وشمائلها تشهد بأنها على صلة وثيقة بشياطين 
الشعر الجميل , ويظهر أن الزوجية قيد لا يستريج 











إليه يعض هذا النوع من الجنس اللطيف . 
ولم يكن للشاغرة بد من رجل تشكو إليه جهالة 
إزوجها الغبي البليد ‏ فهدتها الفراسة إلى أن أذني, 


أ الآذان للترحيب باغتياب. الأغبيا 
والبلداء.. وكذلك أخذت تصب في أذني شكايات 
هي أعذب وأخطر من ضهباء الرضاب , 

oT‏ ال 
يك القائل في الاثم . ولكني نسيت الأدب مع 
0 أن تلك الكبيرة كانت تساق إلى أذني 














الفرئسية إذا صدر 
الذنيا لغة أحلى وأعذب من لغة باريس حين 
أتمضغها ظبية من يرلين ؟ 

واتفق في تلك الأيام أني كنت بشغول القكر 
والقلب ‏ بدرس طوائف من الشعراه: العشاق. متهم 
الفريد .دي ميسيه » وقد كتب في تاريخ 
ع د فحدثتني 

ج إلى قبر ميسيه مع تلك الأمانية الحسناة ٠‏ 
5 حلاؤة النجوى في رحاب ذلك ١‏ الشهيد». 

وكذلك مضينا إى مقبرة بيرلا زق صباح يوم 
اا غيومه الثقال غير ها في قلوبنا من 





هواه 








وأسرع البواب فقدم إلينا خريطة القبرة بثلائة 
فرنكاٹ : ولم يكن بد من الاهتداء بالخريطة 
تلك القبزة فيها ألوف من القابر ؛ ولن نصل إلى قبر 
ميسيه بغير دليل . 

وماذا تقول الخريطة ؟ 

إنها لاتعين غير أسماء العلماء والشعراء 

والجاهدين : وهي أسماء معدوذات ٠‏ 

أسماء الجهولين والنسيين .بتلك. المقبرة 
الفيحاء ؟ 

أوائك أقوام دفنوا همومهم في صدورهم فلم 
يتحدث عثهم شاعر ولاكاتب ولا خطيب . 

أولئك أقوام كانوا أحجاراً في بناء الوطلية 
القرئسية » ولو كانوا من أصغر الطبقات + فكيف 
نسيهم الئاس فلم يحفظ لهم في الخريطة مكان ؟ 




















تلك حظوظ من يعملون وهم صامقو: 
ايكون فيهم من أدى لوطنه خدمة هنسية + 
يكون فيهم من حفظ العهد لأخواته الناسين + وقد 
يكون قيهم من شرب من رحيق الوجود أكثر مما 
شرب كبار الشعراء . : 

وما في إلا لحظات ختى التفتث رفيقتي فرأت 
عيني مغرورقتين بالدمع + وراتتي لا اطيق 
الجواب من فرط الحزن والذهول . 

وصوبت الرفيقة بصرها إلى ما صوبت إليه 
بصري فرأتني أحدق في لوحة رقمت فوقها هذه 
العبارة الصارخة : 

قرنسا ! تذكري 1 

وهي عبارة مسطورة قوق قبر رجل استشهد في 
الدقاع عن الألزاس ايام حرب السبعين , 

فقالت : وماذا يهمك امن هذه العبارة؟ 

فأجبت أشتهي أن أوجه مثل هذه العبارة 
وطئي 

وكنت في صبيحة ذلك اليوم تلقيت من مسر 
خطاباً هد بأن وطني لا حفط الجميل . فما هو 
ذلك الخطاب ؟ 

هو خطاب له تاريخ 











إل 


يضيق عنه هذا الحديك 


اولي طريقنا إلى قبر ميسيه مررثا بقبر حول | 
تجمع الزهر أ 
الذي تساقط على الأرض ,ونظرت EF‏ أحد/# 


أحواض من الأزهار : فأخذت رة 





الحراس يراقبها من بعد : ثم انقض كالصاعقة 
يسألها عما جنت. يداها ٠‏ فأجابت . هذه أزهار 
ذوابل أسقظتها العواضف.. فانصرف الحارس اوهو 
مجلل بالخجل والكسوف ! 

ثم وصلنا بعد لأي إلى ميسيه وبجانيه تمثال 
الشاعر وهو كهل لا تنطق معارف وجهه بأنه كان 
حلم الغانيات في باريس أما شجرة الصفصاف التي 
أوصى الشاعر بأن تغرس بجانب قبره فقد رأيتها 
في صفرة اموت . 

ثم قضينا بقية اليوم في تدوين: ماكتب فوق 
القبور لأقارنه حين تستح الفرص بما يكتب فوق 
القابر الصرية ٠‏ وهو مقال لم أكثبه بعد » وقد كان 
في بالي حين زرت مقابر الكرخ ومقابر بغداد 

والكاتب. قد يجيل فكره في الوضوع الواحد 
عددا من الستين . 











أين خطاب الدکتور طه ؟ أين ؟ أين ؟ 

ون ما الوجب للحرس على..خطاب ميق لم 
تصح لي صداقته غير عشرة أعوام كانت أقصر من 
عشر دقائق ؟ < دا 

وماذا يهمني من أن يعرف أني لم أتحدث عنه 








بغير الصدق ولم تبق لذكراه في قلبي غير أطلال ؟ 

هذا الصديق يهمني جدا ‏ لأنني خلقت منه 

عن عي و اتخير أعداني كما أتخير 
.ولكن أين الخطاب ؟ 





هذه أوراق وأوراق وأوراق ...هذه مثات .من 
الرسائل التي 7 كنت على ضلات تت 





وبا توتو E TE‏ 
الحقوق من الجامعة الصرية . 
ا الأقدار أن أجد الخطاب الذي يقول : 
«أحمد الله إليك على ماأنت فيه من رضا 
بالاقامة في باريس » وأتمنى لك الزيد من هذا 
الرضا ؛ كما أتمنى أن تنتفع بأيافك في قرنسا إلى 





ل 0ه 
رن لها وجة سينا 


تصدر فيما تكتبه عن الحرية الصادقة القاسية : 
لاعن الإخاء والودة اللذين يدفعان في كثير من 
الأحيان إلى شي» من الرفق لا يخلو من إثم .وأنا 
0 الل 1 


تل المعي إل رة الساسة حيث لقي 





كتبك وأحاديثك تقع من نقسي دائماً موقعاً حسفا 








.- وليس لدي الآن ماايشظلتي .عن قراءة 
أقضي من بقى من أيام الراخة في قراءة 
فيها ء 

















متفرة 
حين أعود إلى القاهرة 
المقبل . إن شنا الله 


في اسيع 
؛ وتقبل تحيتي 

وتاريخ هذا الخطاب (۴ أغسطس سنة 
(te‏ 
وقيه غلطة نحوية وقعت من ١‏ توقيق » (۴) لأنه 
أساء النقل عن الدكتور : كما كان يتقق له فى بعض 
الأحنيان , 

فإن قيل : وكيف أمكن بعد ذلك الوداد الوثيق 
أن تفسد العلائق بيني وبين الدكتور اظه حسين + 
قإني أجيب بيب بأن لله حكمة فيما وقع بيني وبين هذا 
الضديق . 
لم يكن لي بد من خصومة أتخذ منها فرصة 
توجيه الجمهور إلى الحقائق الأدبية ٠‏ وكذلك 
خاصمت عدداً من رجال الأدب كان أظهرهم 
الدكتور ظه حسين. 

وأنا اليوم في حياد » أو غير محارب + وهنا 
حالتان متقاربتان » فمتى أخلق خصومات جديدة 

يها تار الأدب من جديد؟ 








١‏ انا خاضر للخمتومة على شرط أن أجد خصماً 


في مل مواهب الدكتور طه حسين + فما أرضى 
آبفثازلة الشادين قي الأدب. من الذين لم يأخذوا 
زادهم إلا من قراءة الهوامش بالجرائد ؤالجلات . 





يا دكتور طه 

إن كنت أنكرت أن تحمد الله إلي فخطايك 
تحت'يدي مه إليك حين تشاء ٠‏ فإن لم تحمد 
الله إلي فأنا أحمد. 

وإن أذن الله بانقشاع ظلمات الحرب فسثرا 
حيث تخب أوحيك تكره بأبحاث ر 
تعود على الأدب بأجزل النفع » وتملاً شامع 
الزمان. 

والله يحفظك للخصم الذي يتمنى لك دوام 
العافية والتوفيق . 





زكي مبارك 
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۴٠۲١‏ + القصود هو الدكتور توفيق شحاتة سكرتير الذكتور 
عله خشليق 


اا 




















صح ەوە صن 
الملحمةالاتدلسيةالكبية 


قم :الكتقوك هب اق قت ل 








الطابع التاريخي للمسزح يؤدي إلى تأمل نظام اجتماعي محدد من وجهة نظر 
آخر. وإن تطور المجتمع هو الذي يصنع وجهات النظر . وتتجلى تاريخية ال رج زفق کف نمم 
الإنسان كقرد عادي لا معنى له : ومحاولة الكشف عن البنية الاجتماعية || 
دائماً خلف مظاهر الصراع الفردي 








وإذا كان هذا القدر .من التا 
ضرورياً وختمياً في جميع أشكال السر 
الواقعيين. فإنه يمثل الحد الأدتى 






جوم السرج الصري.العرية » تغرضها في عدة 
ا عربية + من القاهرة إلى الجا 






هذه الموامل الخارجنية ٠‏ اتواجة النص 


قحسب + بتتسك علمي موحش ومؤنس معا 





11١‏ مجلة الدوصة ديسمير د۸ 








اء الهوى 





وتقدم السرحية ‏ شخصية الشاعر الأندئسي 
المتفرد ابي الوليد ابن زيدون + وهو يلهو بلعبتي 
النشق, والوزارة »> قيطارح ولادة بنت 
الرأة التحررة غرامالاعجاً : ويساومها على 
خطة لاسترجاع عرش أبيها وتوحيد الإمارات 
الأندلسية تحت تاجها : فتأبى خوض غمار 
الفتئة ٠‏ وتعرض عليه أن يقنع بالحب والشعر 
ويكفكف من طموحه الجموح ٠‏ فيرد عليها : 
إني أحب الشعر حبي للحياة.. 
والشغر سيف ليس في يده قرار. 
وأنا أريد اللك 
إني أريد السيف والسلطان .. 
فالحلم أكير من حكايا الشعر .. 
أكبر من أقاويل اللسان . 





السيف للسلطان 
والقلب للفثان 


سميحة أيوب 





لكن تدبيره لايليثت أن يفتضح + إذ. يتؤلى 
غريمه في السياسة والهوى ؛ الوزير ؛ ربيع ؛ إبلاغ 
املك وتأليبه عليه > فیلقی به في قاع السجن 
وتحاول ولادة أن تستنقذه استعطاقاً 
بالخيبة + ويمعن ربيع في كيده : فيسعى إلى وا 
يراودها كي يشغل الكان الشاغر في بيتها » فإذا 
تأبت عليه لوح لها بالسجن حتى 
وتستعصي على التهديد فيجرب مغها سلا 
e‏ ا 
زيدون أو الرضوخ. لا + فتوثر الإبقاء على 
الشاعر وتخضع لحماية ونزق غريمه بعد أن تدرك 
أنه قد حاصرها وجند حراسها : ويعلم ابن زيدون 

















بخيانتها فيشتد عليه عذاب السجن وألم الحرمان 
ومؤاجده , ويذهب إليه خادمه زياد الذي كانتت 
تربطه بزهراء وصيفة ولادة قصة حب موازية 





عليهما سادتهما «وليد» و دولانة, > 
وعندما ينصرف زياد ويخلو الشاعر إلى نفسه يفيض 
بشعر رائق عذب» يحسن فيه ”فاروق. جويدة 
استلهام ابن زيدون وترجيع أصدائه : ويطعمه 



































بفقرات من الجمل. الشعرية العاجية الأثوزة 
قیقول : 


م يرح الاب من شوة يكاين 
رق أ" ان 





أنساك فيه .. ولا بالبعد تشساني 
آدمن الدفر لا يبقي على أمل 
إنسي كفرت بحب كان إيساني 
«يارؤوضة طالاء ,أسكنتها قلبي 
بالله كيف توازت فيك ألحاني 


. ويقولى الؤر الزاوية في المسرحية 
۾ أبوحيان ١‏ سرد الأحداث كما قدم لها + فيزور 
ابن زيدون في سجنه + وتغرف من حؤارهما 
الكوارث التي تحيق بإمارة قرطبة ٠‏ وبقية بقاع 
الأتداس + فربيع الذي يقود الجيش ليس سوى 
عميل و من الفرئجة ؛:فنستشعر فداحة 
الصير ونشم رائحة الأساة القادمة وتذهب ولأدة 
أكثر من مرة لزيارة السجين ؛ 'فإذا بثها شكواه 
وأحزانه باحت له :بسر ما تغزضت له من خوف 
وهوان . وعندثذ يتعالى الضجيج خلف السرح + 

فليس العمر هو الذي ضاع فحسب ء وائما الأرض 
أيضاً , وسارق الحب هو سارق الأرذ 
الحرب. إلى شوارع المديئة : ولا أحد 
بالمزق الذي باعه السماسرة وخانه الحكام . ويدخل 
أييش الفرنجة قرطبة » وبسقوطها 0 


في السرحية ويتعالى صوت أبي حيان الذي يمثل 
الجوقة والؤرخ والضمير الخي للجماغة 8% 
برسول الله ومناشداً له كي لآ تغيب كلمته بيثم 
تقرع أجراس الكنائس ويتلاشى صوت الؤذن 
بالتدريج بينما يهبط الستار. 


وتتوزع هذه الأحداث على قسمين» أو 
بن ٠‏ يتضمن الأول ثمائية مشاهد والثاني 
سبعة + في توازن دقيق | وتنقل رشيق. بين 
قضور اين بزيدون ا وولادة :واللك اوبيت زياد 
المتواضع » ثم قاعات السجن وردهاته حيث تمو 
الوقائع وتتوال في انسياب عفوي وايقاع مسرحي 
مضبوط. فمؤلفها الشاعر يمتلك إذن قدرة على 
البناء ». وخلق الشخصيات. وتنسيق الأدوارة 
وقيادة الأوركسترا الدرافية حى قضل إلى نهاية 
اللحن السرحي الهادر: ومن ثم يتعين علينا أن 
ناخد عمله بجدية بالغة ؛ بقدر ما تعلق عليه من 
أهمية في السرح الشغري في أدبنا العربي العاضو . 


















الجتمع الآخر 


بيد أن أول ما نفتقده في هذه السرحية هو يقظة 
الخس التاريخي وعمق الوعي بمتطليات الموقعة 


ا 











انشودة 
الوزبيراإلعاشق 


الزمائية للأحداث » أسطوزة الحب الدوي بينه 

وبين هذه المرأة اللعوب التي كانت تتوشح ٠‏ فيما 

تروي كتب الأدب ٠‏ بغلالة رقيقة قد طرز عليها : 
أن اولله أصاح العا 
وألبس حلتي وأتيه تيها 
أمكن عاشقي من صحنخذي 
وأعطي قبلتي من يشتهيها 


وقد كانت الديه فرصة ذهبية لاستثمار هذه 





ازيدون + بعد 
يعشق اللك: + ازم يكن ذلك اجماً عن رغتبها الذليل 
من مكيدة ربيع وتمسكها الساذج بحياة ابن زيدون 
على حساب عرضها؛ ممالا ترضى به جارية 
وضيعة ٠‏ ناهيك بإمرأة نبيلة: وإنما استطابة للذة 
الجديد في الغرام - واستمراه لنزق. الشعر والتخرر 
والهؤى المتنقل كما ترسم لنا كتب الثراث 
شخصيتها الجسورة العقدة .. على أن'فقدان الحس 
التاريخي يتمثل جلياً بالاضافة إلى ذلك في ظاهرتين 
باد إحداهما : إطلاق مجموعة من التسديات 

ديئة على الوظائف والمواقف التي كا 
انوؤثيق مصطلحاتها القديمة : افلم يكن 
يسمي بوزير الأمن وإثما صاحب الشرطة ولا يلق 
على الكوس والجبايات كلمة الضرائب ٠.‏ وقد أطلقر 
على إحدى شخصياتها ؛ عبدون » رجل مباحث ٠‏ 
وبالطبع لابد أن يسمى غين أو من العسس ٠‏ وأيسر 
معرفة بالتاريخ العربي الإسلامي تجعانا نستبعد أن 
تكون هناك صورة ضخمة للملك على جدران 
القصر ٠‏ ولا نتوقع على الإطلاق أن تعزف الموسيقى يقر 
من خلف الكواليس السلام الملكي في فترة ملوك 
الطوائف الأندلسية ! 


أما الظاهرة الثائية اللافتة 


الانكاء الشديد على مقو 
السرف الخالف بدا الاحتمال ف 














١‏ كلمة الشعب بالرغم من عدم اختمالها 








فاستطاع أن يدقع -بمنظور رجل القصو 
للتعريت فكرة الجماهير ؤيبرز 





الثاطق لآ الذي ليس له من عل سوى أذنيه » 


1440 مهسلة الدوحسة ديسمير‎ ١١١ 








ولا تعد قدراته تكزار ما 
جويدة فيردد مقولة الشعب 
ارات بشكل يخالف معطيا. 
فيه امسرحية ويتاقضص يقف الأمر عند 
حد التعبير اللقوي الستحدث فخسب » والذي 
كان يؤدى حينئذ بكلمات أخرى مثل الثاس 
أو السلمون أو العامة أوغير ذلك » وإنما يتجاوز 
هذا إلى الدور التوظ بهم + فليس ضحيحاً أن 
الشعب كأن هو الذي يولي الوزيز كما يقول اين سالم 
لابن زيدون ,الشعب قد ولاك خيرة 
أمره ‏ ولا يحتمل أن تقول ولادة له 








وتركت 3 
للضياع .. 
الفغر RE‏ يا وليد 


والشعب. جيدذك 


ولايمكن أن تقول له ٠‏ اذهب لشعبك , فيرد 
عليها ؛ من قال إن الشعب في يده القرار» ونفس 
كلمة ؛ القرار» هذه التي تتردد كثيرا فى السرحية 
ليست سوى صدى موجع للغة السياسة العاصرة 


.. وللهوان 






وابزاز دوز 
الشعب اقا مصيرة دا الاش 
1 اوتسميتة + وإنما بالتركيز على ر 


القوى | الحمبية القاغلة بز 














التصور امثالي للأشرار والأخيار بدعوى الخیا 
متغنيا بالشعب : دون أن يحرك أحد منه 
ساكثاً للدفاع عما .يملك أولا يملك .فإنقاط هذه 
الكلمات العاضرة ؛ وما تحملة من تضورات 
لطبيعة الجتمع ونظمه في سياق موقف زمني محدد 
غلى فترة أخرى يؤدي إلى الخلط بين العضور .+ 
وشحوب الفوارق الجوهرية قيما بينها + مما قد 
يضعف > وميا "بسحصلة اقتطور» .و«جمل 
وجهة قاصرة عاجزة عن فهم ما حدث . 
ويضيح 1 الأحير مجرد تتنفس سهل 
به الحبطور + دون أن يكون سلوكهم 
الاثل في السزحية ٠‏ ولا قيمهم الحركة لأحداثها 
نموذجا للشعور الديني الحقيقي ٠‏ ولكنه حيلة 
ماهرة يستغلها الؤلف ليثير في القراه وللشاهدين 
ية تهتز لها قلوبهم وأيديهم بالانفعال 
















الرخصة والعزيمة 


منذ أرسطو ونحن نعرف أن الشعر أعمق ذا 
عن التاريخ > إذ يعير عما هو عام» بينما يقتضر 
التاريخ عل الوقائع الخاصة المحددة » ولأكان من 





















ويحكي : فتصطيغ کتاباته بطايع ماحم واضح - 
ولعل هذا هو السبب في أن السرح الثاريخي يعتمد 
عادة على التكنيك اللحمي الذي ينجح بقدر ما يعد 
الؤلف من موضوعات موصوفة ويتدخل في 


اتنظيمها؛ إذ أن من العسير إن لم يكن من 


الستحيل عرض التاريخ وهو يقح ويحدث بشكل 
درامي ۽ ومن هنا فإن وسيلة الراوي الذي يحكي 


ويعلق تصيح الخبل السري الذي يريط السرح 





فقدفته الكتوبة بعض الجوانب الت 
٠‏ مشل طبيعة شخصية ولادة وابن زيدون 
وأسباب الخلاف بيثهما :. وتصوص شعر ابن 
وموقفه فن اللك : والرجل الذي أحبته 
ولادة فيما بعد وعاشت معه بقية حياتها : وهي 
اسر لابد للشاعر البدع أن يتصرف فيها ختى 
ق مواقفة وشخصياته كنا يتراءى له : مهما 
ا بما يحاكيه 5 

أن هناك مجموعة أخرى من الرخصض 
تخالف الشاعر في اتخاذها : وتعتقد أنها من قبيل 
العزائم التي لا ينبغي تجاوزها فهو يقول مثلاً عند 
ور أحداث هذه السرحية 

















الطوائف ٠‏ . وإذا راجعنا كتب التاريخ 
السلمين قد فتحوا الأندلس عام 71١‏ م وبدأت بعد 
ذلك بثلاثة قرون تقريباً فترة ملوك الطوائف في 
ننتصف القرن الحادي عشر ثم ثلتها عصور 
المرابطين والموحدين + ودولة بني نضر في غرناطة 
التي اشتفرت وحدها ترفع فع أعلام الاسلام أندلسي 
ما يربو على قرنين ونصف قرن . ومعد 
الحكم العربي للأئدلس قد دام قرابة ثمائية قرون + 
ولیس ۷٠١‏ عام كما يذكر الشاعر في تفس هذه 
السطورء وأن مدينة قرطبة عاصمة الخلافة ‏ 

تكن هي التي شهدت ثهاية السلمين في 
الأثدلس ٠‏ »بل إن غرئاطة ظلت: بعدها قلعة 
محصنة من 1785 حتى ۰۱٤۹۲‏ وف تقديري أن 
هذة ليست تقصيلات صغيرة لاغتبارات 
فسرحية فنية »> بل إنها حقا كيرى. أولية 
مستقرة في وجدان التلقي امثقف : أو ينيغي لها أن 
اتستقر ؛ مما يجعله يشعر يكثير من الحرج غندما 

ايخرج عتها الؤلف دون صرورة» فإنهاء الحكم 
الأندلسي بسقوط قرطية إلغاء للجزء الأكبر الزدهر 
































حضاريا من هذا التاريخ ٠‏ وإذا كان من حق المؤلف 
أن يودع ابن زيدون في السجن طيلة خياته 
اتقريباً «بيثما یه في الواقع سوى عامين + 
وأن يغير أسماء ملوك الطوائف وولاة الأنداسس 
فيصبح واين زيري» «أبن بيت 





فإنة في تخمسة اللتهب الأمجاد الأندلس .وتفئيه 
الجميل بعظتها كان عليه أن يتزيث في هذه 





الوطن وضياع. الحب بص ارف فتنجل ا 








الضياع قبل أواته ينق افع اهديا 
السرحية ولا يطابق 0 الأساسية 
اللغة الثالثة 


لقد استقر في النقد الأدبي + منذ أن أبرز 
الشكليون الفروق الجوهرية بين 0 اللا 
والشعر ٠‏ أن هذه اللغة الثانية تتشكل على 
الأملس المحايد للغة الثثر ‏ وتمارس 7 5 
نسيجها ورسومها وخواضها التغبيرية والتصويرية 
التميزة . وجسد المحدثون هذا الفرق ب 
الانحراف ٠‏ ويعني, أن. شعرية اللغة تقتضي 
خروجها الفاضح على العرف النثري المعتاد ٠‏ 
وكسر قواعد الأدآء الألوفة لابتداع وسائلها الخاصة 

في التعبير عما لا يستطيع النثر تحقيقه من قيم 
جمالية . ويبدو أننا بخاجة لإئماء هذة الأفكار 
النقدية وترسيخها في مجالنا العربي : ومد مظاتها 
ب الأخرى . وأحسب أن 












للغة بقذرات أخرى على تكوين الشخصيات 
وتضوير حركتها الداخلية والخارجية في تفاغلها 


الدرامي الحي المتوهج . 

هذه اللغة الثالثة لابد لها أ 
الوظائف الشعرية والدرامية 
تتخلق » والحياة وهي تحدث + 











ثروة التفؤق الغنائي .بألحائه العققة الأصيلة ٠‏ بذ 
استحسرتاعل_ذلك:. :تبي #قاروق جريدة 


شاعر متعدة | اللواضب بالفثل ». اتقن ١‏ 











حواراً غزليً بين ابن 


زیدون وولادة یقول فيه : 

إذا كنت يوماً عرفت الثساء 
وجربت في الب دون ارتواء 
فإني رأيتك صبحاً جميلاً 
افليس من الأرض ,هذا ياء 
فترد عليه ولادة بعد قليل مشيرة إلى توليه 


للوزارة : 
أحبيت فيك القلب قبل النصب 
وأنا أخاف من المناصب 
يوم تجيء ... غداً لذ 
ونعيش تحلم بالذي قد كان. . 
وئظن أن الناس تصنعها الكرا. : 
فتشعر أننا أمام لغة نثرية وإن كانت 
منظومة ‏ طفبت غليها العبارات التنائرة من زيد 
الصحافة اليومية مثل عرفت النساء وجربت الحب 
وأخاف. الناصب. ونعيش تحلم » وهي عبارات 
هينة مفرغة بالاستعمال اليومي الكرور ٠‏ 
1 سظح مسرحي نتوقع فيه تركيزاً مجازيا. 
استعارياً وفلذات تصويرية مبتدعة ساخ 
ترق برها راد الإهمال ويغيق غطر الشعر . 
خاصة ونحن بخضرة ابن زيدون »> يجيش في 























أعماقنا هدير روائعه ٠‏ مثل ودع الصبر مجحب 
وذاعك ٠ ١‏ ومثل هذه الأبيات التي لا أجد مفراً من 
إثباتها ليتذكر القارئ طبقة هذا الشعر القوي والتي 
يقول فيها : 
إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والأفسق طلق ؛ وسرأى الأرض قد راقا 
وللشيماعتتلالفي أصائله 
كانه رليف اقل إشفاقا 
والسروض عن ماثه الفضي مبتسم 
كما شققت عن اللبات اطواقا 


وتقرأ مشهداًآخر في في القنم الثائي من 
السرحية ء على لسان ولادة تبرر فيه استجابتها 
الذميمة لابتزاز ربيع ومعاشرتها إياه > بالرغم من 
استمرار حبها لابن زيدون : خوفا وطلبا للامن + 
فتقدم عذراً أقيم من الذئب إذ تقول : 








كلاب الصيد تخمينا 
وم يحاي اتمقها 
أتيت به ليحرسني 
وأعرف .أنه كلب :: 
تراني. أغشق الكليا .. 








ولأن الوقف ضعيف ٠‏ والاختيار سيء ٠‏ فين 
البازة الؤدية له يما جرحت بون من التعتوير 





والتفاصيل > هما يمكن أن يخلع عليها صيغة 
ملحمية كاملة متعددة الأصوات عالية الإيقاع > 
ولاتقع على مفصل دقيق تنشطر لديه الحياة 





بانه » بل وتنزلق فوق هذه اللحظة الحرجة 
عندما تعاني مخاضها ولادة دون أن تتعمقها 


وتحسن تأملها ولان منهاء فتظل 
م حر م ل 











وإذا كان التعبير الشغري في المسرحية قد تراوج 
ن القوة والضعف »> والغنائية والنثرية > فان 
الحصلة الأخيرة لهذة التجربة تجعلها في أحسن 
حالاتها أنشودة عذبة : لابد أن يجتهد الشاعز في 
متابعتها بأناشيد أخرى مسبرحية » تندرج في نسق 
الللحمة الأندلسية الكبيرة . 








صلاح فضل 


۳ 














بقام: محمد سيد كيلانٍ 


كثيراً ما يمل التاريخ ذكر أناس لعبوا في حياة أممهم أذواراً خطيرة . ومن هؤلاء رجال الخابرات في غهد 
الدولة الأيوبية . 
١‏ فحينما ألغى صلاح الدين الخلافة الفاطفئة وتولى هوءلكمصواكاتت القاهرة تموج بجماعات كثيرة من 
أنضار تلك الخلافة ٤‏ وممن كانوا ينعمون بخيراتها | يُذكر صلا | تقرير أرسله إلى الخليفة العباني 
اناد 











ددهم کی وببوادهم بير » وأموالهم واسعة 





ببغداد ما نصه , ووصانا البلادسريعئيمصير 











وكلمتهم جامعة . وهم عل ارب الإبيلام أظار هع حربا 
ألف رجل كلهم أغتام أعجام - ويها عمكر من الأرض باقون على التصرانية + 





تعر وول أو حك 
للمخابرات ووکل اھا لسر 






يدة علي كل من عرف بميؤله الفاطدية من 
وشعراء وأمراء وكبار رجال الدولة 95-2 
وقد استطاغ رجال اللخابرات أن يجتدوا بعض 
الافرنج وآخرين للعمل لحسابهم . وكان بين صلاج 
الدين وبلدوين ملك بيت المقدس رسائل مجاملة 
متبادلة بينهما وهدايا . وكان للملك الصليبي كاتب 
اسمه. جورج يرسله بخطابات إلى صلاح الدين 
ظاهرا : وفي الباطن ليتصل بأنصار الفاطميين ويرسم 
معهم خطط التآمر. 





رسالة تحذير 


وحيتما جاه جورج ليضع اللمسات الأخيرة 
للمؤامرة تلقت المخابرات الأبوبية من عملاثها في 
القدس رسالة تخذير : جاء فيها أن جورج يحمل 
إرسالة مخائلة > لا رسالة. مجاملة ٠‏ ويحمل بلية 
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لاهدية. 

ولا وصل جورج قابله بعض رجال الخابرات 
بالترحيب وأكرموا وفادته واحتفوا به احتف 
عظيماً وأوهمود أنهم غافلون عن كل ما يصدر منه 
حتى اطمأن وخرج ليلا تحت جنح الظلام وتقابل 
مع بعض التامرین واتفق فع على أن يجتفعوا به 
في إحدى الأماكن , وقد دست الخابرات يعض 
الرجال فاختلطوا بهم وسمعوا مادار من أحاديث 
ونقلوها إلى الصريين.. .وسرعان ماصدر الأمر 
الهم » والتحقيق معهم . فننهم من أقر بذئيه 
طائعا : ومنهم من أقر بعد ضربه , وقدموا 
للمحاكمة وقد جاء في صحيفة الاتهام وهي بخط 
القاضي الفاضل : 

. ولا تخلو سنة تمر ولا شهر يكر من مكر 
يجتمعون عليه اقساد ايتسرغون: إلبه «وعنيلة 
يبزمونها ومكيدة يتممونها . وكان أكثر ما يتعللون 
به ويستريحون إليه الكاتبات التواترة والراسلات 
للتقاطزة إلى الفزتج. حنذلهم الله يوسمون: لهم 
فيها سبل المطامع ويزيتون لهم الإقدام والقدوم + 

















١داجل‏ من السود يزيد على مائة 


موضوعة عنهم الجزية ؛ 


0 صدر 2 باعدامهم + وكان مثهم الشاغر 





ل إثر هذه الأحكام أدرك أنصار الفاطميين أن 
رجال الأمن لم يكونوا غافلين واشتد بهم الخوف 
فرحل فريق منهم إلى اليمن ومنها إلى الهند حيث 
وهم طائفة البهرة . وفي ذلك يذكر 








الرهقة 4 والذنوب الفاضحة لهم ؛ 
المجردة والنار الحرقة حتى بقي القصر يعني 
قصر الخلافة ‏ ومن به من خدمه قد تفرقت شيعه 
وتمزقت بدعه ١‏ . 
ذا أمن صلاح الدين على سلامة الجبهة 
الداخلية من الخوثة » واستعد لقتال الصليبيين : 
وقد حدث أن اجتمع بعش الفقهاء مع نفر من 
أرباب السيوف ٠‏ واطلقوا السنتهم في صَلاح الدين 
وشرعوا يتباحثون في نظام: الحكم وهل من حق 
الخلافة القاطمية ؛ ويدعو 

ا رجال المخابرات أنباء هذه 
الاجتماعات والباحثات للسلطان ٠.‏ واقترج 























المسئولون عن أمن الدولة أن يسدي السلطان 
لهزلاء الفقهاء بالكف عن اكلام في مثل هذه 
الوضوعات . ومن .لم يمتثل فائة سوف يئن إلى 
هکان هیا . 








مهمة اجحة 


اتصرف صلاح الدين إلى ميدان القتال. وكان 
العدو قد حاصر تغر عكا من البو والبحر » ومنع 
عنه السلاح والطعام والمال.. وكان أهلها في حاجة 
شديدة إلى مثل هذه الضروريات:. .وهنا انبرئ 
رجال المخابرات لأداء هذه الهمة الشاقة والخطرة 
وكان في خوزتهم سفينة ضحمة من سفن الفرئج 
التي سبق أن وقعت في الأسر E‏ بالسلاج 
والطعام وا ملابس والأموال . وكلفوا بعض البحارة 
السلمين بأن يتزيوا بزي بحارة العدو : ويحلقوا 
لحاهم كما هي غادة البحارة الإفرئج ٠‏ ويعلقوا 
صلبانا ضخمة على صدورهم فلم يشك أحد أنهم 
ا ووضعوا معهم بحارا يجيد اللغة 
, ثم انطلقت السفينة إلى ميئاءعكا 
ايلئها إحدئ سفن العدو ‏ وحذرتها من دول 
يدي السامين + لطهت 











الضليبيين واشتبكت السفيقتان في 

فانتهزت السفينة الاسلامية الفرصة. وحولتم 
قلاعها نحو ميناء عكا : وساعدتها الريم قدت 
مهمتها على خير وجه وفرح بقدوفها أهل الثفر 





وكان رجال المخابرات مكلفون بمراقبة حركات 
العدو خارج الحدود + يبلغون حكومة القاهرة عن 
هذه الحركات أولاً بأول , وف يوم من الأيام جاه 
الحمام الؤاجل حابلا ت خطيرا . وهو أن العدو 
سير أسطولاً في البحر الأحمر» أو بحر الهند كما 
كانوا يسمونه أو البحر الحجازي . وأنه أغار غلى 
ثغر غيذاب فنهب وأسر » وخرب ودمر, كما أغار 
على سواحل اليمن والحجاز وان الغدو قد أشاع 
الخوف والفزع بين الناس بل كان في نيتهم الإغارة 
على الديثة المثورة ٠‏ وسرغان ما توجه الأسطول 
بقيادة الحاجب لزلز » وباغت: مراكب 

بغ وسواجل الحوراء وخطبوها 
فتركها العدو. وتزل إكى. الشاطىء واغتصم 
بالجبال . فطاردهم السلمون وقضوا غليهم قتلا 
واسرا بعد مطاردة اسثمرت خمسة أيام . وبلغت 
جملة الأسرى مائة .وسبعين رجلا فقيدوهم 
باسلاسل. وأيديهم ظهورهم'» :وارسلوا 
بعضهم إلى المدينة المذورة ليذبحوا فيها وأما الباقون 
7 ساقوهم إلى مديئة القاهرة ودخلوها راكبين 
ههم إلى ذيولها . وقد طلب رجاك 
بحوا وألحوا في ذلك ومماجاء في 
في قتل هؤلاء الكفار مراجعة .ولا 
انهم فسحة : ولا في استبقاء واحد منهم 











الصليبيين عند 













©المهسضةالشقاكتة 
والخطرة التي تام بها 
رجا اللخابرايت 
عندماحاصرالصليبيون 
ميناء ع کا 


اال ال ينيك 


@ اهنتم الأيقؤبكوك 
بالتوجبيه ال معمتوى 





مملحة . فليم العام و قتليم اليتذاهن أمثالهم 










من 
ورجال الخابرات الذين البو + 


: 1 
ونهيوا وخرقوا ودمروا . افلم يكن من جزاء لهم 
سوئ القتل , 

وني تقرير للمخابرات عن: علاقة .مصر 


بامبراطورية الرؤم ١‏ والله ما أفلح ملك الرؤم قط 
ولا نفع أن يكون صديقاً ‏ ولا ضر أن يكون 
عدوا » وهذا دليل على أن رجال الخابراث المصرية 
كانوا على دراية تامة بما. كانت عليه الدولة 
الرومائية الشرقية من ضعف وائحلال 


قل تزكر e‏ من خلاف بين ' 


فلك قبرص وملك : ومكاشفة الأول للثاني 
بالعداوة والحرب + E‏ أخلى السواخل 
من كل ما يمكن أن ينتفع به الإئجليز من طعام 
بوكساه ب .وكان «افبزاطور الروم قد::طلب: مساعدة 
مصر ضد ملك قبرص + فعارضت المخابرات في 
اذلك معارضة كديدة 

بل إن الخابوات معت السلطان صلاح الدين 
من أدا فريضة الح فامتثل لأمرها واستمع 
انصحها ؛ وكانت قد بنت معارضتها على »أن 
الفرئج لم يخرجوا بعد من الشام ولا سلوا عن 
القدس ٠‏ ولا وثق بعهدهم فى الصلح فلا يؤمن بقاء 
الاقرئج على حالهم واختراق عسكرنا وسفر 
اسلاطيئنا سفرا مقدرا معلوما مدة الغيبة فيه أن 





يسزوا ليلة فيصيجوا القدس على غفلة فيدخلوا إليه 
-والعياذ بلله ‏ ويفرط من يدا الاسلام . 


الأيوبيون يهتمون بالتوجيه العنوي 





عنى الأيوبيون بالتوجيه امعنوى فاتخذوا من 
القصض ؤسيلة .لنشز الدعوة إلى قتال الصليبيين 
فعينوا القصاص في الساجد وى صفوف الجيش 
ليقصوا على الثامن أخبار المسلمين الأولين الذين أبلوا 
ہلاء حسنا فى سبيل شر الاسلام فانتضروا على 
الامبراطوريتين الفارسية والرومائية انتصارا تاما 
فحطبوا الأولى وقضوا عليها ٠‏ واقتطعوا من الثانية 
كل ممتلكاتها فى آسيا وإفريقيا 


وكان القصاص يذكرون للناس سير الأولين 
فيشعلون فى قلوبهم الرغبة فى التضحية والذود عن 
حياض الوطن “والدين , وكان الرجل إذا أراد أن 
يتقرب من صلاح الدين يذكر له شيئا من أخيار 
الجهاد ‏ وقد ألفت له عدة كتب فى الجهاد . ذكر 
القاضى ابن شداد فى كتاب ‏ الثوادر السلطانية ؛ وأنا 
ممن جمع له فيه كثابا جمعت فيه آدابه وکل أية 
وردت فيه وکل حديث روی فى فضله وشرحث 
غريبها . کان رخمه الله كثيرا ما يطالعة ختى 
أخده منه ولده الأفضل . 








a ee 
بيطرت على جفيع مولي ذلك العضر. فإذا وضع‎ 
“تدهم كتابا في الآدب افرد بابا خاصا للشجاعة‎ 
واخيان الشجعان وخصص بابا آخر للجهاد وثوابه‎ 
أوحشد فيه كثيرا من. الآيات القرانية والأحاديث‎ 
النبوية الشريفة‎ 











وقد عتى الأيوبيون بإنشاء هدارس خاصة 
أطلقوا عليها عليها ؛ دور الحديث ٠‏ وعيتوا فيها كثيرين 
ممن عرفوا بسعة الرواية في الأحاديث , وقد روى 
القاضى ابن شداد عن صلاح الدين أنه كان شديد 
الرغبة فى سماع الحديث + ومتى سمع عن شيخ 
ذى رواية عالية وسماع كثير فإن كان ممن يحضر 


عنده استحضره وسمع عليه واسمع من يحضره في 
ذلك الكان من أولاده ومماليكه والمختصين به وكان 
يأمر الناس بالجلوس عند سماع الحديث إجلالا 
فمن الايطرق أبواب 
السلاطين + ويتحامى عن الحضور فى مجالسهم ء 


سعى إليه وسمع عليه , تردد إلى الحافظ السلق 
بالاسكقدرية وروی عثه أحاديث كثيرة. وكان 
يحب أن يقرأ الأحاديث بنقسه ؛: بل إن صلاج 
الدين كان يتبرك بسماع الحديث وهو على ظهر 
جواده فى ميادين القتال وساحات الوغى. 

إدراك القدماء لقيمة التوجيه العنوى وأثرة 
فى تقوية الروح العنؤية للأمة لا يقل عن إدراكنا له 
فى هذه الأيام : 











ل 




















تم التعرف على مرض الايدز في صيف هام 





٠ 15‏ عندما أصدر مركز الرقابة على الرض في 
أمريكا 00:١‏ ) تقزيراً عن خمس حالات من لوس 
انجيلوس مصابة بذات الرثة : لها علاقة بنقصض 


المناعة » وأن هذه الحالات تمثل ظاهرة مرضية 
مختلفة عن ظواهر قبلهاء وحدثت في مجموعة 
شابة من الشواذ ‏ وأصدر تقريزا آخز عن ۲١‏ حالة 
من مجموعة مشابهة في لوس انجيلوس ونيويورك 
ابة بغرن قابوزي ٠‏ 100800088 ,وهو 
نوع من السرطان > ودئذ ذلك الوقت توالت 
الأحداث حتى أن هذا المركز أصيج يسجل ۱۰۰ 
خالة جديدة كل أسبوع ! 





ولقد سجل هذا المركز ٠۲۹۴۲‏ حالة حتى ۴١‏ 
أغسطس ۱۹۸۵ ؛ أكثر من نصفهم تم تسجيله في 
الأثتى عشر شهنرا الأخيرة ؛. تؤق منهم أكثر فن 
٠‏ حالة وكان 70./* مهم من الحالات التي 
قخصت قبل يناير 1447 > وهدّة. الخالات 
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بقام: الدكتورعبداللهالباكر 


السجلة يمثل الشواذ جنسياً ومتعاطو الخدرات 
بلابر 50./' من عددها ! 

ولقد شرت أحدك خريطة تمثل نسب 
الاصابة ومعدلاتها في مختلف الولايات 
الأمريكية ٠‏ فرأينا يادة الخطيرة والواضحة في 
السواحل الأمريكية مثل كاليقورنيا ونيويورك 
وفلوريدا ء حيث:تكثر الجموعة الشاذة ١‏ الشكل 
0 











يتوقع أن يصل العده إلى الضعف بعد 
١‏ المد يمثل .المصابين. بالصورة الكاملة 





كوران. رئيس مركز الرقابة على الأمراض فرع 
الايدز» 


الخالات السجلة فيها [١٠‏ ف 
العالم > يل تخطاها إلى :دول أخرى حيث أن 











الفيروس لم يعد يعترف بالحدود : فقد ظهر في 
مختلف الدول الغربية الأخرى تتقدمهم فرنسا 
حيث يوجد بہا 4۲١‏ حالة من مجموع 1124 
حالة . وقد بدأ في الشواذ جنسياً » أيضا. 

أما منظمة الصحة العالية » فقد ذكرت أن 
شهر سبتمبر ۱۹۸۵ يوجد أكثر من 00م 
في جميع أئحاء العالم 








ما هو مرض الايدز؟ 


الآن لايوجد تعريف افحدد لض 
إذ أنه ظاهرة كبيرة تشمل عدة أمراض 
أوأقراض للأمراض التي سببها اصابة فيروسية 
لجهاز المناعة الحددة في الجسم » وحتى يعتفد 
تشخيصه لابد من وجود اصابة خطرة بالكائنات 
الانتهازية الطفيلية أوحدوك توع غريب فن 
السرطان اغ قابوزي ‏ أو الائئين فعا . 

وهذا النوع من الثعريف بناء غلى توصية مركز 

















مراقبة امرض بأمريكا 

إلا أن فيروس الأيدز الذي تم التعرف عليه في 
الختيرات وأمكن فحصه حتى الأ ولو اد ابم 
واحدا ٠‏ فهو يسمى في أمر 1 
مكتشفه الدكتور روبرت جالو لاه ٠ ۱۱1۷11٩.‏ 
فرنسا يسمى.. اا ؛ ومعثاها الفيروس القاس 
لتضخم الغدد الليمفاوية .وذلك بناء على توصية 
مكتشقه الدكتور لوك مونتائييه 0اا .1 + 
وهو الكتشف الأول للفيروس زمايو )٠۹۸۴‏ 
وهئاك اسم ثالث للمرض أيضاً .. أما الاسم النهاثي 
فقد ترك تحديده لوافقة اللجنة الدولية لتصنيف 
الفيروسات . 

















وهذا الفيروس بغض النظر عن تسميته الآن : 
وبالذاث الخلايا 
3 منها بالذات © وقد 
.. أحياناً.: 





تصيب الخلايا ب 1 
ولادراك خطورة هذا الميكزوب لابد من القاه 


الرضى أثثاء 
واللقطة لاخر 
.لي تنم من جلار وف 
ألأراض من الاير 
القع اثاللة فيي للقرد 
الالحقتن الذي يتلفط البح 


أنه السيب في التقال 











الفيروس : وتجرى دراساف 

عليه اليوم فى أمريكا.. 

التحفير الطقم القناد 
-. اطا للفيروس 


الضوء على طريقة عمل خلايا المناغة الطبيعية 
اللحددة في الجسم ء فخلايا الناعة الحددة هي 
الغلاي اللفاوية اكا رر با ن 
ارتباط وق يق والشكل ا تان 3 
حالة وجود جسم غريب في داخل الجسم 
ميكروب» مثلاً يتم التعرف غلية من قبل الخلية 
البلعمية 1١ Watophayt‏ 
الليمفاوية ت ] والثي تحس به هي أيضاً 
هذه الخلايا تحسباً للخطر فتنتج أشكلاً مختلفة 
أفمهة:: 

» خلايا ت ٠‏ الساعدة وهي الخلايا اثنى 
تحدث توجيها في الخلايا الليمفاوية ب 8 
لانتاج الأجسام الضادة المغروفة بالجاماجلونيوتية 
الثي تقوم بمهاجمة الجسم ١‏ : 

- خلايا :وهي توا 
س1 )ة 
والخلايا الهبطة أحد المؤشرات لقوة وضعف الناعة 
الحددة. 

















أنهناك أكترمن 
آله مصاب 
بالإيدزفجمسيع 
أتحاء العالم! 











خلايا (1) تنتج موادا تعرف 
بالليمفوكاين :. وامثل المعروف لها مادة 
انترليوكين د۲ ( هااا ) ولها دور في تقوية 
المناعة وقد استعملت في العلاج ء 

٠.‏ ايا 1١‏ ) قاتلة للخلايا ولها دور كبير في 
مهاجمة الأجسام الغريبة داخل الخلايا وخلايا 
السرطان 

أما الشكل ١(‏ اب) فيمئل فيروس مرض 
الايدز الذي يهاجم الخلايا ت ( آ) المساعدة فيل 
جركتها ويستوطنها ويستعملها في عملية تكاثره 
ويقطع ضلتها بالخلايا ب 8 ) ؛ وكلما زاد عددها 
عن,طريق حدوث التهابات أخرى كلما زاد نشاط 
لقد, احتار العلما. 











روس على 
والتحسس ٠‏ إلا أنه أكتشف 
أومولد الضاد على سلح الخلية ت 1 
للجزئ الستقبل ( 5-7 ) على الفيروس مما 
يسهل عليه دخول الخلية (] ) ت بدون مشاكل 


أما الأشكال الشائعة الدالة غلى مر الأيدز ؛ 
١‏ صورة امرض اكاملة . ؤهي. تمثل 
التعريف. الذي وضع بواسطة ١‏ 0ء . مركز 
مراقبة المرض الأمريكي والذي ذكرتاه سايقاً .: 
؟- مجموعة الأعراض المتعلقة بالايدز : 
NOS Related Camyler‏ 
الغدد اليمفاوية الفتشر , 


























مرض العصر غم الدول المتقدمة 





» تقض الخلايا الليمفاوية بالدم 
نقص الكريات البيضاء بالدم 
فقر دم 
تقض أشنم الدموية الأوى 
تغيرات في الحالة الناعية 
+ طقتمربالقم 
٣‏ ظاهرة تضخم الغدد 
ل Chae Lyuphettaupah,‏ 
وتمثل وجود تضخم في القدد e‏ ف 

















أشهر بدون وجود سبب آخر لذلك ن 
SS‏ 





من أعراض مقعلقة بنقض المقاغة الكتسبة والذين 
ستظهر عليهم ضوزة امرض الكاملة في أغلب 
الأحيان 


21 
لا يوجد تأكيد قاطع عن مصدر هذا المرضاية 

لكن العلؤفات الستقاة من غالبية الدرانات 
الأخيرة تبين أن هذا اللرض ب 
عامة في افريقيا. الأستوائية ٠‏ الوسطى بالذات 











ودة في بعض مدن أفريقيا الوسلى بالامكاق. 
بالذي. حدث في نيويورك وسان 
فرنسيسكو؛ وقد تبين أن لها علاقة بممارسة 
العدوة ف السب تلك الفاطق أو أنهم مهاجرون 





الجبوعة المصابة تنحدر غاا 
مقارنة' باختلاف. الجنسيات في ذلك. الب 

إلى جائب ذلك فلقد وجد أن مجموعة من 
القرود بالذات » القرد الأخضر يصاب بتوع من 
الفيروس يشابه فيروس الإنسان : ويعتقد بان 
قرب هذا الحيوان من الناس ‏ وربما عن طريق 
العض ‏ قد أدى إلى انتقال القيروس الذي توطن 
فيه :مع مرور الزمن › وعندما نزح هؤلاء الثاسن 
امصايون إلى امدن تم انتقالة للآخرين عن طريق. 
العارسة' الجنسية الثناذة 














وسائل انتقال الرض 


تم عزل عامل الفيروس من السائل النوي والدم 
واللعاب والدموع ولكن الدراسات أثبتت حتى الآن 


۱۱۸ - مجسلة الدوحسة ديسمير ٠١۸١‏ 















أن العدوى تتم فقط _ عن طريق التعرض للسائل 
الئوي والدم ومكوتاته + ولم تبين اية علاقة بين 
اللعاب والدموئ ازالاضابة 


إن وسائل إنتقال. اللرض تتلخص في التا 








05-7 من مرضى 
ويتم انتقال امرض هنا عن طريق السائل 
من خلال جروح وتهتكات سواء في الشرج 
أوالهبل أوالقم 





1 
وناق هع ا تعاض 
وللجموعات المعرّضة للإصابة 
بهذا المرضالخطير؟ 


بالامكان ائتقال المرضي 
عن طريق الاتصال الجنسي العاذي : مثل اتضال 
جها المريض أو من الجداعات في الجبوعة 





المرأة يزوجها 





ومن النادر حدوث انثقال عكسى من المرأة للرجل 
عن طزيق الاتضال الغادي امشروع إلا في حالات 
الساقطات . 








يقلل الثاعة ويي الجسم للاصابة ‏ كذلك خدثت 
اقنابات في الشواذ. الذي رن الکوکایین 
بسبب تجريع الاستنشاق للغشاء المخاطي اليلعوم ٠‏ 
الدم أو مكؤنات الدم :جميع 
العوامل نبوا قي حالة طازجة أو تجققة 
أو مجمدة تحمل في طياتها خطر انتقال الفيروس 

















ملحوظة ١‏ مضادات لأجبسلم 
وطعم الالتهاب الكبدي (ب) تعتبر 'سليمة 


يث أنها تعرض العدة تأثيرات. اثناء. غملية 
التحضير , ولا يوجد خطر من استعدالها حيث أن 
الدراسات أكدت ذلك :. كذلك فان عامل المضاد 
للهيموقيليا السخن أوالعامل لا يوجد خطر مه , 
ويتفح أن الجماعات الذين ينقل اليهم الدم أو 
مكوئاته من مضادر متنوعة .معرضون للاصابة 
بشكل أكبر: لذلك تجد أن مرضى الهيموفيليا 
٠‏ معزضون أكثر وكلما اشقد نقد المرض بهم كأن 
الخطر أكبر بسبب احتياجهم الشديد إلى كمية 
كبيرة من العامل الذي ينقص فيهم . 
انتقال الفيروس من الأم إلى طفلها: 

غالبية الرضع الصابين هم من أمهات عاك 








في دته ء نتيجة لاضابة والدته من 


7 نقل دم بعد الولادة > ويعتقد أن الرضاعة قد 


يكرن لها ذور أو أي شي في العلاقة الحديمة 


بعد ذلك لايوجد ما يثبت أن العلاقات 
اعية الأخرى. بما فيها السكن والدراسة 
والصداقة وغيزها لها دور في ثقل امرض + كفا أن 
الاصابة به لا تتم عن طريق الواد الغذائية ولا ننتقل 
عن طريق اقل وسيط كالخشرات أو غيرها ‏ أا 
بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي فإنه بالرغم من 
الضجة والخوف «والجلع. ي أصايهم إلا أن 
الدراسات لم تثيت أن تعاطليع مع المرض | اووخز 
الابر في أصابعهم 0 أي مكان اخ يؤدي إلى 
اصابتهم بالرغم من أن حا واحدة قد سجلت 
لاصابة معرفة في انجلترا بالرض بعد ٠‏ شكة ابرة ؛ 
وكانت الدة فن شكة الابرة حتى 'ظهور الأجسام 
امضادة في الدم من 40179 يوما : وعلى كل يجب 
تتبيه الناس على أن الذين يعملون في. الخذمات 
الصحية عموماً إن لم يكوثوا من المجموعات الخطرة 




















١‏ المصابون بالشذوذ الجسي سبواء مع تفلن 
الجنس أو مع الجنسين في أن واحد 

؟ ‏ التعاطون المخدرات :عن طريق الحقق 

+ المصابون بمرض. الهيموفيليا بمختلف 














اشكالة. والذين انقل إلييم عامل التجلط قبل 


امعاملته 





قد تأكد خلوة من القيرويسن 





اصابتهم والنساء اللاتي ملي حي العلل 
بطرق غير شرعية 

5 ممارسة الجنس بين الجنسين بطرق فير 
شرعية' وبالذات من الرجاك إلى النساء وأحياناً 
العكس كما حدث أخيراً 

۷ الأطفال الذين تنجبهم النساء المضايا. 
المجموعات السابقة . 














يعتقد أن الفترة بين الاما 
الأيدز كاملا ربما تكون طويلة : 
ف إليه دم مصاب 88 شرا از 

و١٠‏ شهرا للرضع ١‏ .وق تراسة خد 









تبين أن الفترة الكامنة > سنوات وتصف بالثسبة 





التمكن من عزل الفيروس بعد مرؤر منين من 
الاصاية : 
وهناك دراسة بينت أنه تم زل الفنزوس من 
غنات الدم التي أ 1 
من التبرع + ولقد كان جميع هؤلاء التبرعين بدون 
أعراض مادا واحدا منهم عند التبرع . 








أن نعرف أن مجرد ايجابية فحص الدم 
8 أجسام مضادة للفيروس حتى بدون وجود 
أعراض امرض المذكورة أعلاد يعتبر تأكيداً لوجود 














من الشواذ جنسياً على مدى 
أربعة سنوات.. القى العلماء بعضى الضوء على ذلك 
حيت تبين أن امرض شاخض في "۲١۷‏ منهم'وان 


٠۸‏ متهم لديهم ما يؤكد حالة امرض المتعلقة 
















عن التخلص نهائكًا 


منالشهيروس 








الايد ينما وجدوا أن ١,5١۷.‏ امن الذين ليت 





الديهم اعراض كانت تائ فحوض دمهم ا 








ختى الآن لم يتمكن مصاب واحد برض الايدز 
من الثنفاء , هذا وقد 





معدل الحياة بعد الاصابة 


بالمرض الكامل 





8 برعا 
حالات الالتهاب الرتويٍ ۴١‏ أسبوعا 


قي حالآت غرن قابوز 


انيع الأجرى :ين انویر انرما 


ويتضح أن أعراض ارق | الأخيرة والأسباب 





الفيرؤس حيث تتعرض أجهزة الجسم الختلفة إلى 


اصابات مختلفة يسختلف. الكائتات الأنتهازية 








التطعيمٍ ضد الفيروس أمر ضرورة 
الصعوبة التي يواجهها المجتمع في ال 
والهدف الأساني نه هو متع حدوت حال 
جديدة لاعلا ا 








إلا أن النتائج حول هذا 


الوضتوع ليست واضحة إذ أن القيروسات الغزولة 








تختلف في تكوينها الوزاثي بشكل واسع وتختلف 
فيها صفات مولد الضاد ٠‏ بره( هذه 
إلى عدم فعالية الطعم 
على وجود فنطقة 








بروتينية قوية مشتركة الختلف الأنماط حثى يتم 


من خلالها امكائية توليد .مقادات الأجسام 


بن ائتاج الطعم هل 








استراتيجية العلاج 





تعتمد استراتيجية العلاج على محاولات وطرق 
ختلفة مستندة على ماهو متوفر من العرفة عن 








a 








الإيدز 


مرضرالعصر فم الدولالمتقدمة 





٠‏ استعمال المقاقير الضادة للفيروسات ؛: 
وهذه تعتمد على قدرة هذه العقاقير على عكس 
التغييرات الانزيمية اللصاحية للاصابة بالفيروس 
وهذه العقاقير تؤدي إلى توقف الفيروس عن العمل 
الوظيني ولكنها لا تؤدي إلى التخلص منه. نها 
لذلك يعؤد إلى عله بعد سحبها اضافة على أنها 
اتؤثر على الكليةا- 


5 زيادة مناعة الجسم : تستهدف إلى 
عكس التأثيرات الضارة التي يحدثها الفيروس في 
جهاز الثاعة ‏ ومتها استعمال الائترفرون > 
الانترليوكين ‏ ۲ ٠‏ استعمال خلايا لفاوية 
جديدة : زرع نخاغ عظمي للحث على انتاج خلايا 
جديدة واستعمالك جلوبيولين الناعةبكميات 
كبيرة ؛ وحتى الآن لم تثبت بصورة قاطعة فعالية 
























ازيادة مضطردة من الاصاية. 


1+0 مجلة الدذوحة ديسمير ٠۸۵‏ 


أي من هذه الطرق الدرجة أن نقل تخاع عظمي من 
توام غير ماب إلى توام فضاب قد فشل في اظهار 
أي نثيجة أو اي تغيير في مسار المرض المزمن : 


» استعمال الطريقتين السابقتين معأ في محاولة 
لأيقاف الفيروس إونقوية جهاز امناعة لم تحقق 
النجاح أيضاً حيث أن هناك تخوقاً من الاستعمال 
الطويل الأجل العقاقير المضادة للفيروسات , 

٠‏ علاج مضاعفات الايدز :هذه المضاعفات 
فيها أنواع تستجيب إلى العلاج واكنها أيضاً تعود 
إلى حالتها الأولى بعد توقف العلاج بأسبوعين ؛ أما 
البعض الآخر فلا يستجيب أبداً : وهناك ها يقرب 
من ٠٠١‏ وع من الأدوية الستهملة حتى الآن 
وبدون تانج تذكر.. ينا 


mE ET 0 


مقارنه بین نک عاد ا ف الإلايات” ۲ eem‏ ویوایو ۱۹۸٩‏ 
ARCHIVE‏ 


[للل]1 ا توجد إصابات 





الوقاية من امرض 


وهكذا نرى أن العالم يواجه ظاهرة مرضية 
خطيرة تتفشى في فئة ضالة من المجتمع من 
الضعوبة كبح جماخها 3 وبارزة في 
الجتمعات التقدمة استناداً على فهم خاطئ 
للحرية » حيك أن لها تجمعاتها وزعماءها 
ومنتدياتها الخاصة وبختفية مجهولة الحجم 
والقوة في الدول النامية الأمر الذي يشكل خطورة قد 
تكون أكبر لو انتشر امرض فيها . ولو كانت هذه 
الظاهرة استمرت أو أن هناك دلائل بين أنها 
ستبقى في هذه الفئة لقلنا أنه غقابهم الذي 
يستحقونه : ولكن الخطر بدأ يظهر في اتتقال 
المرض إلى عائلات هؤلاء ثم إلى الأبرياء الآخرين : 
ومادام العلاج كما تبين لم يعط أي نتائج فإن الذي 








يبقى أمامثا .هو الوقاية . 
إن كل فرد يستطيع أن يوفر الحماية لنفسه 
أكثر بكثير مما يستطيع العلم أن يوفره له من 


الحماية في الوقت الحاضر وذلك باتباع ما يلي : 
1) الابتعاد عن الشذوذ الجنسي والاتصالات 
الجنسية غير المشروعة . ا 
(؟) يجب الابتعاد عن الخدرات بكل أشكالها 







اغاواف. ۴6 


افق ةة 


1 إصابات بنسب قيلة 

















وبالذات. التي تؤخذ عن طريق الحقن اللوثة 
المستعملة من قبل عدة أشخاص. 

(۲) على السيدات الصابات بامرض أو 
الحاملات للفيزوس حتى بدون أغراض أن يتوقفن 
عن الانجاب حتى لا ينجبن جيلاً مريضاً 

(4) المرضى الذين يختاجون. إلى تقل دم أو 
مكونات الدم عليهم أن يتأكدوا من سلامة الدم 


النقول لهم . 
(ه) في حالة احتياج المريض لتقل الدم أثناة 
اجراء عملية ولا يوجد تأكيد لسلامة الدم يستحسن 
من جميع التواحي والضوابط أن يستفاد من طريقة 
نقل الدم الذاتي . 
(5) على مرضی 


عوامل التجلط للسخنة 








الفيروس . 

(۷) يجب التأكد من أن الت 
والأنسجة والأعضاء والحيوانات امن 
الصناعي غير مصابين أو حاملين الفيروس وذلك 
عن طريق التحليلات المختبرية , 

(ه) ينصم بعدم الاشتراك في فرش الأسنان 
وشفرات الحلاقة وأي أدوات شخصية قد تؤدي إلى 
التجريح وتقل اللوثات بالدم . 

(4) على العاملين أن يلتزموا بطرق السلامة التي 
توجد لها كتيبات عن كيفية التعامل مع المرضى 
ومع مخلفاتهم في الختبرات والستشفيات . 

)٠١(‏ الادلاء بجميع المعلومات الخاصة التي 
تطلبها الهيئة الطبية عن العلاقات والأقارب وغيره 
إذ أن ذلك سيكون محاطاً بالسرية قفهمة الطب 
وشرف الهنة يستدعيان المحافظة على ذلك - 

إن الشكلة التي نواجهها الآن ليست صحية 
فقطء بل هي صحية اجتماعية وسياسية ٠‏ 
والقضاء عليها لن ! 
السلوك الآدمي وني أسلوب حياة الأفراد : 
وما أضعب المهمة التى نواجهها : إذ أن التدخل 
مهما كانت أشكاله لتغيير السلوك الآدمي ليس إلا 


كالسباحة ضد التيار 

































الأفقالرحب 


شعر: سالم زین باحميد 
٠‏ اليمن ١‏ 


وقفت على الخمسين والنفس لم تزل 
كاي 8 للاج ولعية 
وقفت على الخسسيسن والشوط واسع 
سأمضى صعوداً » شابت الخطو فى دربي 


ء يدوم بحاله 
واا ولس أجاف الخوف ؛ أفتز للرعب 
عور ای قاقز ق گیب 

عرفث حياتى فى السرور وف الخطب 
فسيان عندى كل شيء عركته 

عرفث رغيف العيش ٠‏ والعيش فى الجدب 
فلم أرخيرا من رضى ومحبة 

وعيش اشتياق . فى بعاد وف قرب 
أرى الحب نبراس الحياة يزينها 

هو الحب فى الأعماق يتاب فى القلب 
اذا عرف القلب الحبة ضادقاً 

يفل شباباً دائثفافى هوى صب 
هو الحب أكسير الحياة مقذس 

ية شبخ الأرواح ف اق رحب 





خا 








۴ من زواع القن‌الحالمي 


التتبع ليذه السلسلة على صفخات 
( الدوحة ) يجد أننا استعرضنا جميع مدارس الف 
العالي تقريباً > مئذ عصوره التاريخية الأولى + 
مرورا بكلاسيكيات القرون الوسطى وفتون عصر 
الئهضة وما تلاها من طرز النهجية والباروك 
والروكوكو .. وعودة الكلاسيكية الجديدة في فرئسا 
ع الرومانتيكية .ومدرسة باربيزون التي 













طويلا أمام الحركة 
اي وألوانها الدافئة المت 





ولأننا نن 
7 امد > ين أنذثار مدارس القن الاسلامي 
التي سادت في عهود الازدهار الا 
الأسلوب التأثيري» وذلك. عئدما افقتحت أول 
مدرسة للفنون الجميلة في العصر الحديث با 
في أوائل هذا القرن.+ وبالتخديد في عام ٠۹٠۸‏ 
وأوردتا عشرات من روائع الفن العالي لأقطاب 
التأثيريين العاليين من اي والأجانب - 












وبين هذا . وذاك + وعلى . مدى النستؤات 
ألاضية ع تدارسنا سوياً سير الفناتين و 
نزعاتهم وثقافاتهم وائتماءاتهم النهجية من 
ما نتشره من لوحات على هذه الصفحات , وتلاحظ 
أن فنون عصر النهضة الذهبي الإيطالي + وقتون 
دول الشمال الأوروبي القن الفلمنكي ) + ؛ والفن 
الأسبائي : كانت أسبق من القن الفرنسي 
والبريطاتي أن الحركة الفنية الفرنسية + 
وكذلك الاجليزية + لم تزدهر وتثبت اق 
أرض الابداع العالمي لياق 
کان بمثابة نق 
الأوروبية والتفتح el‏ الشامل . كما تلاحظ 
ن فرتسا ‏ منذ أوائل ذلك القرن ‏ قد أخذت زمام 
البادرة في الحركات القنية والذاهب الفكرية 
الجديدة : وأصبحت باريس ملتقى ابداعياً ومركز 
إشعاع يقود العالم كله ء ولا سيما في القزن التاسع 
عشر : ولذلك حظي / 
الأوفر من استعراضات 
من الجزيرة البريطانية : i‏ أن النهضة 
تأخذ طابعاً خاصاً ميزها عن باقي النزعات 
الأوروبية ‏ فبينفا ترى أن فنون العصر الذهبي في 
ايطاليا يغلب عليها الطابع الديني ولتق 
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الشعبية والزراعية ...وق مايا عندما وضلت 
الدولة في القرن السادس عشر إلى كونها قوة سياسية 

واقتصادية عظيمة رأينا أن فنها لم يصل إلى هذه 
الدرجة من الازدهار والرسوخ : ولكن القوة الدافعة 
جاءت إليها من الخارج عن طريق فن الشمال 
( الفلمنكي ) وفتون تة الايطالية وغيرها » 
وبدأ الأسبان يعالجون أساليبهم الفنية بطريقتهم 
الخاصة التي استمدوها من هذه اللصادر: وفي 
فرنسا.. كان طابع فن القرن. الثامن عشر 
(الروكوكو) هو الترف والنعومة والبذاخة 
اللكية :- ولذلك أطلق عليه اسم + فن البلاط .: ثم 
قامت الثورة الفرتسية عام ۷۸١‏ .. وأحدثت 





القره الوسطى : وتحولت أعمال الفنانين إلى قنون 
تلبي متطلبات الكنيسة الكاثوليكية وقصور 
الحكم . على أن مجال التصوير قد انكمش تدريجياً 
منذ أن حل الذهب البروتستانتي محل 
الكاثوليكي ٠‏ فلم تعد الكنيسة ترحب أو تبي 
ماكان مرغوباً من قبن . وكان أمرا ختميا وقتئذ أن 

يبحث الصورون عن مجالات أخرى يمارسون 
فيها تشاطاتهم : فاتجهوا إلى مصادر الالهام 
والجمال ممثلاً كيك ذه يتوت التدل: 
ورسم الشخصيات المرموقة ., ولم يكن السيطرون 
على هذه الابداعات إلا الأجائب الذين كانوا يفدون 
على انجلترا بدعوة .من ملوكها. ورجالاتها 
المرموقين .. وظلت الأمور تسير على هذا الحالك 
حتى 'ظهر فنائنا ولیم هوجارث  ۱۹۹۷(‏ 
4 ) ا 338( وكان أول من نجح في نشر 
الوعي الفني بين الجماهير.: ولا نتصور أن هذا 
الأمر كان سهلاً ميسراً ! قكما تعرف ٠‏ قإن 
الانجليزي بطبعة متحفظ لايميل إلى التغبير 
بسهولة بل هو إنسان تقليدي يحب الالتزام > 


كما أنه موضوعى يبحت عن الثفعة || 














يقام : مال قصلب 


.ولذلك. رأينا أن /١‏ (نجليز لم يتقبلوا في بادئ الأمر هذا 
التحول في تذوق الفنون الوجدانية » إذ لم يألفوا من 
قبل إلا الفن التطبيقي الذي يعطي نفعه بصورة 
مباشرة في حياتهم , 

وهنا » اتجه هوجارث إلى مخاطبة الشعب من 
منطلق مشاكله الخاصة ؛ تماماًكما يفغل فنان 
الكاريكاتير في أيامنا هذه .. لقد أخرج لوحات 
كانت أقرب إلى القالات النقدية اللاذعة .. ورسم 
سلسلة من اللوحات تكون في مجموعها قصة تتناول 
حياة الئاس بالتخليل ؛ وتعد مجموغة الضؤر التي 
أسماها (الزواج العصري) 
هوجارث... .واعظم. ماترك. 
البريظائي أن اك.. ولم يوقف الفنان 'عمقريته على 
رسم حسناوات عصره وعظماء قومه كما فعل غيره 
من مشاهير الفنانين الإنجليز من بعده ء ولكنه فنان 
الطبقات الفقيرة والوسطى .. وكانت معظم لوحاتة 
تقدية تهكمية لاذعة يزسمها من تلقاء ناته لإظهار 
رأيه وتحقيق أفكارهة فحسب ! 

ولا كان قن التضوير يعتبر العدر الرئيتي. 
ألرزق .بين الصورين الانجليزء_وجدنا أن 
هوجارث يرسم بين الجين والآخر يعض 
الشخصيات من سيدات ورجال الجتمع 
البريطاني . ولذلك جمعت آثارد الفنية الرائعة بين 
اتجاهه الأساسي. 9 الوحاته النقدية الهادفة + وبين 
السمة ١‏ بها الفن البريطاتي وهو رسم 
الصور الشخصية . 

وعلى الصفحة القابلة : نرى إحدى لوحات 
ُوجارث الشهيرة التي رسمها عام 1/5٠‏ وأسماها 
١‏ بائعة الجمبرى أو الروبيان ؛ وقد أسميناها مجازا 
, الغجرية ٠‏ .. فلنتأمل هذه الرائعة التي أبدعها 
الفنان بعفوية وجرأة وانطلاق : كما لو كانت رسماً 
تحضيرياً سريع اللنسات : نابض الحيوية وكأن 
ألوانها لم تجف يعد .. إن سخونة التعبير العاطني 
في هذه اللوحة قد جعل منها مثلاً رائعاً لتدكن 
القنان وجرأته واقتداره على تقل اثفعالاته مباشرة 
لسطح اوحاته ... ولينظر المعنيون بتذوق الفن 
وأسرار (التكئيك )+ كيف استخدم هوجارث. 
اللونين الأحمر والأخضر في تناغم واتساق وتوافق 

1 

إن فرشاتة الحملة بأشجائه وحرارة غاطفته 
ووجدانه : تنطلق متحررة في سلاسة وسهول 
ولكنه السهل المتنع الذي لايقدر غليه إلا الأفذاذ 
من فنائي التاريخ الكبار ! 







































الجصرح والطربيق 


شعر معروف رضيق 





الشاعر الفلسطيني الكببر معروقك رفيق يصدر له بعد "أيام ديوانه الجديد « فلسطين .. اجرح 
والطريق » ». ويسعد الدوحة أن تقدم هذه القصائد اتختارة من الديوان الجديد : 


مذا:ترييدون©؟ 


هل تعر الدنيا حقيقة موقي 
ومدى طموحي أو طبيعة مطلبي 
إلي أريد فسافة في هوطني 
آري إلا بعد طول توب 
قرأ يبدهد جي ويضتها 
في موطن الآباء.. في مسرى. الي 


تهبسوا مس ,کيل 
الأبحات الفلسطيق 


نيوا التراث. وصادروا غقلي 
وتناوشوه > وأنكروا ‏ فضي 
سبوا الثقافة وهي مفخرتي 
بامجرمون.. فحكُم فلي 


17 مجسلة الدوحسة ديسمير ٠۹۸١‏ 





وقاقي انيت فوا أشفي 
يا ضيعة الوروث عن أهلي 
من کان بحرق. كل ماتركوا 
لينالك من مجدي ومن أصلي 
وين أن أصاقبي نقتت 
وزور االناريخ بلجل 
من كان يفعل ذا:. فقد عَلِمَتَ 
کل الشعوب. أصالة التخل 


قريق للمروء انت يوم 
قصفوامركزالأبحاتث 


قصّفوا الفكرٌ فزادوه التاعا 
احرّقرا الأقلامة فازدادت بريقا 
وضمدنا 0 0 وقادة 
وضنعنا من ضتحايانا طريقا 





وأفاق العجيرٌ من غفوته 
وصحا العقل وقد كان غريقا 
قدرة الانسان من تصميمه 
شنعة اتفغل اي الللك خزيقا 
بن. انان ظا سا 
فتشكل للمروات فيقا 
رموزعربية ومسلمة 
فيا 8 
الرمز لا يكي ٠‏ ولك الدلالة واضحة 
نبض العروبة لم يمت . رغم الوجوه الكالجة 
فأولئك الأبطاك : 
من يَمَنٍ وتونس والجزائز 
من مصرٌ من لاهورٌ اذ ركبوا انخاطز 
ضربوا مثالا في النصدي 
للطيور الجارحة 
لكنّ هذا الرمّر ي معنى العقيدة“زالغرزانة + 
معنا في ( فرض الكفاية) 
أما الجهاد ففرضة 

هو ١‏ فرض عَيْن ٠‏ 

فرض” ودين .. 


رسالةعن طريق 
الإريد البعسي ل 
أخيالشاعس 

أديب رفيق مود 


تحياتي 

إليك أخى. ببلدتنا الكثيبة 

إلى الاخوان كلهم 

إلى الأعام والأخوال في السهل 
على الجبلين في الوادي وني اتل 
إلى العمّات والخالات لو يسْمّغْن 
إلى الزّهِرات حول النار في كانون 
إلى كل الأحباء 

تحيالي... 





تباي كزوبعة خريفية 
كاعصار بزيجر ني حنايا الأفق 
يزور عونا كثرا 

وحمل فوقها شوقي 

یری باریس أو روما 

يرك برلين أو لندن 

وحمل دفء أشراي 

بظرف ضم أوراقي 

لعل لعل يبلفكم 

ليفرد حت أعينكم 

باي ... 

وأكتب في ثثايا اللبل لو ثري 
واستوحي ركام الليل إذا تعوي أعاصيرة 
وأسال كل سائة 

وأغصر كل جارحا 

لعي أقطف الفكرة 
لأزرغها بأوراتي 

الأمهرها بوني 

لل ارق يفك 

البفرة نفك أغيتكم 

كيبا ی 

ومها طالت الأيام 

ومها اشتدت الآلام 1 

کا سبزيف تحملها 

وتحمل جرحَنا لو سال 
وننشد ليلنا لو طال 

ستبقى حمل الضخرة 

فلا تمزع ولا تحزن 

فإن الصبرٌ مذ أيوب علّمنا 
عرفناه .. وخبأناه في مخزن 
لنقبس فنه حاجتنا ٠‏ ويلغتنا 





فلا زلنا 

على أكنافنا الصخرة 
وبل كل من یسال 
لومم 


۷= 










































پود تاریخ پاإلی 
ساحنلا ية 





جزمن أرفهة البجد 


دمر الزلزال العنيف الذي عصف بمدينة 
الاسكتدرية عام ۷٠۷‏ ه ضمن مادمر؛ مثار 
الاسكتدرية القديم الذي كان يقع عند الطرف 
الشرقي لجزيرة صغيرة اسمها فاروس اقتاز 
بموقعها الهام .عند مدخل اليناء. الشرقية 
للاسكئدرية » ورغم أن السلطان محمد بن قلاوون 
حاكم مصر في ذلك الوقت أمر بترميمه واعادته إلى 
ضورته الأول وقد تم ذلك بالقمل : إلا أنه لم يصفد 
أكثر ر من بضع ستوات تهدفت بعدها جميع أجزائه 
عام ۷۷۷ھ ۷۵ 





- ۱۲۸ مجلة الدوضة ديسمير ۱۹۸۵ 








وبرت السئون.؛ تولى بعدها الحكم السلطان. 
الك الأشرف أبو النصر سيف الدين اقايثباي 
الظاهري الذي قدم إلى مصر ولم يتجاوز العشرين 
من عمره . اشتهر السلطان قايتباي بحبه للفئون 
جميعاً وغرامه القنديد يفن العمارة على إوجه 
الخضوص حتى أنه أقام لها شاد للعمائر كوظيفة 
أساسية من وظائف الدولة قامت بالاشراف على 
العديد من العمائر في مختلف بقاع مصر وخارجها 





وین توجه السلطان قايتباي عام ۸۸۲ ه 
۷ م لزيارة مديئة الاسكندرية ٠.‏ قصد إلى 
موضع الثار القديم الذي تهدم وأمر مهئدسه 
قجماس إلاسحاقي وهو أشهر من تولى منصب شاد 
العمائر في الك الوقت + أن يقيم في هذا الكان ؛ 
وعلى الأساس القديم برجا عرف بق 
أوطابية قايتباي استغرق بناؤها أكثر من عانين 
وتكلف .ذلك ما يزيد على الائة ألف ديناز وأوقف 
عليها الأوقاف الجليلة . 

وتعتبر قلعة قايتباي من أهم الحصون الدقاعية 
علي ساحل البحر الأبيض التوسط وقد أقيمت على 
ما يزيد عن أربعة أفدنة أي مساحة قدرها حوالي 








١۷٠١٠ /‏ مترا مربعا بنيت عليها الأسوار الخارجية 


والانتحكامات الحربية ٠‏ بينما بني البرج 
الرئيسي. في الجهة الشعالية ‏ الغربية .من .تلك 
الساخة 

والبرج الرئيسي عبارة عن بناه مريع ضحم من 
ثلاثة طوابق يزيد ارتفاعها عن سبعة عشر مترا بني 
بالحجر الجيزي الصلد ذي القطع الكبير » في كل 
ركن من أركانه الأربعة » أربعة أبراج مستديرة يبلغ 
قطر كل منها بستة أمتار. أما الطوابق الثلاثة 
فيختلف كل منها عن الآخر اختلافاً واضحأ في 
التخطيط والارتفاغ حيث يشغل معظم الطابق 
الأرضي مسجد ٠‏ كما يتكون الطابق الثاني من عدة 
خجرات تختلف في مناختها وربما كانت 
للسكنى في ذلك الوقت.. أما الطابق الثالك فيتكون 
من عدة حجرات. صغيرة متشابهة تفصل بينها 
ممرات .وكائت. على الأرجج تستعمل كفخازن 
للأسلحة والذخيرة 








ونظراً للأهمية البالغة لقلعة قايتباي من الناحية 
العسكرية : فقد اهتم بها سلاطين مصر وحكامها 
منذ انشائها وحتى وقتئا هذا . فحين تولى السلطان 
الأشرف أبو النصر قنصوة الغوري أمر البلاد في 
عهد المماليك أولاها اهتماماً خاصاً ورعاية فا 






















اوحة السلطان الفوري أملى اباب 


وعئدما أحس, 
حاميتها وشحنها بالسلاج والعتاد وأصدر ل 
عسكرياً ينهى فيه عن اخراج السلاح منها بل 
وجعل الشئق. والاعدام عقوبة كل من تسول الله 
تفسه الاقدام على السرقة من داخل القلعة . وقد أمر 
بنقش هذا الأمر على الوحة من الرخام مثبتة بأعلى 
الباب المؤدي إلى القناء وكتنب عليها ... ٠‏ يسم الله 
الرحمن الرحيم .. رسم بأمر مولانا امقام الشريف 
الملك الأشرف أبو النصر قنصوة الغوري خلد الله 
ملكه» أن لا أحد يأخذ من البرج. الشريف 
بالاسكندرية سلاح مكاخل ولابارود ولا آلة ولا غ 
ذلك . ومن يخالف ذلك من جماعة البرج من 














مماليك وعبيد وزرد كاشيه وخرج. منه بشي»» 
شق على باب اليرج وعليه لعنة الله , بتاريخ شهر 
ربيع الأول سئة اسيع اؤتضعمائة هن الهجرة؛ . 


واجهة البرج الرئيسي عل ابت 





وعندنا اتؤلى الأتراك العثدانيون حكم مضر ؛ 
رة قا يوئر لحمايتهم 
مثل قلعة القاهرة ودمياط والبزلبنوقلعةا العريش 
ركان على راس هللا القلاع قلمةا فايتباي 
بالايكندرية التي أتإموا على جراستها طوائفيمن 
لجر وألشاة | راافؤسان| والدقعية | الْلَافِة | إلى 
اجماعاكك. من الطبالين .وثانهي_الأبرنقا ريض 
للعمازيين والنجازين 


استخدموا جميع القلاغ امن 


وخين, عقت خزة ال 
ضعفت وفقا لذلك حامية قلعة قايتباي وبالثالي 
فقدت أهميتها الحربية . وظل الحال كذلك حتى 
استولى الفرنسيون على مديثة الاسكندرية عام 
۸ م فسقطت. القلعة في أيديهم وإن ظلت 
محتفظة بشكلها وعمارتها الأول , 

تلق يده ل لدع يولم ) ٠‏ فكان أن 
اتم ابحماية الأمن في البلاد داخلياً مثلما اهتم 
بتخصينها ضد العتدي الخارجي. واهتم 
بتحصين السواحل فأقام العديد من القلاع الجديدة 
اضافة إلى تجديد الحصون القديمة ومنها قلعة 
قايتباي بالاسكندرية فأمر بتجديد مبائيها 
التضدعة + وترميم أسوارها الخارجية ثم زودها 
بالأسلحة الحديثة وخاصة المدافع الساحلية : 

وحكم مصر خلفاء محمد علي تاعا » واستمر 
اهتمام كل منهم بهذه القلعة القديمة حتى كانت 
اسئة 1847م عندما اندلعت الثورة العرابية ضد 
الاحتلال البريطاني » وهاجم الأسطول الا: 
مدينة الاسكندرية في اليوم الحادي عشر من شهر 
يولية من نفس العام فهدم قلاعها وأصاب خصوتها 


الخربية 




















وأحدث بمبانيها تدميراً كبيراً نتيجة. انفجار 
قذائف المدافع بداخلها خاصة في الواجهة الغربية 


ينها 


وطلت قلمة قايتباي كما هي عليه من دمار 
'وتههدم إلى 5 کان عام 1104م حيث استزعت 
انهاه المعنيين بدراسة الآثار الاسلامية في فصر 
على راسهم لجئة الآثار العربية فمدت إليها يد 
الاصلاح وقامت بجمع المستئدات التاريخية 
والأثرية لهذه القلعة مرجعها في ذلك الدراسات 
التي سبق وأن قام بها علماء الحملة الفرئسية على 
مصر والتي نشرت في كتاب ‏ وصف مصرء كنا 
اعتمدت أيضاً على الدراسات التي خلفها الرحالة 
كاسيوس ونشرها في كتاب صدر له في باريس عام 
لالم 









ثم توقفت يد الاصلاح في هذه | 
من الزمان فوضلت إلى حال سيئة 
العوامل الطبيعية وغيرها فا أدى إلى تأكل الأحجار 
الخارجية والداخلية في مبائيها وتهدم بعض 
أجزائها المطلة على البحر . إلى أن قامث اهيئة الآثار 
الصرية منذ عامين وفي اطار سلسلة من الشاريع 
التي تقوم بتنفيذها لترميم وتطوير وتجميل الناطق 
الأثرية : باعداد مشروع قامت بتنفيذه لترميم هذه 
القلعة الشهيرة التي وقفت شاهداً على صمود مدينة 
الاسكندرية في مواجهة أي اعتداء خارجي عليها 
وكانت بذلك خط الدفاع الأول البحري لحماية 
البلاد كلها . 


عت 





























































قد تصبح فرنسا أول ابلد في العالم يستخدم 
الربوت في أعدال النظافة العامة فمن المعروف أن 
باريس تملك أكبر شبكة مترو أنفاق في العالم 
وتتكلف عملية تنظيفها حؤالي ماثتي مليون فرنك 
اسنوياً 


أضغر نظام فيد يك 





يحافظ اليابانيون على تفؤقهم في مجال التصوير 
بمختلف أنواعه الكيميائي مته والالكتروني فلقد 
انتجوا مؤخراً أصغر نظام فيديو متكامل . فهو يضم 
في قطعة واحدة الكاميرا وجهاز التشغيل ولا يزيد 
وذنم عن كيلو جرام واخد : ويستخدم هذا النظام 

أشرطة فيديو ۸مم ويصل وزنه .بعد إضافة 
ارات والشريط إلى 4ب اكع . 

وفضلاً عن صغر حجمه وخفة وزنه فهو 
بسهولة استعماله. فلقد صمم بحيث 
الهاوي استخدامة للخصول على أفضل النتائج 
فزودت العدسة بدؤائر لضبط المسافات الطبيعية أو 
التركيز على الؤجه . أما ضبط الاضاءة 
أنوماتيكيً ٠‏ وهناك طريقتان لضبط الاضاءة الأولى 

للضوة الطبيعى والثانية للفبوء الضئاعي 


وتعطي الكاميرا ساعتين من التسجيل فالشريط 
يتخرك بسرعة ١٤,اسم‏ في الثائية كما تعمل 
البطاريات بشكل متواضل دة دقيقة قبل أن 
تحتاج إلى إعادة تحن . وبعد الانتهناء من التمنوير 
يمكن توصيل جهاز الفيديو مباشرة .بجهاز 


























٠١۸۵ مجلة الدوصة ديسصير‎ |۳١ 


الربوت'عامل اللظافتة”. 


ولذلك قررت الهيثة الشرفة على مترو أتفاق 
باریس استخدام 0٠٠‏ ربوت ليخلوا محل ۱۵۰۰ 
غامل نظافة خلال فترة لا تزيد عن عشر سئوات 
ومعنى ذلك أن الربوت سيخرج من الصائع 
والورش لينزل إلى الشارع في وسط الئاس 
.وهو ما يتطلب مته أن يكون أكثر ادراكاً للبيئة التي 
يتحرك فيها وأن يكتسب قدراً أكبر من الاستقلال 
















رق الباحثون الفرنسيون تجاربهم وضولا 
جديد من الزبوت يستطيع التحرك بحرية 
اذ القرارات الناسية لكل موقف فضلا عن 
بحاسة الايصار واللمس مما يمكنه من 
الوقوف على الأشياء والتمييز بينها > فسيتولى هذا 
الربوت اختيار ا والتصرف 
الجمهور بل وقد يضطر في بعض الأحيان نآ ر 
خطة غمله . 

N‏ ان 
الربوت ١‏ غامل الن 
هناك اع عل أنه سيزود بكاميرا تلفزيونية بل 

من العيئين وبهوائي خارجي للاتصال بمركز 
قیادته لاستقبال وإرسال الاشارات :ويعدد امن 














ليا ذهلة ما البعهن اتر فيعيل 
بالأضعة تحت الحمزاء. والوجات فون الصوتية 
للتمييز بين الأجسام وتحَديد برقنهاً. كما سيزود 














نظام فيديو (كاميرا وجهاز تشغيل) 'ق العام 





أحد التمادج القترحة للربوت ١‏ غامل الثظافة ٠»‏ 


هذا الربوت بنظام الكتروني يمئعه من الاصطدام 
بالأجسام سواء الساكنة 1 التحركة . 
أما ملايين الدوائر الالكترونية المقطورة التي 
ستقوم باستقبال ومعالجة كم المعلومات الهائل 4 
تجدعها حؤاسه أثناء عمله فستختقي وراء هيكل 
فولاذي صلب . كما سيزود بأقدام مفصلية لصعود 
الدرج 






















معمل تحال مت زل 


تطورت نقنيات التخاليل الطبية في الننوات 
فأصبحت أقل تعقيداً وساعة 
أجهزة الااكترونية لتحديد 








ولعل الجديد في هذا الجا هو انتاج مجموعة 
من التحاليل والاختيارات لا تتطلب أي خبرة طبية 
الشخض العادي خماية حالتة 
الصحية و وهو في منزله وتحديد نسبة الجلوكوز في 
دمه مثلا أو نسبة الكولسترول أو الصوديوم ... الخ 
فالباحثون الألمان يقدفون لرضى السكر جهازا 
دقيقا لقياس مستوى الجلوكوز في الدم إذ يقوم 
الزن يوضع دفطة ادم عل شريط بلاستيكي متالج 
خل الشريط في الجهاز البين 

بالصورة حيث يتم تحديد مستوى الجلوكوز في 




















العينة بالتحليل الضوئي للتغيرات التي تطرأ على 
لون الشريط وتظهر النتيجة في شكل رقمي على 


شاشة صغيرة أعلى الجهاز 

أما بالنسية لتحديد مستوى الكولستر 
والبوتاسيوم والصوديوم في بلازما الدموهى بن 
اللكونات التي لها تأثير كبير على وظائف اقب 





شعاع الليزروشعاع الماع 


بدأ تيار الاء الضغوط يناقس شعاع الليزر في 
عمليات التقطيع الصناعي  .‏ فهو يندفع تحت 
ضغط4 بار من فتخة لا يزيد قطرها عن واحد 
على عشرة من اللليمتر وبسرعة ألف مثر في الثانية 
أي ثلاثة أضعاف سرعة الصوت بحيث يكون هذا 
الشعاغ الائي المندقع شديد التماسك وشبيهاً بشعاع 
ليزر سائل .سرع الصوت ٠۲ ١‏ مثرفي الثانية ): 

والمدهش أن الماء غت هذه السرغة لا يبلل الادة 
التي يقوم بتقطيعها هذا الشعاغ الماني 
في تقطيع أنواع مختلفة من النتجات ايتداء من 
المعجنا والشكولاته إلى الصوف الزجاجي 
وقضبان الكربون والدوائر الالكترونية , وباشافة 
مواد كاشطة لتيار الاء الضغوط يصيح قادراً على 
تقلع العادق وهو مجال كان ختراً على أشعة 





















اله يذل طخ كفاع الليزر قح 
الأول لا يحتاج إلى تركيبات معقدة 
مثلما هو الحال. مع شعاع الليزر إذ يكني توصيل 































لتحديد نسبة الجلوكوز ف الدم 





هذه الشريحة بعد وضع عينة الدم غليها في جهاز 
تحليل الكتروني صغير الحجم وسهل التشغيل 
يحيث يعطي الجهاز نسبة الكولستروك 


والبوتاسيوم والصوديوم بسرغة ودقة كبيرتين . 

















شماع الاه بدلا نن شعاع الليزر في عقطيع الدواثر الالكتزونية 


۳ 











خدك ارتباك في :دور الغرض بالقاهرة 
ولأول مزة تغلق أبواب عمس .دور عرض درجة 
أولى » خلال شهر واحد» وبحجة الاصلاحات 
والتحسينات .. وتضطر بعض دور العرض 
الأخرى : أن تعيد تقديم أفلام قديمة ! 


ورغم كل البوادر » التي كانت تقبير إلى هذا 
التحول من الجمهور . دك 
السينما الصرية لم يتوقعوا أن يتم هذا التحول بثلك 
الطريقة الحاسمة > ولتي كلفتهم اجهاض 
أحلامهم بالثراء السريع ! 





٠۹۸١ مجسلة الدوحسة ديسسمير‎ _ ٠۳١۲ 





اب التخطيط العلمى 


وأي صناعة في العالم ء لابد أن تعتمد على 
ادراسات السوق ٠‏ واختياجات الستهلكين ٠‏ 
ومؤشراث الستقبل إلا صناعة السينما في مصر.. 
فهي تعتمد على الاجتهادات الشخصية ! فليست 
هناك احصائيات دقيقة غن عذد المشاهدين + 
ومتوسط أعمارهم ؛ وتوزيعهم الجغرافي على خريطة 
مصر:: وليست هثاك معلومات جدية عن أذواق. 





جمهور السينما > وأي الأفلام يفضلها : كوميدية 
اجتماغية ‏ بوليسية .. الخ .. وفن هم النجوم 
الذين يسعون لشاهدة أفلامهم .. 

وباختصار : ليس هناك أساس غلفي يتخرك 
من ع رجا ضناعة السيئما في ا 





الستقل.: مسال شخِصية تماماً.. يقوم :بها 
النتجون حسب قدزة كل منهم على فهم السوق ! 

ومع دخول عدد كبير من أصحاب رءوس 
تت إل صتاغةا السينا يكف استثمار 
ثقوذهم وبعائد سريع ومجز تحولت مهنة 
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وكان من نتيجة هذا الوضع المقردي .. أن 
انتلأت الساخة السيثمائية في مصر.. بكثير مذ 
المقامرين والمضاربين ٠‏ ولان رأس الماك جبان 
افقد راهن أغلب الستثمرين الجدد على الجواد 
الرابح .. وهو الفيلم الكوميدي 1 

والحجة الثي كانت قائمة في ساحة الرهان ٠٠‏ 
أن التفرج الصري يعاتي من هنغوكثيرة في حياتة 
اليومية » ولهذا فهو يذهب للسيئما لكي يضحك 
ويتمبلى وای هنومه ١‏ 

وانهمرت مجموغة هائلة من الأفلام التي 
توحي:بأنها كوديدية .. ولكنها لم تكن تحمل من 
صفات الكوميديا سوى الاسم فقط وبدأ الجمهور 
يكتشف هذه الخدعة .. وأنه يذهب للسينيا 
E‏ ولا يتسلى .. بل 

















وأسرع بعض ۱ 
نشوا جوادا جديداً .يربج.. وهو الأفلام التي 
تنتقد سياسة الانفتاح. الاقتصادي وما سببته امن 
تأثيزات على اللجتمع المصري .. 
ولقد جحت بعضن الأفلام الت 
الوضوع .. وحصلت على قدير المثقفين والنقاد .. 
وأرضت قي نفس الوقت انفسية امتفرجين .. فما 
كان .من مؤلاء. النتجين » إلا أن تشعاقوا بهذا 
الخيط.. وانهمرت ‏ مجموعة من الأفلام تعرض 
لحكايات من الفساد + والتهزيب ٠١‏ والثراة غير 
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فريد هنوقى ‏ ومديحة كامل ف القطة من قيام , ملف فى 0ا0 تاج عات اللي 
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ارة الفاسدة ا 
ارگ ا 
زقرر إغلان اختجاحه .. ونقاطعة :تلك 
السيتما ء,وبدأت اراد باتفا ارات 
جميع الأفلام .. حتى الأفلام || 
وكأن سوء الظن بالأفلام .. أفقد الشهية للترده 
علي دور السيئا | 
: مواضلة الرهان الخاسر 
ولأنه ليس هناك منهج علمي لدراسة السوق .. 
افقد بأ النتجون يقسرون ظاهرة اتخفاض ايزادات 





واليعضن 'بززها 
بانتشار الفيديو الذي وصل القرى. والقاهي 


الظروف الافتضادية القائمة 


الصغيرة .. والبعفر قال انه فجرد سوه حظ !! 

ولكن قليلاً جذاً منهم » قن اغترف بزداءة 
الفيلم الذي يقدموئه .. والدليل الذي يجعلهم 
يسقبعدون هذا السبب ,, أن الأفلام كلها هبطت 
إيراداتها .. الجيد والردئ ! 

وأمام الحلم يانتعاش السوق .: واضل هوا 
التجار مراهثاتهم على الجواد الذي لا يخيب على مر 
العضور .. جواد الكوفيديا ! 

وإذا كان عادك امام + قدا رقع أجره إل رقم لم 











تعرفه السينما. الصرية من قبل .. اهناك تجوم 
كوميديا آخرون من الك أن يتحملوا منسئولية 
فيلم :1 وياجور اقل ! 

وهكذا نلوا مجموعة من الأفلام اقليلة 
التكاليف ٠‏ ولم ينشغلوا كثيراً أو قلملاً بالوضوع 
الذي يقدمونه .,. وائما كان الهدف هو خشد 





«جموعة فن منثلي الكوميديا ٠‏ وتركهم أمام 
الكاميرات ليخترعوا الحوار والقفشات الضاحكة 
التي اشتهروا بها 

ولم يكن هذا في صالح ممثلي 3 





وبالطيع لم يكن في صالح الأقلام نقسها . . 
تلك الافلام .. صحيم أن أضحابها ام انيرو 
كثيراً ؛ بل ان بعضهم جنى بعض الأرباع ! كن 
الخسارة الحقيقية كانت من رحيل ثقة الجمهور في 
هؤلاء المثلين .. والأهم هو امتزاز الثفة بالفيلم 
الكوتيد 
فن بداية عام ۸١‏ عرضت دور العرض بالقاهرة 
فيلم التريللا (سمير غائم) فيلم مغاوري في 
الكلية ( يونس شلبي ) فيلم الرجل الذي عطس 
( سميز غائم  )‏ فيلم محطة الأثس ( مجموغة من 

مني الكوميديا) ‏ فيلم هنا القاهرة ( محمد 
سبخي) 
وتراوحت مدة العرض من: ثلاثة إلى خمسة 
أسابيع 















ذل ولول ا ت ولكن في الثلث الأخير من عام 8 رض فيلم 
داف م 55 A‏ (اسعاد پوئ ولم يستمر أكثر من 
حتى يجا اانا 


فقط» رط أن هذا الفيلم قد يكون من 
ام ثلك النؤعية . إلا أن رد فغل الجمهؤر 
حاسما ١‏ 

وقد سجلت أعلى الأقلام ايرادات + تلك التي 
استمر غرضها من ۱۲ إلى ٠١‏ أسبوماً بينها كانت 
بعض الأفلام في العام السابق تزيد مدة عرضها عن 





8 خمس دور رض درجة أولى 
أبوابها في القاهرة خلال شهر واحد هو شهر 
واوا انا برهم أن العروف أن سهرات 
ضان في القاهرة من بيتها الذهاب إلى دور 
. وتكن يبدو أن الجمهور فضل الجلوس 
- فهذا أضمن وأوفر وأقل 
! ونتيجة للانسخاب السريع والفاجئ 
اكثين من الأفلام بعد أسبوعين ولائ من 
غرهها .. حدث ارتباك في جداول دور العرض . 
مما اضظرها إلى اعادة عرض أفلام قديمة 
عرضها من قبل بثل أفلام حمام اللاطيلي 
وثلاك هيونس أبي فوق الشجرة المذنبون. 
وارتفغت كثير من الأصوات :داخل ضناغة 
السيئما الضرية تعلن حالة الطؤارئأ .. وقال البعقن 
ن السيثما لم تعد مجلا جيدا للانتثمار.. 
النحبت يعض رؤوس الأموال. المغامزة ٠‏ وني 
كان:هذا تي. صالج السيئما الصزية .:ولم 
يكن ما حدث سوى أزْمة الخروي من طور إلى 















































عودة الخرجين الأربعة الكبار 


أصوات. التجار الغامرين تندب 





استوديوهات السينما المصرية 
جمع من السينمائيين 
الخلصين لرسالتهم » يعملون في اضزار وتحد »> 
لاسترداد الجفهور الفقود . والسمعة اللطخة بآقام 
الغافرين ! 








ولأول امرة. مذ اسنوات ظويلة ,تعد 

الخرجون الأربعة الكيار في السيئما الصرية 
أفلامهم الجديدة.. 

» الخرج فلاح أبوتنيق .. يقؤد إن اليل 

ج فيلم ؛ القادسية » 








للسينما العراقية . 


. بدأ أخيراً يقف وراء الكاميراتٍ 


درج عبد العليع 


استقر أخيراً على 
| قاهرا الزمن ‏ الذي يخطو به 

العلمي لأول مرة في السيثما 
قد ظل, ا الشيخ امترددا ازاء هذه 
التجزية لدة تزيد عن ثلاث سئوات وكانت أكثن 
استقياله لهذه 
النوعية من الأفلام ؛ ولكته اكتشف کیا قال لي EE‏ 
جنهور الفيديو في المثازل + من الممكن أن يسائد 
هذه التجربة بالاقا إلى جمهور المتعلمين الذين 

ما زالوا مرتبطين بعادة الذهاب إلى السيتما .وغل 
هذا بدأ العمل في تصوين الفيلم لكي يكون جاهزا 
للعرض في عام 5 











ف أنجم اظلهور سيتمائى له ف قيلم ۽ مشوار عمو حي يلعب دور عامل بسبيط 


۾ والخرج توفيق ضالح ... معد أن عاد إلى ضر 











يعودته .. وكان دائماً يضطدم با 
التي حدثت في صناعة السيئما الصرية ومن نوعية 
الجمهور ,,. ولكن اضرارة كان أقوقٍ من 
الاستسلام . تخمس لرؤاية ٠‏ قرية ظالمة , للدكتور 
محمد حسين هيكل ثم ظهرت مشكلة ارتفاع 
ميزانية الفيلم وصعوبة تمويله .. فقرر تأجيل هذا 
الشزوع مؤقتا.. وواصل البحث عن موضوع 
آخر:. حتى نشر نجيب محفوظ روايته الجديدة 
«يوم مقتل الزعيم ١‏ فعاد إليد حماسه واثفق مع 
(اصلاج جاهين) على إعدادها سيتمائياً... اليبدأ 
تصويرها في عام ۸٩‏ 

٠»‏ والخرج .يوسف شاهين.. بعد 
للسينما العالية يفيلم .. 
يستعد لقيلمه الأجديد د اليوم السليع» لبور بين 
القاهرة 'وباريس . 








جيل الشباب... يتقدم . 


نفس الوقت الذي يعود فيه الخرجون 








لأريعة قيار العمل ف را واحد .. يعود أ 
مخرجون فن جيل الشباب الذين خاولوا أن يغيروا 
وجه السيتما الصرية : 


الخرج علي بدرخان ,: بعد توقف طويل منذ 
افلم ؛ أهل القمة .عام ۸١‏ س يعود' للعمل من 
خلال قضة ‏ سارق الثعمة ١‏ لنجيب فحفوظ .. وقد 
اختار لها عنوان سينمائيً ‏ الواجهة ؛ ليلعب 
بطولله أجمد زكي أمام سماد خسني ويسرا . 

لق خيري بشارة 


اتی :من تمت 





أفلامه الروائية الطويلة ١‏ العؤامة ٠۷١‏ وكان فيلماً 
مشرفا .. أعلن بوضوح عن فكر سينمائي ومتطور: 

بأقراد ا الجديد إلى الأقصر ليجسد 
ايحبي الطاهر عبدالله» ومن خلال 
ممثليه عزت؛ العلايلي وفزدوس. عبدالحميد 
وبريت 000 

» والخرج رأفت الميهي ., انتهي من اعداد 
قيلمه الجديد: , للحب قصة أخيرة » ليناقش من 
خلاله العلم والشعوذة .. موضوع جري يواصل به 
رحلته السينمائية بعد الفجة الهائلة التي أحدثها 
فيلمه السابق ١‏ الأفوكاتو» : 

+ والخرج محمد راضي .. يعود للسينما عام 
۸ ليعرضن فيلمه ؛ ٠‏ بطولة عادل 
امام ويسرا .- أ مسألة الخرافات .: 
بعد أن قدم في آخر أقلابة ١‏ أنهات في التق عام 
1 شريحة الفتغيرات الاجتماعية نتيجة 
سياسة الانفتاح الاقتصادي .. 

+ والنخرج علي عبدالغاق, يوتضل خط 
البيائي التصاعد .: فيعد آخر أفلامه ؛ الكيف ؛ 









ا 

















والذي ما زالت أصداؤة مستمرة حتى 
أرقاماً قياسية في الايرادات: 
فيلمه الجديد ٠‏ شادر السمك ٠‏ بطولة أحمد دك 
ونبيلة عبيد ليحكي من خلاله مايدور في کوالیس 
السوق وكيف 'يتحكم التجار في الأسعار وقي مصير 
صغار البائعين .. 

٠‏ والخرج. محمد خان.. يدخل مرحلة 
جديدة من مراحل نضجه السيندائي ليقدم في عام 
5م ثلاثة أفلام انتهى من تصويرها . 








فيلم ١‏ مشوار عمر , ويعرض تموذجاً لشاب من 
الظبقة الجديدة التي ظهرت في مصر.. حيث 
الثراء بلامجهود + ا بة الجامحة في الاستمتاع 
بكل لحظة وأحداث الفيلم كله تدور في الطرق لني 
تربط القاهرة بالدلتا > ثم بالبحر الأحمر.. 
سيارة فارهة » وسيارة أخرى للئقل 8 
ببطولة الفيلم فاروق الفيشاوي ومديحة كامل 
وممدوح عبدالحليم 





الذي يدخل به الفثان 
ية الاثتاج الأولى له .. حيث 








REN 
البيت القديم.... وقصة ذلك الفيلم كتبها الفتان‎ 
التميز :عام تؤفيق » صاحب التجربة السابقة‎ 

و خرج ولم يعد * 
أما القيلم الثالث للمخرج مخمد خان .. فهو 





175 مجسلة الدوحة ديسمير دده 








الصرية لتقديم الفيلم السينمائي 
٠‏ مالديف » الاسلامية .. 


عن الحق والعدل كتب مقرداتها | 3 
عذب الشاعر الراخل عبدالرحيم بئصور .. وكان 
أول وآخر فيلم يكتبه .. ولغب بطولته تور الشريف 
ومحستة توفيق وصلاح السعدني 

2 يفم الخرج ج عاطف الطيب قيلمه الا 








القهر الباق من خلال المعتقلات التي تمتلئ 
بأصحاب الرأي المعارض ٠‏ ومن وجهة نظر 








اللعتقلين هم أعداء الوطن ... فتعامل معهم على هذا 
لاان ختى اكتشف ذات يوم أن من بين 
العتقلين الجدد : أحد أب 

يعرفه تماماً > ويحترمه جداً؛ 

أصدقائة ومثله الأعلى .. فكيف يكون هذا الشاب 














من أعداء الوطن !؟؟ ويداقع عَنْه .. 
فرة أوامر رؤسائة .. ويثال عقابه .. 
بصيرته ليدرك مدى الخدعة التي تور ي 
طوال القترة الماضية .. 
إن ء أعداء الوطن ٠‏ اؤ ما هم إلا زملاء وإخوة 
اء للأرض التي ننتمي إليها .. ويعلن تمرده 
وغضبه على الذين استغلوا براءته وثقاءه 

أحد أجمل الأفلام التي قدمتها السينما الصرية 















خلال السنوات الأخيرة .. ومن المقوقع أن يكون 
هذا الفيلم , البري » من أهم أقلام عام حم 
وبنفس التدا الخرج عاطف 






الطيب فيلمه التالي ؛ ي الآناب» 5 
تصوير ١‏ أبناء وقتلة ١‏ ليحكر ما حدك, لأسرة 
السويس + 








٠‏ توفيق الحكيم .. ممثلاً 


ومن النجارب الفنية الجديدة التي تشهدها 
السينما الصرية عام ۸١‏ أول فيلم يخرجه کاتب 
السيناريو ( بشير الديك ) في محاولة التعبير عن 
أقكارة بالقلم والكاميرا معا. 








م حيدم ادا 
لكاتب توفيق الحكيم يعود إلى باریس بعد خمسين 
عاماً من زيازته الأولى لها .. ويقارن ما يراه الآن بدا 
كانت عليه الصورة زمان .. ويلتقي بشاب » « 
الشريف , ٠‏ القارئ العاشق لكل ما يكتبه توفيق 
الحكيم كما 
واية عصفور من الشرق... وروايته 
٠‏ يوميات ناثب في الأرياف» . 

تجربة سيئمائية جريثة .. يشارك توفيق 
الحكيم شخصياً في التمثيل بالفيلم .. ويلعب نور 
الشزيف دورين مختلفين تماما .. دور توفيق 

فور» الرجل 

وتلعب 
دور وريم » دون أن تنطق بحرف 
واحد .. معتمدة على التعبير بوجهها فقط 

هذه يعض ملام السينما المصرية في عام 85 .. 





















ولاشك أن الضورة مختلفة تعاماً عن الأعوام 





السا وهذا يؤكد ومتجددة 
دائماً :. أن الفنان يعطى أفضل ما عنده .. إذا شعر 
أن امتاخ العام من حوله يحترم العمل الجيد : 
ويقدره. , 1 

وشكراً للجمهور الذي أضرب عن مقاهدة 
الأفلام الرديثة .. فهذا الاضراب الذي تصور تجار 
الفن أنه أزمة .. لم يكن في الحقيقة إلا اعلاتا بميلاد 
جديد للذوق العام وللقكر. والغ 


رؤوف توفيق 








محسن بحي الدين 


A i!‏ اریت يلت آم 


الفاح 





اليسبطء انق 


في فيلم 





٠, بونايرت‎  اعادو«‎ 

























كانبة أفريق_ية 


كان كروما حشها الآؤل 


آنا آنا آيدوو سانا 600ا كانتبة من 
غانا وواحدة من أشهر أدباء إفريقيا نصرت أن 
أعمالها اسنة 1876 وهي مسرحية بعنوان:: ورطة 
شبح » أبا أعمالها التي تلت ذلك فتشمل مسر 
أخرى بعثوان ؛ أنووا؛ وجموعة ‏ قضصية بعتوات 
ولا توجد حلاوة هنا, صدرا في ۱۹۷۰ 

أول رواية لها ٠‏ شقيقتنا كليجوي ١‏ وضلدرت في 
۷ كما أصدرت مجموعة شعرية بعئوان 
: شخص ما يتخدث لوقت ما؛ في يوليو الاضي . 

عينت آما آنا وزيرة للتربية في غانا ولكنها لم 
تستمرفي النصب طويلا وتعيش الأن في زيمبابوي 

في عدد اكتوبر 8 من مجلة 
للا الثي تعنى بشئون العالم الثالك كان 
معها لقاء تحدثت فيه عن إفريقيا وعن الأدب وعن 
نفسها وهذه.مقتطفات مما جاء به 

+ كا عمري خس رة عند ان ذات 
قراري وحددت طريقي . أذكر أنني قلت مرة 
لدرستي إنتي أريد أن أكون شاعرة .. شاعرة 
اوليست كاتبة .. الكتابة غمل مثفرد مثل العرّف 
النفرد .. اهتمام شخصيهكما هي هم شخصي في 
ذات الوقت .. .وكما تستهلك الؤقت تستهلك 
الكائب. ٠‏ .وإضراري على الكتابة ترك بلا شك طلالاً 
سيئة على حياتي الشخصية كامرأة 

» ليس من السهل أن تكون 
فنا بالك إذا كنت كاتية ؟ التاعب ستكون مضاضفة 
أو مزدوجة كما يقولون في غانا.. كل الأدب 
المعاصر وأ 

















من ره 
هنا وألقى محاضرة طويلة عن الكتاية ال 





۱۳۸ _ مجسلة الدوحسة ديسسميير ٠١۸١‏ 





لد ساعتين,تقريباً لم يذكر اسم 
وعقدما سل اعتذر بيساطة قائلاً 
ذلك كان مرا طبيعياً.. ! 
» معظفنا كتاب إفریقیا نكتب بلقات 
لاتصل إلى شعوينا. التاريخ نفسه جعل من 
الستحيل أن يكؤن الفنان أودالمبدع محبوباً من أبناء 
مجتمعه . إذا كنت تكثب بالإنجليزية في غانا أو 
نيجيريا أو زيمبابوي يشما '/,۷٠‏ من المواطثين 
يحمونك ! إنهم .لا يعرفون 
.بين القلة الثي تفهم اللغة 
هي ؛ الاحترام 
الخوف ١‏ الصلة بمن يسمع عنك موجودة فقط في 
صالات الدرس حيث أنت مجرد نض في كتاب . 





















٠‏ نعم .. هناك ما يمكن أن ثطلق غليه اسم 
أدب الغالم الثالث .. إثه يتثاول الثقة المفقودة ,. 
الفقر.. يعكس البيثة وحياة الناس وطموحاتهم .. 
رواية من غانا بالقطع'سوف تكون أقرب إلى رواية 
صادرة في سيرلانكا نها إلى رواية من إنجلترا وإذا 
كانت مجتمعاتنا لاتزاك ترزح تحت یر 
الإحساس بالظلم النائج عن علاقات مع ا 
تد يعمق الستوات الخفسنفاثة الأخيرة, 
الكاتب أن ينتزع نقسه من هذه ا 

على اة حال لا ب 
انغكاس ليؤس بلادنا لأن جر من العنبة الذي 
يحمله الكاتب هو كفاحه ليخلق من وسط ركام 
الفوضى التي يعيشها أشياء.ذات معثى ٠‏ .وأن 
يجعل الأشياه أكثر بهجة 

» ليس لديئا حتى الآ تقاليد نقدية أو معايين 
2 إفزيقية خاصة بئا قائمة غلى أخلاقيات نابعة 
.. الآن الموجود جماعة قليلة من 
3 قین الغربيين يصدرون أحكااً او هيئة 
مراسيم عن الأدب الاق 
تكاس أو لتدن تضنيقاتهم لأعمالنا 

















وهذا ردي ۱ . 

في الموسيقىههناك صوت الموسيقار الإفزيقي .: 
أما في الأدب فلم يحدث نفس الشي؛ . 

أما عن أسباب عزلة الكاتب الإفريقي فأممها 
فقدان الاتضال المباشر بالناس والسؤال الطروج 
الآن هو : هل تتوقف عن الكتابة لأننا لا نستخدم 
اللغات الحلية وتكتب باللغات الأوروبية؟ 

منا من لا يملك لغة إفريقية بحكم المولد والنشأة 
والتار . فهل يتوقف عن الكتابة ايضا ؟ 





أنا اعتقد أن الكناية بأية غة أفضل من هدم 
الكتابة على الإطلاق .:. كما أن على المسلحين بلغة. 
إفريقية الكتابة بها 


أنا واحدة من الناس ولات غلى وعي 
سياسي .. کان والدي سياسياً ٠١‏ أذكر أن عمري 
كان عشر. سئوات عندبا شاهدت كوامي كروما 
لأول مرة .., يعد عشر شتات أخرى كنت أراه 
كثيراً وأسمعه أكثر :. وكان قد أصبح قائداً وطنياً . 

لاأغتذز عن قول أنه كان بالئسية لي تقل 
السب الأول .. كان بطل زماته الذي نسجت حوله 
الجداهير الحكايا الأسطورية حتى قبل 
الاستقلال . أبرز سماته كانت رؤيته إلى خارج 
حدود غانا..وختى يوننا هذا لا أستطيع أن 
أفاضل بين شخصية تكروما السياسي الطموع الذي 





ر حخاول أن يكون قائذا في إفريقيا وبين شخصية 


تكرونا الحالم الذي كان كله إضرار على أنه بدون 
"إذريقيا موحدة فإئنا محكوم علينا بالفناء كشعب .. 

كل ما كان يقوله كان يمدو وكأنه حنمية 
تاريخية .. والآن .بدأ النان يعودون إلى أخلام 

تكروماءفملي وجه التحديد مئذ 1455 لم تستطع 
إفريقيا أن تجد طريقاً آخر.. ونظرة واحدة إلى 
القارة وإلى قياداتها الحالية تريك أنهم ليسوا قادرين 
حدود ١‏ اقطاعياتهم ؛ 








-هائيت من اتكانية كوني كاتبة ووزيرة في 
الذي أعرفه هو انئي عئدما كنت 
وزيرة لم أتمكن .من الكنا 
موجهاً من أجل العمل ولم أشيع 
هل يمكن أن يكون الائسان ميدعاً 
تفس الوقت يمتلك الطاقة العفلية المطلوبة: للتعامل 
مع قضايا سياسية ساخنة بالطريقة الصحيحة ؟ 
بالتأكيد ام أكن الأولى التي تتعرض لهذه 
. كان هناك سنجور. 
انيتو.., كان شاعراً أيضاً 
إن رؤية ية الفنان للمجتيع: وللسياة:ممتد' 






































رقص الديسكو الذي كان يعتبر شيئاً كريهاً 

ونيتئلاً منذ عامين فقط في ال ين أصبج شيئا نالوا 
ا انتشاره. مقصوراً على أوساط الشباب بل 
جذب العديد من أبناه الجيل القديم الذين يعتبروثه 
أسلوب: ترويح عن النفس ووسيلة للاحتفاظ 
بلياقتهم البدنية أيضاً 

ولیس رقص الديسكو سوق الموج اللثقافة 








أمريكية مذاعة من زادبو بكين كما تستطيع 


مثل LA‏ عه م 






شرلوك هولز وز يحل ألغاز 
شاشة ال في الشوارع 0 
مشاهدة الجينز والملايس الغرر ا الئاس 
مما يعطيك صورة تتمارض تماما مع الصورة 
القديمة الألوفة وموجة ١‏ الكل أزرق + التي ظلت 
سائدة في الصين لسئوات. طويلة 2 

فى العاصمة بكين وخدها ثلث الخلات الخاصة 
















بالأزياه أضبحت في انتاج الجيذز وتقلد 
موديلات هوئج كوتج والولايات التحدة .. قرية 
ا اسمها ؛ هوائج ١‏ في ولاية 





ام سي N‏ 


.ويقول المراقبون إن جميع مظاهر الثقافة الغربية 
سواء الديسكو أو الأزياة ستبقى هرضة للرقابة 
الحكومية الحنينية وسوف بتوقف استمرارها على 
مدى النجاع الذي تحققه في ملاءمة الذوق الصيئي 
وخدمة أهداف الجتمع 
وعندما زارت قرقة الرقص الإنجليزية 
28 بكين وجوائج زهو في العام الماضي 
سرغان ها نفدت التذاكز من الأسواق ؤابتلات 
صالات العرشن بالشاهدين ولكن معظمهم كما قالوا 
بعد ذلك أصيبوا بخيبة الأمل أوكانوا على الأقل فى 





حيرة شنديدة ربما لتعارض س الأوركشترا مع أذواقهم 
أو مقاييسهم الفنية . .وأيا كان الأمن فقّد نسيت 
الفرقة وضاع أثرها تماماً ولم يعد يذكرها أحد إلا في 
غير 


مجال نقد ء الاسثيراذ. انو للثقافةالغرر 





دارن ١‏ أوالسادة الأجائب ؛ ai al‏ 
هؤلاء الأجاتب وثقافتهم بالصين إلى التعلم من 
١‏ البرابرة؛. 

وأثناه عملية التقل والتغلم من الغرب انتهج 
الضيتيون أسلوباً عملياً لظم واستيعاب كل ماهو 


مقيد لهم وصرف النظر عن كل ماعدا ذلك ء هذا , 


الأسلوب هو تماماً ما لخضته فيما بعد عبارة 
1 «فلتكن كل الأشياه 





ذاعام 1448 أضبحت الضين معزولة من 
الغرت بسيب الحصاز الضروب حولها من 
الولايات المتحدة والدول الغربية ٠‏ ثم في الستيئات 
أصبحث معزولة أيضاً عن الاتحاد السوفيثي 

ودول العسكر الشرقى : هذه العزلة التى أد أدت إلى 





لمم أبوابها أمام التقدم التقني القادم من 
الغربغ ومعه الأفلام والأدب والموسيقى والفنون 





وتقنحت شهية 
الواطن يلي ل لتماذج الثقافة القادمة من خارج 
يكتب اعد سائقي. 


فد كنال محرا ثقافية من سن 155 
تبني بلدئا يجب أن 
اع الثقافات التي 





للثقافة الأجنبية: ينمو لدرجة أن البعضص 
بح يعتقد أن كل ماهو قادم فن الغرب جدير 
ا والتعلم ولكن الكثيرين انتقدوا هذا الاتجاء 
واعتبروه مجرد , عبادة عمياء لكل ما هوأ 5 
وسرعان ما ظهرت الآثار السلبية للائفتاح غير 
التضبط.:: في الفترة مايين عامي AA‏ 
r‏ 0 معدل الجريمة (رغم أنه ظل آقل 








الحكومة وانزعج الشعب فقامت الدولة بحملة 
واسعة في عام 118 للتصدي لكل مظاهر ‏ التلوث: 
الأخلاقي ٠‏ وأنزلت بالخالفين عقويات صارمة 


ر حيك حكم على واحد من باغة الصور الغارية 


أيالسجن لمدة ٠١‏ ستوات مثلاً .. وف أقل قن 
رين هبط معدل الجريمة من 4٠:‏ ./' إلى أقل من 





وموماً أدت الحملات النظفة خبد , التلوك 
الأخلاني ) e‏ خي غيادة اي ل 





التي رسخت منذ آلاف 

السنين وتكاد تكون نار الفضول قد خمدت في 
تبادلهم الثقاني مع الغرب .- 

وتأكيد ا الأخلاقية يمكن رصدة من 

الثمانينات عندما أثارت لوحة جدارية رسمت في 

مطار بكين جدلاً شديداً بسبب عري بعض 

تغطية الأجزاه العارية 









5 من اللون لينتهي الجدل 

ةيشم اتعديل .العناضر 

اب اا ااي 

وتاخك التكهة. الصينية :.. فهذه؛ ملا .رائمة 

شيكسيير ٠‏ روميو وجوا ل 
التبث , هل الع الضيني وهذه ٠‏ عطيل » ثحو[ 


تعكسن ا 17 
ب الصينية ختى وهم 
يقتحؤن أبوابهم للثقافة الغربية 





هاه 































الصورة الأولى : قوس النصر بقع فى مديئة 
باریس ولقد آبر ببناثه تابليون بونابرت . 
+ الفائز ٠:‏ عبد الحسن سالم الرفكى ‏ ليبيا . 
٠‏ الفائز : صالح سليمان بدره. السعودية . 
الصورة الثائية : جيمس وات مخترع الآلة 
الباخارية.. 
» الفائز ٠:‏ محمد طريف فرعون 'سورية . 
ء الفائز : على محمد الشيخ ‏ السوذان . 










١‏ خافظ محمد ابراهيم ‏ سومرو..... ‏ باكستان 


والدمع' من غينيه سالا 
اب محمد عوض الله عوضين انيع من 


هذي فراسيمٌ افو 
5 جوهرة سعيد قاسم قل وقتل ونوك 
وجراخ في القسميز 








۸ مير يحبى عبد الرازق . 
۹ حمؤاوق محسن 


1 کہ أصلرها_ راي اح pi‏ 
كيف يبدو العمر قفراً دون راخ 
كيف ...كيف 








أوعاشقاً ابيع من عشقتا 






الذقن الشعر ‏ الجبهة . 00 

































لال لعية رقم (1) ا 

* . لخي ي لايق قال العى‎ ê 

4 لأقوياء ١‏ 7 بقح ابقزاات 8 17 
اود لوك قا ف واحتسئ الزن كأسا قال المُعئّى وانكفا 

6 يخلق فن الشبه أريعين:: رقم ) وتف بالجراح والدمع من عينيه سال 

٦‏ دوری الكاريكاتير : رقم (۷) وش مایا هکی مرئسي لمر 


ا اللثل يقول ؛ لبس البوصة تبقى عروسة 


» جاءت الحزينة تفرح لم تجد لها ارح طبفها لبون يأتيد قعل وقتل ونو ۰:۰ 







1١‏ مال كامل الشفرة 


ه- فاطمة يوسف الأتصار: 
١‏ هياء دخيل الله مفلح: 


5 خالا يخيى. الحضين. : 
8 الجمهورية العربية اليمثية 
۷ أمجد ماجد خسن ن 
3 اب بشير أحمذ جير. 
السوذان. 2 ۹٩‏ فسان زهير صادق 








۴ ماجد صيحى العطار- 
'قطر 1# غادل محمد عيذ الله .. 










۴ أمين آدم غيد الحميد 








أصل وصورة هذا الؤبيع:الكاريكاتيبرى للفنان السعؤذى طلا ل صداح هناك 
| ع سبعة اختلافات طفيفة هل تسنتطيع التعرق عليها لتحضل على جائزة 


3 | 7 ا 
الد CHDK ١ | se‏ 12 الوحة نم تتم / 























» أمافك رسوم لسقة أضياء متداخلة ٠‏ هنذه اللوحة لم تتم لبراشد من رؤاد السيتما 
هل تستطيع التعرف ليها ؟ ٠‏ إذا عرفت العربية » هل تستطيع إكسالها والتعرف 
الحل ارسله الينا لتحصل على جائزة :.: على شخصية هذا الفشان لتحصل على جائزة ؟ 


جنا إل 


1454 مجلة الدوصة ديسمير ٠١۸١‏ 


























تخىةالنظ لاال 


٠‏ حاول أن تساعد هذا اللاعب فى العشور 
على ظلة الحقيقفيى ؛ فق انتضارك جائزة 


و 


هثل یھو (ے 








اول أن شتعرف على هذا المثل الشعب بتحصل على ج 





» هذا الرسم الكاريكاتيرى يعبر عن مثل شعبى عربى معروف 











أن تجد تعليقا خفيف الظل غلى هذا الرنسم 
6 اتيسرى ؟ .. حول وارسله إلينا فن انتظارك جائزة 
|4 لچ فين الشبه أربعدت 0 









اہ | الحم 


ED‏ اد إل 

٠‏ الصور الست الثشورة لست شخضيات شديدة الشبه 
بشخضية الكاتب الاسلامي المعروف خالد محمد خالد ., من بين 
هذه اللوحات واحدة فقط تشبهه تماما .. وف البقية اختلافات 
يأر ی ,اقل كيك قوفل على تلا و 
3 


= 








ائزة 









































٠‏ خائف أنا من هذا ؛ الاضغاء , الذى يقيله. 








1 ! فى نقسي‎ ١ الداخل‎ ١ 
خزين أنا.. أمام هذا , التؤقف » الفاجي:‎ 
والصدامى الذي ألزمت يه أفراحي‎ 
! وأدمعي‎ ٠ وابتساماتي‎ 
.. الانسان يتعټ‎ 
الانسان لايحتمل الطاردة 4 مساحات‎ 
فحطة‎ ١ ظويلة .. فيتمثى أن تلوح أمامه‎ 
, عندها وک ننه يستعيد ذكرياته‎ 
! خلفه ليرى عمره‎ 


الكن هذا الائسان يضيق يمل انتظار 
خطلوات جديدة يؤاصل بها مطاردة مسافات العمر 
ولأيام ! 

وبلا توقيت .. يغادر الاثسان اللحطة . يتئازل 
عن لحظات توقف للراحة وللرؤية .. :ويعدو من 
جدید ٠‏ ويلهث من جديد 
اويتصب من جديد 
أخرى ! 








ويتطلع إلى محطة 


شهور تتعاقب 


تستطرد أيامها :. وتتفاوت 





والعتسلئن 






14 مجلة الدوهسة ديسمير ٠۹۸١‏ 









1 الخطوات ؟1 

ولقد ترددت تلك الأصداة بعد التوقف أمام 
«فحظة» كان و داخل» النفس - لحظتهات 
يصغي - كان الحزن واجما بء التوقف » المفاجي+ 
والصدامي ! 








إذن - ما أساب ٠‏ التوقف » وما دواعي هذا 
الاضعاء ؟! 
الليل موجوع يا صمت التجمة ! 





ظلال. القمر.: فقدت التطق ء وتلاشت » 
وضافت .. 
فالى أين الخظوات .. وعلى أي درب ۴! 
ائف كل واحد . . عتدما يصغى ؛ الداخل ٠‏ 








اندهكت خين تساءلت: اذا يركقض 
الناس .. اذا لا يتوقفون كل يوم في منتصف 
لياليهم. ع ويصغون إن صوت من داخلهم + 
ويتاملون مآ فغلوة ٠‏ ويقكرون في كل مآ كسيؤة ٠‏ 











إن خرصهم مرفق. + وهم يخاولؤن ملء مكانهم 
اس خولهم ٠‏ وملء دقائقهم يعمل ,, بتفکهر.: 
بق شرود ٠‏ يطاولون به الأنجم ٠‏ ويرتفعون إلى 
كوكب و الزّهرة, ! 

إنهم ,يحاولون ای 
آلامهم ع وحساسيتهم + 
أفراحهم ٠‏ وغرورهم + 





مله تقوسهم ‏ يسجن 
ورقتهم ٠.٠‏ بنشوة 


+ وتفاؤلهم ! 


وهذا الارهاق فى خرصهم .. يدقعهم داثما إلى 
مزيد من الجريا.ء وإلى مزيد من تكثيف 
الشكلات » وإلى مزيد من غربة النفس والألم ! 
كان الناس يخافون من الكلام .. أما اليوم فقد 
أُمتيحوا يخافوت دن الامتقات اومن الفسفت 11 


: وقفة‎ ٠ 

أيها النسيان الفروض + 

أنت تتهاوى في قلوب الذين لم يكذبهم 
خققهم ! 

ننى أرفضك. واقغا مفروضا.. الأئك لست 





أرادك بطل رواية ٠‏ غادة الكاميلياء لكي 
يهرب من تصرف أكبر من مقدرته ؛ وصور هذه 
الارادة المجسدة للروب ‏ 

لكن بطل الزواية مات بذلك الداء .. 
يزفضون. الوت على بهذة الصورة | 


والأحيه 











